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مكدمة 

الحمد لله الذى من علينا بالایمان » وكره الينا الكفر والفسوق 
والعصيان » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد امام الأولين 
والآخرين » علمه ربه فآتقن تعليمه » وأدبه فأحسن تأديبه » وطهر نفحاته 
القدسية قلبه » وزكى بأنواره الربانية روحه » وآنزل عليه القرآنالكريم» 
وأمره آن يبلغه للناس » ويبين معانيه » فصدع بالامر غير عابىء بما لقى 
من الحروب والكروب والشدائد ؛ مجاهدا فى الله حق جهاده 4 حتى علت 
فى الارض كلمة الله » ثابتة الدعائم ؛ قوية الأركان ٠‏ 

ثم قيض له سبحانه من يحفظها من بعده » فرزقه من عطاثه أكرم 
ذرية » وطهرهم من الرجس تطهيرا » كما رزقه خير أصحاب » صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وجعل من هؤلاء وأولئك أعظم أئمة » فى هذه الأمة, 
ليقندى بهم من آراد أن يتخذ الى ربه سبيلا » وجعل تعالى من هؤلاء 
المقتدين أئمة فى كل جيل » روادا للحق » ورائدين للسالكين » حتى ببقى 
نور الايمان وضاء فى القلوب ‏ ليتم ما أراده الله من أن تكون هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس ؛ كما نطقت آبات الله البينات ٠‏ 

وآئمة الهدى هؤلاء » أهل سعادة أبدية فى سوابق الازل » أحبهم 
الله فأحبوه » وآثرهم وآثروه » ونصروه فنصرهم » فهموا عنه » وجاهدوا 
فيه وأقبلوا اليه بکلياتهم وجزئياتهم » فى سرهم وجهرهم » فآنسوا به » 
واستوحشوا مما سواه » وافتقروا لاحسانه اختبارا » فملأهم أسرارا ٠‏ 

وقد اصطلح فى القرن الثانى الهجرى على أن يلقب هؤلاء الخواص 
بلقب « الصوفية » وهم كما وصفهم الله فى قوله الكريم ( واصبر نك 


۳ 


مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی پریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تردد زينة الحباة الدنیا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتیم هواه 
وكان آمره فرطا ) ۰ 

' ویتکلم عنهم فى شىء من التفصیل امام منهم » من أئمة القرن الرام 
الهحری » هو الامام أيو بکر الکلابادی فقول : 

د سبقت لهم من الله الحسنى » وألزمهم کلمه التفوی » وعزف 
بنفوسهم عن الدنيا ؛ صدقت محاهداتهم فنالوا علوم الدراسة » وخلصت 
عليها معامادتهم فمنحوا علوم الوراثة »> وصفت سرائرهم فاکرموا بصدق 
الفراسة » ثبتت أقدامهم وزكت أفهامهم وأنارت اعلامهم ۰ 
فهموا عن الله وساروا الى الله » وأعرضوا عما سوى الله » خرقت 
الحجب آنوارهم » وجالت حول العرش أسرارهم » وعميت عما دون‌العرش 
أبصارهم ؛ فهم أجسام روحانيون » وفى الأرض سماويون » سکوت نظار» 
غيب حضار » ملوك تحت أطمار أنزاع قبائل| وأصحاب فضائل » وأكوار 
دلائل » آذانهم واعية » ونعوتهم خافية » ونفوسهم صافية » صفوية 
صوفية » نورية صفية » ودائع الله بین خليقته وصفوته فى بریته ووصایاه 
لنبيه » وخماياه عند صفیه » هم فى حياته صلی الله عليه وسلم آهل 
صفته » ومد وفاته » خبار أمته » لم بزل يدعو الأول الثانى والسابق 
التالی بلسان فعله » آغناه ذلك عن قوله » ۰ 

وعن هولاء الصوفية » تتکلم القالات التی بحویها هذا الکتاب وقد 
تفضل الحلس الاعلی للشئون الاسلامية » فنشرها مسلسلة فى مجلة 
« منبر الاسّلام » الغراء » ثم تفضل فطبعها فى هذا الکتاب مجموعة بين 
دفتیه » لتيسير الاطلاع علیها جملة » فأضاف فضلا لاحقا الی‌فضل‌سایق» 
وللمجلس الوقر فى كل ذلك فضل البداية » وعلی دوام الشكر والثناء ٠‏ 

حسن كامل الملطاوى 


تفويض الأمور لله تعاف والرضا بقضاشه 
د 

شاءالله سبحانه » وهو الفعال لما يشاء أن آعرف فى نشأتى » مصادفة 
رجلين من أعلام التصوف فى عصرنا » فنهلت من وردهما الصافى المروق 
أصفى المشارب وأحلاها » وقد فقدتهما واحدا بعد واحد » وسبحانالحى 
الذى لا يموت » فأصبحت أطوى ضلوعى على ذکرداتهما الحلوة » فا نس 
بها » وأحمد الله على صحبتهما لأنى آعتبر تلك الصحبة أعظم حدث سعدت 
به فى حیاتی » كيف وقد دلانى على الله » ورسانى فى طاعته تعالى » وهی 
السعادة الحقة ء 5 

واحتفظ للعارف الأكبر منهما برسائل قليلة » لكنها تضمنت فصائح 
روحية من الهام نفس زكيةة» بارة تفية ٠‏ 

واحتفظ للثانى بحكم صوفية شعرية » كان ينطق بها الهاما لوقته » 
وکنا تكتب منها ما تيسرت لنا كتابته حتى تکاملت لدينا محموعه مباركة 
من الحكم » يفاخر بها صوفية زماتنا عصور الصوفية الزاهرة ٠‏ 

أما أول الرجلين فهو العارف بالله سیدی عبد السلام الحلوانى وهو 
أستاذى الذى بابعته على تربيتى فى السلوك الى الله » وقد اتتقل الى دار 
الرضوان فى ٠١‏ اكتوبر سنة ۱۹۵6 ۰ 

وأما ثانى الرجلين فتلميذه الاول العارف لله سيدى الشيخ على 
عقل » الذى عاون فى ثقافتی الدينية وتربيتى الصوفية بأمر آستاذه وقد 
اتنقل الى دار الرضوان فى ؟ مارس سنة ۱۹۵۸ ٠‏ 

وهما من صالحى خلفاء العارف بالّه » قطب زمانه » ومجدد قرنه » 
سيدى الشيخ محمد أبو خليل » الحسينى نسبا » الشافعى مذهبا » ساكن 
ضريحه الأنور بالزقازيق » وصاحب الطريقة الخليلية التى اتتشرت فىالبلاد 
شرقا وغربا » وقد اتتقل الى رضوان الله فى دونية سنة ۱۹۲۰ ٠‏ 


وساعطی آخی القارىء الكريم فى هذه العجالة نماذج من تلك الحکع 
والنصائح النثرية والش‌عرية وهی تفصح بأسلوبها عما كان یتحلی به 
الامامان من معرفة وصفاء » وعلم وحكمة » وأدب كامل فى الدين ٠‏ 
فمما نصحنى به أستاذى العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى » 
طيب الله ثراه » فى احدى رسائله ( وكان حینئذ بالاسكندرية وكنت 
بالقاهرة ) قوله : 
« أماعن الدنيا وما فيها ومن فيها م فدعها بما فيها لمن يدبرها فیوفیها 
وفيها ما فيها » لأنك ان دبرت وصح التدبير » وهو-مطلوب شرعا » فلا 
تدرى كيف قضی .فيه » فان صح القضاء بالرضاء فهو القضاء » وان حصل 
الحفاء سآلناه اللطف فى القضاء » مع الرضاء على أنه الرضاء 6 ۰ 
وها أنت تراها نصبحه غالية » تعلم الوّمن الرضا بمواقع المقدور > 
وهو عند الصوفية أساس من أسس تعاليمهم » التى يبون عليها تربية ' 
القلوب فى جنب علام الغيوب » حتى انهم قالوا : الرضا بمواقع القدر 
نعم الوسيلة الى درجات العرفه ٠‏ 
وقد أثر عن القطب الكبير سيدى عبد القادر الجيلانى ( من أعلام 
القرن السادس الهجری ) أنه كان يقول فى هذا المقام : 
لا الأمر أمرى ولا التدبير تدبيرى 
ولا الأمور التى تجری تقديرى 
لی خالق رازق ما شاء يفعل بی 
۱ أحاط بی علمه من قبل تصويرى. 
واذا نظرت فى آقوال آئمتنا الحتهدین » الذين عقدت الأمة لهم 
ألوية الامامة فى الدین » آخذت عنهم هذا الشرب کذلك » لان السادة 
الصوفية لم یبتدعوا شیثا فى الدين » بل هم آخذوا منه بالعزائم دون 
الرخص والتأويلات » وآقبلوا على الله بكلياتهم وجزئياتهم ٤‏ فسمت 
مذاقاتهم » حتى ظن العوام أنهم غالوا فى الدين » ونأوا عن الصراط 
المستقيم » وحاشاهم أن يفعلوا ذلك وهم يتمسكون بالكتاب والسنة » 
ويتأسون بمولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى الاقوالوالافعال 


. 


والأحوال » وانما الجديد هو أنهم وضعوا آداب تلوب فى سلوكها الى 
الله فى قالب علم » عرف بعلم « التصوف » ولقب أهلوه بلقب «الصوفية» 
وقيل للمتشبهين بهم « المنصوفة » » وذلك شبيه بما وقع فى شأن العلوم 
الأخرى التى نشأت فى صدر الاسلام » فقد وضعت مثلا قواعصد اللغة 
العربية فى قالب علم عرف بعلم النحو » ووضعت أحكام الشريمة فی‌قالب 
علم عرف بعلم الفقه » و لايقال ان النحویین آتوا بلفة جديدة » آو ان 
الققهاء أتوا شرع جدید ۰ 
هذا ومن تسلیم الامام مالك ورضاه هدر الله آنه س ری اله 
عنه - کتم آمر مرضه بسلس البول عن تلامیذه ومحبیه آعواما طوالا » 
فلم یمرفوا أن تلك الملة كانت السیب فى تخلقه عن الذحاب للحرم 
النبوى كمادته » وجلس للتدريس فى منزله » ولا علموها آخر حاته سالوه 
ولماذا لم تخبرنا بذلك ما امامنا ققال : آأشكو خالقى لمیاده 7 ٠‏ 
كما آن الامام الشافعى ‏ رضی الله عنه -- ول فی توحید خالص 
له تعالى ».وفى رد الأمور لشیشه سبحاته : 
وما شتت کان وان لمآشا 
وما شتت أن لم تنا لم يكن 
خلقت العباد على ما علمت 
ققی العلم يجرى الفتی وللسن 
علی ذا منت وهذا حدلت 
وهذا آعنت وذا لم تمن 
فمنمم شقى ومتهم | سعيد 
ومنهم قبيح ومنهم حسن 
فاذا نحن قارنة آحوالنا بأحوال هوّلاء الصالحين » وجدنا المرق 
واضحا وكييرا » قنحن تضحر بمواقم القدر وهم يسلمون » وفحن فشكو 
وهم شكرون » ذلك بآتنا نجهل الحقيقة وهم يعلمون » و نضعف قی‌ایمانتا 
وهم بوقتون ٠‏ 
آما عن الحكم الشمرية » اتی تاقل لاخوانى مثلا رائما منهاءلاستلذى 
المارف باه سیدی الشيخ على عقل » ققد كان رضى اله عته تشد 


۷ 


شمره على مجلس الذکر الهاما وارتجالا لوقته دون روية أو اعمال فكرء 
وكان بنشده ليشد عزائم الذاکرین » فکان فیما قال وکتبناه عنه : 
حوالی فضل اله س کل جانب 
عزيز غزير جاره اللوم واصل 
فاردت أن أبين للسامعین الذين لم بقفوا من قبل على حاله النورانی 
أن هذا من الهامه الفوری وليس شعرا موّلفا على روية وتمكير » أو 
محفوظا من من قديم » 
فقلت لسيدى الاستاذ ٠٠‏ حوالی مرة 2 آخری یاسیدی الشيخ 3 
و کت آثیرا عنده » فقال عفا الله عنه : 
حوالى تور العلم سكن جبهتی 
۱ أسالم أيامى وما آنا جاهل 
فقلت : حوالی مرة آخری من فضل الشيخ » فقال : 
حوالى نور المصطفى وأنا' به 
آموت وأحيا انه لى مناهل 
فقلت : حوالی ایضا لو سمحت ياسيدى ( وکنت قد رأيت انتباها ٠‏ 
شد بدا من السامعین ) فقال : 
حوالى اناس من الله وحده 
وما لعبت يوما مقلی الشواغل 
فقلت أريدها والله مرة آخری اكراما لذكرى مولانا الامام الحسين ' 
رضى الله عنه ‏ ( وكانت الحفلة مقامة فى مناسبة ذكرى مولدهالمبارك) 
فقال قدس الله سره : 
حوالی اشراق من" الشرع ثابت 
وشمس التجلی ما علیها حوائل 
ماه هب الج على فرشم وتوف » وصفقوا لوبلا » وصاحوا 
صيحة الاعجاب » ولا أقول بعد الذى جاء فى الشطر الأخير من 
الأخير » الا ما قااه الله ی ( الا ان وه ال لا خرف لیم 9 
بحزنون » الذين آمنوا وكانوا : بتقون » لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم ) ۰ 


۸ 


_- سرییه النفس + جنب الله تعاات 
لك 5 

قدمت لاخوانی القراء الأعزاء فى الصفحات السابقة نماذجمماأحتفظ . 
به من حکم ملهمة - - نثرية وشعرية للامامين الصوفيين الممناصرين » 
العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى وسيدى الشیخ على 
عقل » قدس الله سرهما - وهما اللذان تولیا تربیتی الدينية فى الطرقة 
الخليلية لصاحبها الامام العظيم والقطب الكبير سيدى الشيخ محمد أبو 
خليل رضى الله عنه -- ساكن ضريحه المشرق بالزقازيق » وذلك علی‌مشرب 
السادة الصوفية ‏ وهو أصفى مشرب للواردين الظامئين فى هجرتهم الى 
الله رب العالمين » ذلك المشرب الذى يصفه الامام الغزالى رضى الله عله 
بقوله : 

« علمت شينا أن الصوفة هم السابقون لطريق الله خاصه 4 وان 

سيرتهم أحسن السير 6 وأخلاقهم آز کی الأخلاق» بل لو جمع عقل المقلای 
وحكمة الحکماء » وعلم الواقفین على آسرا رن الشرع من العلماء للغیروا 
شيئا من سیرهمواخلاقهم ءوییدلوه‌بماهوخیرمنه ءلم یجدوا اليه سبیلا »فان 
النبوة » ولیس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به ۰ 
الله » وآخرها الفناء بالكلية فى الله » وما قبل ذلك کالدهلیز للسالك » ۰ 

وأقدم اليوم جديدا من تلك الحكم الصادرة من قلوب زكية»امثلات 
بحب الله واستضاءت بنور رسول الله صلى اله عليه وسلم ۰ . 

کتب لی استاذی العارف بالله سیدی الشیخ عبد السلام الحلوانی 
رضى الله عنه فى رسالة مت بها من الاسكندرية : ۱ 


« ان استعراض النفوس بحر الألباب » ویفتح باباوراءه الف حجاب 
لا بعلم ما وراءها الا واهب الألباب طریق الصواب » فان كشف الحجاب 
لبعض الأحباب » رأى تدبیر القادر الحكيم وقال « يوم لا تفع مال ولا 
نون الا من أتى الله بقلب سليم » ۰ 

والمتأمل فى حكمة استاذى هذه يدرك أهمية النفس فى صلة العبد 
بربه » فهى رأس مال الانسان فان نسى ربه أنساه الله نفسه » فغفل عن ` 
اننظر اليها » ففقد رأس ماله » وكان عاقبه أمره راء وان خافه مقام 
رمه فنهی التفس عن هواها » وعنى بها فزکاها » انکشف له حجاب الغفلة 
وأشرقت عليه شمس الحقيقة » فرأى ينور اليقين الذی بهبه الله لأحبابه 
الذين قال فيهم ( يحبهم ويحبونه  )‏ ان القلب السليم هو خير ما يلقى 
به العبد ريه يوم القيامة » ولا يكون القلب سليما الا اذا سلم من آفة 
الشرك المميتة » ومن ظلمات الغفلة الموقه 


وقد بين القرآن الكريم أنواع النفوس التى تصاحب الناس » فهناك 
نفس أمارة » ونفس لوامة » و تفس ملهمة » ون مطمئنة فقال فى الأولى 
( ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى ) وقال فى الثانية ( لا أقسم. 
يوم القيامة ولا أقسم بالتفضس اللوامة ) وقال فى الثالثة (وتصس وماسواها 
فألهمها فجورها وتقواها ) وقال فى الرابمة ( يأيتها النفس المطمئتة ارجمى 
الى رمك راضية مرضية ) ونالت النمس المطمئنة بذلك الشرف كل الشرف 
اذ خاطبها رب العزة ثم آرجمها الى حظيرة قدسه راضية مرضية ثم كان ٠‏ 
جزاؤها ( فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) ٠‏ 

. والايمان علم وعمل يزيد وينقص » وحجب الغفلة كثيرة و كثيفة عبر 
عنها سيدى الشيخ بأنها « آلف حجاب » فان جاهد المؤمن نفسه وهواه 
بالطاعه و الذکر و الاخذ عن العارفین وااتقلب فى الصالحین » تبددت حجب 
الغفلة » وظلمات الهوی » فانفتحت عين البصيرة فقرا امن بها فى 
- صفحات الخلود قوله تعالى ( یوم لا ینفع مال ولا نون الا من أتى الله 
بقلب سليم ) فاهتدى الى طريق الصواب فآثر الله تعالى على هواه وعلى 
كل ما سواه ؛ وهذا هو اللك الحقيقى وليس ملك العروش الزائلة » وفى 


۱۲۰ 


ذلك قول استاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل فى اشراقاته 
الملهمة : ش 
عرش کسری تغنی عه کسره 
ما وقی اللك من الموت أجل 
لیس من ورث عرشا ملكا 
أو على الملك تمانى واتكل 
انما الملك الذی حد المسوی 
وعن اللهمو تساء‌ی وعدل 
وحياة قد خلا سلطانها 
من تقى الله قصاراها الفشل 
لیس عندی آی مال انما 
کل مالی فيه علم وعسل 
ان عيدى .يوم القساه قما: 
1 لى عيد غير وجه اله جل 
شهدت روحى حمياه وقد 
لاح لى نور المحبا واتصل 
ابه با دسا افعلی ما شتته 
ان شمس الحثر أدنى من زحل 
٠ ۱‏ وعن البحر اجتزاء بالوشل 
ولا يستطيع المؤمن أن يزيد ايمانه الا بمعاشر ة أهل البقين » ولذلك 
جاء فى الحديث الشريف « تعلموا اليقين » أى جالسوا آهل اليقين وقد 
نصحنی استاذی فقال لى فى رسالة آخری ٠‏ ۱ 
وکن مع آهل الحقيقة وابحث عنهم بحث الباحث عن حق برجم اليه 
لنفسه فقط ٠‏ 


ولا عجب فان آهل الحقيقة جاهدوا فى الله حق جهاده حتى فنوا عن 
أتفسهم بربهم فحیوا وأحيوا غیرهم اذ استخلفهم الله فی"الارض فصاروا 
اطاء النفوس تما آتاهم من فضله ورحمته فداو تصبك با آخی بدو ائهم 
وغذها بغذائهم تصح كما صحوا ( اتبعوا من لا يسألكم آجرا وهم 
متت ) فیح هی ارام و ر ول : 
فمن اروحك . . بالنطس الداوتا 
وللّه در الامام البوصیری حين يوجهنا الى ضرورة العناية بالنفس 
فى قوله : 
والنفس كالطفل ان تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. 
ذراعها وهی فى الأعمال . سائمة 
وان هی استحلت المرعى فلا تسم 
کم حسنت لذة للمره قاتلة ۱ 
من حيث لم يدر آن السم فى الدسم 
" وسدى استاذى العارف اله سیدی الشیخ على عقل انه انما عاين 
"یات اليقين بعد أن قتل هوى نفسه فيقول فى الهامه الممتم : 
قتلت هوی نی فع فعشت بلا قن 
0 كتمت الذی القی عن الجن والانس 
وأدركت بالوجدان سر أحبتى 
وعانت آيات اليقين بلا بس 
وعشت زمانی لست أحفل بالورى 
وکف وقلبی هام فى مشهد القدس. 


۱۲ 


تعشقت نور الله وهو بصیرتی 
وقد وضح البرهان من آية الكرسى 
وما اتخذت روحی سوى الله غابة 
فتم الهدى للروح والقلب والحس 
وان شرب الناس الطلا وتصببوا 
فسنة خير الخلق فى شربها كأسى 
وعلمت غيرى ما أفدت من الهدى 
فلم ببق ذو فهم لدی على طمس 
ولم آعشق الدنيا فتلك مجازة ۱ 
تهيىء لاخضری وفی فسونها عرسی 
وآترك لاخی القاریء الكريم » أن یذوق حلاوة هذا الالهام التدفق» 
مذاق امن الذى بحذر الاخرة وبرجو رحمه ربه » ( قل-هل سستوی 
الذين يعلمون والذین لا يعلمون انما بتذکر آولو الالباب ) ۰ 
وتعرض السادة الصوفية فى جهاد أنفسهم لسخرية الناس الذين 
لا يعقلون » ولكنهم لا يعبأون بسخرية الناس أو ملامتهم » وقد تعرض 
لها الأنبياء والمرسلون من قبلهم فلم يحفلوا بها » ذلك بان محب لله لابنثتى 
عن حبه » مهما لا قى فى سبيل الحب ؛ وأى حب هو » انه حب الله » الذى 
ليس كمثله شىء » ولا شىء قبله » ولا شیء بعده » ومبدوّنا منه ومنتهافا 


اليه سبحانه ٠‏ 
ولهذا بقول استاذی العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى 
الهاماته : 


انا محبوه آثرنا الحياة له 

فلا نلام على احياء تقواه 
ان كان حبى جنونا بشما زعموا . 

يارب زدنى جنونا أنت منحاه 


۱۳ 


قالوا اتخد لك حاها تستعین به 
قلت اتخنت فکفوا حسبى الله 
وهول آضا رضى الله عنه : 
لاتحارب بالعفل قلب محب 
عالج الشسوق عمسره ولمانا 
عليه قلن ‏ يفيق جنات 
اعسدرونی أو اع دلو نى غازى 
لست أخثى الملام من حيث کانا 
لا يزيد المحب اللا افتتانا 
جرب الحب مثلما جرب العاشق 
تلق ام لام يذكى هوانا 
قفد رضنا بالله لا بسواه 
قد تناءيت عن سواه بكلى 
وتلقيت سره ااا 
وقریب من كلام استاذى قول الشهيد الحلاج رضى الله عنه : 
بالائمی فى هواه کم تلوم فلو 
عانت منه الذى عاینت. لم تلم 
3 - فى غير تعصب - ا 
زحي ان جد سول سد ولك وف 


١ 


للناس حج ولی حج الى سکنی 
تهدى الأضاحى وأهدى مهحنى ودمی 
يطوف بالبيت قوم لا بجارحه 
۱ بالله طافوا فأغناهم عن الحرم 
واذا كان آستاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل لا حصل 
باللائمين وانما بدعوهم للتجربه لیشهدوا بانفسهم أن الملامة تذکی ااهموی 
وتلهبه فلیس عجیبا أن يصف حاله فى حب الله بقوله : 
وقمت على نجوى الاله جنوانحی 
لذلك قلبى منزل كله ذكر 
وأخاءرت قلبی من مناجاة یره 
وأقطق احلالا وما عاقتی سير 
ففی صحوتى شوق وفى غفوتی هوی 
وفى مشيتى علم هفى وففتی سر 
آلا رحم اله الصالحين من السلف والخلف : ورزقنا تقواه وهداه » 
وجمل قلوبنا بالحكمة لنكون ممن قال تعالى فيهم : 
( يوتى الحكمة من شاء ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 
وما بذكر الا أولو الالباب ) ۰ 


الذّكر ‏ الشكر ‏ الرضا .العام بالله 
م 


« وتقلب فى الذاکرین » وکن معهم ذاكرا شاكرا » ولا يهمك آمر ‏ 
الدنيا » فان السعة هی الرضا » وقل رب زدنی علما » ٠‏ 

وهذه حكمة آخری من الحکم التی کتب بها الى من الهامه أستاذى 
العارف الله سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانی طيب الله ثر اه وهی‌تتناول 
فى التربية الصوفية أربعة "سس : الذكر » والشكر » والرضا » والعلم * , 

أما عن ذكر الله » فانه اذا أطلق على عمومه » شمل كل قول أو فعل 
أريد به وجه الله تعالى فيدخل فى ذكر الله آداء العيادات, المفروضة على 
وجهها الصحيح » وتلاوة القرآن الكريم » والامر بالمعروف » والنهى عن 
المتكر » وتحصيل العلوم اللازمة لذلك » والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم » وافتاء الناس فى الحلال والمواريث » والجهاد بالنفس والمال فى 
سبيل الله » والتسبيح » والتهليل » والتكبير » والتلبية »۰ الخ ٠‏ 

آما ذكر الله على التخصيص » فيقصد به ذكره تعالى ,باسمائه‌الحسنی 
جماعة أو فرادى » باللسان والقلب : وهو من فضائل الأعمال » وثمراته 
. دانية » دلت عليها التجربة العملية » ورواد التجربة صوفية كل عصر » 
والتقلب فيهم يكسب المومن محبة الله تعالى محبة خاصة » يؤثر بها ربه 
عما سواه » كما آثره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقدسجل 
الله تعالى لهم ایثارهم فى أروع صورة فى مثل قوله الكريم ( لا تجدقوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء‌هم 
أو أبناءهم آو اخوانهم أو عشي رتهم أولئك كتب فى قلوبهم الایمان و أ يدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم الفلحون ) وقوله 
تعالی : ( فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 


۱۹ 


والاصال رجال لا تلهيهم تخارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة واتاء 
الزكاة ) ٠‏ 
وسين أستاذى: العارف بالله سيدق الشيخ على عقل رضی الله عنه 
آثار ذكر الله فى تربية الروخ فى أقوال كثيرة » فمن الهامه فى هذا المجال 
قوله : 
رضسينا بما برضيك . أنت.منانا 
وان نظلب اللقيا فات علانا 
وكل فتراد غافل عنك صخرة 0 
٠‏ ولکه ان ذاق ذكرك لاا 
ونفس هوت فى الى من بده أمرها 
آذا ذكرت بوما تال أمانا 
وبالذكر كانت أرض تبر لاهاما 
۱ وبالذکر تكسي عزة وحنانا 
ومن بذک الرحمن بالقلب ص‌ادقا 
۱ 0 علا فوق عناق اللوك مانا 
ورب فتی فى الناسن رئت ثيابه 
ول‌کنه ساد الضحى انا 
اذا كنت موی اله ‏ نلت مکانة ۱ 
۱ ۱ وان كنت تهوری الناس فلت هو انا 
وروحی . تستغنی عن الناس باسمه 
وقلبی تدانی بالموى وتفانی 
وفحن. قلوب طهر الله اصتلها 
ش ورت: : السما بالسکرمات کس‌انا 
ولم کلم انا فأض حبنا 
شهودا فار سلا العلوم یا 
لا أبها اللاحی تجنرع کووسنا 
لتصیح منا ان سنقیت سقانا 


NV 


وتصرفه سا ودنا وغرامنا 
وتدرك ما علمنا وهصوانا 
تجلت انا الأنوار من عالم البقا 
فهاست بها أرواحتا ونهانا 
فنينا بها حبا فطابت حياتا 
۱ رانا ها عند القتاء مانا 
وهكذا کشف لنا سبدی الأستاذ عن منازلات الذاكرين وأحوالهم 
ومقاماتهم » ویتوجها جميعا مقام المناء فى الله » وهو عين البقاء والخلود؛ 
ويعبر عنه الشهيد الحلاج رضى عنه بأنه الحباة فى قوله : 
اققلونى ايا تقاتى 


من قيح السسيئات 
ويعبر عنه القطب الكبير سيدى ابراهيم الدسوقى بقوله فى مناجاة 
ربه : وخذنی اليك منى » وارزقنى الفناء عنى » ولا تجعلنى مفتونا نفسی» 
محجوبا بحسى » واکشف لی عن كل سر مكتوم » يا حى يا قيوم ٠‏ 
ولا تسم هذا القال لتفصيل أكثر عن ذكر الله وأثره فى جمع القلوب 
على الله » وقد تغنى الاشارة عن العبارة » فقد قال العارفون بحق : 
الذكر منشور الولاية » وسلم الهداية ؛ وصلاح المريدين » ورآس 
مال کل عارف » وشحرة العارف ٠‏ 
وكفى شرفا للذاكرين قول الله تعالى : # فاذکرونی أذكركم » وقوله 
تعالى فى الحديث القدسی : « آنا جليس من ذكرنى » وقد كان مولانا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يجلس ولا قوم الا على ذكر الله تعالى ٠‏ 


5 ۱۸ 


آما شکر الله فهو من دعائم الایمان القوية كما أنه مظهر من مظاهر 
حبه سبحانه ویکون شکره باللسات » والارکان » والجنان ٠‏ ۱ 

آما شکر اللسان فالتحدث بالئعمة بنية الشکر واظهار الفضل ٠‏ 
انفسه ۰ 

والشکر بالارکان يكون باداء العبادات الفروضة « اعملوا آل داود 
شکرا وقلیل من غبادی الشکور » ٠‏ 

أما الشکر بالجنان فهو أن يعتقد المؤمن ویحس مقلبه أن النعم التی 
تقلب فها ظاهرة و باطنه من اخساته تعالی ومحض جوده سبحاأنه لاالزام 
عليه يها ( وما بكم من نعمة فمن اله ) ٠‏ 

ومن الهام أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى ردالفضل 
لله تعالى قوله ٠:‏ ش 


وزمانی سول ۳ 


۱۹ 


آنا صاف مهذب 
بالهدى صاتتى وقد ۱ 
بين عرز وح كمة 
اكل لاله نعمتى 
ومن الهامه كذلك : ٠‏ 
سألت فوفانی رجوت فزادنی 
آحن على ذل وأهوى على هدی 
وأسرى على علسم بقلبى أواصله 
وهل يدرك الابات الا رجالها 
وهل يعرف الوحدان الا مزاوله 
وذوه الوجد لا يغضى عن الحب لحظة ' 
به عاش حتى لو أصيبت مقاتله 
فقل للذى لم يشهد الحق لاتحد 
۱ عن الحق ان الحق قد خاب جاهله 
آما الرضا فیقول عنه سیدی الشیخ < ولا بهمك آمر الدنیا فان 
السعة هی الرضا » والرضا هو السعة حقا كما جرینا » فبغير الرضا 
یضیق الفسیح فى الدنیا : وکم كبير مات وكانت الدنیا تضیق عن تسه » 
فأضحى تسعه حفرة من رمسه ء وما اکثر العبر وأقل الاعتبار ٠‏ 
عبر كلها الحياة ولكن 
آين من فتح الكتاب ويقرا 
أما الصادقون فقد ابتلوا.فى الدنيا بأنواع البلاء » فانزاحت عنهم 
مرارة البلاء بحلاوة الرضاء » فعاشوا دفياهم برضاهم صعداء » وكانوا بعد 


۲۰ 


وهذا أمير الوّمنین عمر بن الخطاب رضی اللمعنه بری نعم الله 
عليه فى البلاء فيقول ما من بلاء یصیبنی الا وأرى لله على فيه أربع نعم: ‏ 
النعمة الأولى أن البلاء وقع فى دنياى ولم بقع فى دینی » الثانية انه لم بقع 
أكبر مما وقع » الثالثة أن الله دفم جزعى منه بالايمان ء الرابمة أنه ادخر 
لى ثواب الصبر عليه » وهذا من قوة شین أمير المؤمنين وتأمله فى حكمة 
القضاء ٠‏ 
وما أبدع الهام أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى 
تهوين الألم والرضا بمواقع المقدور اذ يقول رضى الله عنه : 
لولا التألم فى الحياة لا بدا 
نور التأمل لامسرىء قوام 
لوللا وقوه النار فيما شبغى 
ما كان نضح مد أى طعام 
وکذلك قوله : 
انما هذه الحياة قضاء 
وقضایا لما البرية تجمل 
ليس بدرى القضاء لا الذی 
قدره وهو فى الحقيقة آول 
ان من ذاق للمحية طعما 
فمو عند الأحدات لا تململ 
و ول آضا رضى الله عله : 
كل شىء يمون عندى سوى اله 
فما للحياة أعطى اتتباها 
لیس تفكيرى فى غد كيف يأتى 
ما مضى اليوم عنفتها أشباها 
آما العلم فهو نور يمحو ظلمات الجهالة » وأشرف ما يعلمه الانسان 
توحيد ربه والايمانيرسلهوباليوم الآخر » فاذا وحد الانسان ربه»آمکنه‌آن 


۳۱ 


بزداد بالترمة الدشة ايمانا » فيتصل بالله اتصال الخواص » الذین آثروا 
نعمة الابحاد » ونعمة الامداد » ولولاه ما كان شيئا مذکورا ۰ 


غير أن المؤمن لابستطیم الاتصالبالله تعالی الا من الباب الذی دله الله 
عليه » وهو مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قوله-تعالی ( لقد 
كان لکم فى رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله والیوم الآخر وذکر 
الله كثيرا ) وصدق سيدى البكرى اذ يقول فى مناجاته صلىاللّه علیه‌وسلم: 

وأنت لاب الله أى امسسزی* ۰ 

أناه من غيرك لا دخل 

وقد شرف الله بالصلم أب البشر آدم عليه السلام » فعلمه الأسماء 
كلها » قبل أن تعلمها الملائكة » ومن الله على سيدنا ومولانا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالعلم الموهوب فقال تعالى : ( وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) وأساس علمه صلى الله عليه وسل (فاعلم 
انه لا اله الا الله ) وهبة العلم جاءته فى قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » وفى قوله تعالى « فأوحى الى عبده ما أوحى » وكان على 
الدوام فى زيادة علمية » كيف لا وقد اختار له ربه دعوة بالزيادة فى العلم 
( وقل رب زدنى علما ) وهو صلى الله عليه وسلم خير السائلين والله تعالى 
أقرب المجيبين وفى الخبر ( بربى عرفت كل شىء ) ٠‏ 

ولان معرفة الله تعالى هی أول فرض فرضه على عباده حين خاطبهم 
فى عالم الذر ( ألست بربكم قالوا بلى ) صارت العلوم الشرعية أطهر 
العلوم وأصفاها » وأشرفها وأزكاها لأنها تهبىء القلوب لتذوق العبادات 
ولتلقى الواردات الرحمائية » والنفحات الربانية التى لا تنفد » وما بلقاها 
الا أولياؤه التقون » فحدث عنها ما شنت » فانها من الهام الله وكلماته ٠‏ 


۳۲ 


6 هل فضل ربه عليه 
ود 
فى الهامه رضى الله عنه فيقول : 
3 له مهجتى بملوم 
7 1 حتتى بها وک“ وعاها 
مز < ٍ 
4 ال 5 
. وارتقاء الأرواح فى مورد العام ز ی وت اما 
بصفى آلارواح من لب 
۱ ا منها 
هو معنى السمو فى ۱ 
عاد 
دا سروری بق وله ا 5 ی 5 ۲ 
0 أنا فى سممها آنال رض 
مكمه و ۰ 1 0 5 أهلا 
الا جزی الله عنی وعن اخوانی المنین آساتذتی خیرا وجعللى 
حر 1 
لبنوتهم وهدانا بهداهم ٠‏ 


۳ 


الصونى جسمه بين الخلق يسعى 
وقلبه ف المتكوت یرف 


نت ¢ — 

« وكن مع أهل الحقيقة وابحث عنهم بحث الباحث عن حق يرجم 
اليه لنفسه فقط » ۰ 

وتلك حكمة من الحكم الغالية التى کتب لى بها استاذى العارف بالله 
سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه » وقد رجوته حینشذ 
أن فسرها لی فقال دعها حتى يفسرها الزمن » فالتزمت أمره » ودار الزمن 
دورته » وتقدمت بى السن » وتقلبت ف التجارب » وق حاو الحياة ومرهاء 
ورأيت تفاوت الناس فى معادثهم ومشاربهم » فما أبكى عينى ولا أحزن 
قلبى » مثل فراق والدى وشيخى وبعض اخوان لى فى الله » رحم الله من 
مضی » وبارك من بقى » فقد قدرت لهم وأكبرت فيهم صلاحهم ومعاو نتیفی 
طاعة الله والشغف به تعالی وابثاره على ما سواه ٠‏ 

ولم أخرج من تجاربی بخير مما آوصانی به سيدى الشيخعبدالسلام 
الحلوانی » وقد كان نظر ور الله فيما أوصانى به » فقد وجدت أن أهل 
الحقيقة هم أصفى المجتمع » لأنهم يطلبون ربا لا يفنى » ویتلمی غيرهم 
. بغمرات الدنيا التى ترول ولا تبقى » والأولون يظنهم الناس حمقى وهم 
العقلاء » والآخرون براهم الناس عقلاء » وهم حمقى غافلون ۰ 

ولا آود أن يفهم اخوانى القراء الأعزاء » أنى أرمى آهل الحقيقة 
بالسلبية فى الحياة وترك السعى فيها » لا » انما أقول انهم يسعون فى 
الدنيا كما يسعى الناس » ولكنهم مع سعيهم فى دنياهم يجعلون سعيهم 
هذا فى خدمة آخراهم » ایثارا للاخرة على الدنيا » لأنهم خلقوا و 
وهی مقرهم » وهم یمرون بالدنيا فى طریقهم اليها » فلا يشغلهم ممرهم عن 
مقرهم ٠‏ 


>34 


و خصوصيه أهل الحقيقة » محلها البواطن » وقد كان شیخنا الاکیر 
سیدی محمد آبو خلیل » رضی الله عنه يقول : « خلوتنا بالقلب » لذلك 
عرف الصوفی بأنه الوّمن. الذی صفا قلبه من الکدر » وامتلا من الشکو» 
وانقطع الى الله من البشر واستوی عنده الذهب والدر ٠‏ 

وانقطاع الصوفی من البشر » انما هو اقطاع بالقلب لا بالحس » 
. فتراه بين الخلق سعی وقلبه فى اللکوت برعی » وقد تقلب سادتنا الافساء 
والرسلون عليهم صلوات الله بين الناس بأجسادهم » و بایتوهم‌بمواجیدهم 
والذين لم یمرفوهم بخصوصيتهم الباطنة ظلوا على کفرهم » فقد قالوا 
مثلا فى مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما لهذا الرسول یاکل 
الطعام ویمشی فى الاسواق » وأضلت الطواهر آبا لهب حين نظر الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أنه نتیم آبی طالب فلم بر آنه السراج 
المنير الهادی الى سواء السییل » وهذا. من عمی القلب والعياذ بالله ٠‏ 

وقد قال سيدى آبو سعيد الخراز رضی الله عنه : ليس الکامل من 
صدرت منه آنواع الکرامات » وانما الکامل الذی بقعد بين الخلق يبيع 
ویشتری معهم ویتزوج ویختلط بالناس ولا يغفل عن الله لحظة واحدة » 
ويؤيده فى كلامه هذا قوله تعالی « رجا للاتلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر 
الله واقام الصلاة وایتاء الزكاة ٠١‏ الآية » ۰ 

وتفصح السيدة رابعة العدوية عن خلوة القلب بالله » مم تقلب 
الأجسام فى الناس » فتقول رضى الله عنها مناجية ربها : 
ولقد جعلتك فى النؤاد محدثی ١‏ وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤّانس20 وحبيب قلبى فى المؤاد أنيسى 

وقول أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل رضى الله عنه : 
اليس التصوف بالظواهر انا هو للبواطن حلة وشعار 
كم ضاحك لكنه فى محنة كم خائف لکنه مختار 
والقلب روض واليقين ثماره فاذا اعتززت. به تطيب ثمار 

وصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم هم أئمة الاية عامة وأهل 
الصدق خاصة » وأهل الحقيقة يحاكونهم فى أخذ الدين بقوة العزائم » 


Ye 


وقد أدى الصحابة رضوان الله عليهم دورهم فى الجتسم آحسن تأدية » 

فقد تاجروا وكسبوا عيشهم » وجاهدوا بأموالهم واتصهم قى سبيل الله 
وفتحوا الأمصار لاعلاء كلمة الله وقاتلوا أهل الزيغ كمسيلمة » وآهل الردة 
والخوارج » وآمروا بالعروف ونوا ٤‏ نار وبلق توا الخلف اكام 
الشريمة وآداب القلوب . 

وقد التبس على الناس بما فيهم بعض علماء الشريعة » معنى الحقيقة» 
وعجبوا أن يعرف الصوقية وأهل العناية بالدين باهم آهل الحقيقة » 
واعترضوا على ذلك بآن الناس مكلفون بالشريعة » فلا معنى لان تذكر الى 
جنبها الحقنقة » وقد أجاب الصوفية على هذه الشبهة فقالوا ان الشريعة 
عبادة » والحقيقة عبودية كما قالوا الشريعة تعلق » والطريقة تخلق والحقيقة 
تحقق » أو الشريعة باب والطريقة آداب والحقيقة لباب » فاذا أدى المسلم 
العبادة على وجهها الصحيح وذکر الله کثیرا وأحبه من کل قلبه » ذاق طعم 
الایمان » فاستشعر بهذا المذاق عبودیته ؛ فتفانی فی حب سسيده فعمرته 
الأنوار وزکته الاسراز » وآثره تعالی عما سواه وصارت آقواله وأفماله 
وأحواله لله وبالله وفی الله » آما العبادة الشكلية فهی عبادة آلية » لا تتزکی 
فیها الروح بدرجة الخواص الراعین آتفاسهم مع الله ٠‏ 

وزاد السادة الصوفية الامر وضوحا فقالوا ان الشريعة هى القيام : 
بالژوامر » والحقیقه هى محبة الآمر » فالدین واحد يجمع حدود الاوامر 
ومحبة الآمر جل حلاله » كما قالوا ان فاتحه الکتاب جاء فيها » اياك نعيد» 
وهی شريعة » واباك نستعين » وهی حقیقه » فالعون منه سبحانه » ولا 
٠‏ عرف ذلك الا من استشمر العبودهة لله وحده » وقالوا فى معنی لا اله الا 
الله » أنه لا نافع ولا دافم الا الله » فیجب أن تکون السيادة له وحده 
سبععانه : 

والنتيجة أن المبادة هى شکل العبادات » والعبودیه هی روح تلك 
العيآدات » ولهذا تختلف مثلا درجة المصلين وان تساووا فى شكل الصلاة 
وعدد الركغات » فمتهم من ينصرف من صلاته وما كتب له الا نصقها ثلثها 
رها خمسها سدسها سیعها ثمتها كما جاء فى الحديث الشریف ٠‏ 


۲۹ 


ویکسب الوّمن روح الدين وقوة اليقين » بالاخذ عن العارفین من 
العلماء الرمانيين > وهم آهل الحقيقة » وهم من فضل الله موجودون فى 
كل جيل » وهم عباد الرحمن » الذين جاءت أوصافهم ف آيات القركن 
الکریم > ومن دعائهم الستحاب « واجعلنا للمتقین اماما » . 


والاحکام الشرعية ريما بحصلها الجتهد من الاطلاع على تا لیفها 
ويستغنى فى تحصیلها عن الاستاذ العلم » آما آداب القلوب فى سلوکها 
الى الله تعالی » فلاید فیها من الشیخ العارف الذی بربی تلميذه بالحال 
و القال ويرشده الى ذکر الله ذکرا كثيزا حتى بستفرق الذاکر بالذکرالقلبی 
فیحیا به حياة الخواص الراعین آنفاسهم مع الله > وقد قال العارفون :حياة 
الروح بالذکر وحياة الذکر بالذاکر وحياة الذاکر بالذکور ٠‏ 

وهذه سنة السلف منذ صدر الاسلام » ققد قیل للامام الحسن 
البصری رضی الله عنه وهو آفضل التابعين » با آبا سعید. تراك تتکلم بکلام 
لم نسمعه من غيرك » فممن تعلمت هذا العلم » قال : آخذته عن حذيفة بن 
الیمان « الصحایی الحلیل » ٠‏ 


وبحدث حذيفة بل الیمان » رضی الله عنه » عن نفسه فیقول : كان 
اصحابٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم يسألونه عن الخیر » و کنت أساله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبولون بارسول الله ما لمن عمل کذا وكذا 
وكنت أقول يارسول الله ما رفسد كذا وكذا » فلما رآنى مقبلا على هذا 
العلم خصنى به ٠‏ 

وفضل هذا العلم الذى حرص حذيفة رضى الله عنه على آخذه من 
منهل النور الأصفى صلى الله عليه وسلم » خص حذيفة بعلم المنافقين عحتی 
آن مولانا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان لا يصلى على أحد مات الا 
اذا رای حذيفة يصلى عليه ۰ وقد وصف الله النافقین فى القرآن الكريم 
فقال تعالى « ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الی‌الصلاة 
قاموا كسالى يراءون الناس ولا .يذكرون الله الا قليلا » + 


۱۷ 


ولان أهل الحقیقه سنون بأحوال القلوب وآدایها » فانه لابدللسالك 
مسلکهم أن يدقق فى اختیار شیخه الذی يأخذ عنه تلك الآداب الروحية» 

وقد قالوا ينبغى أن يكون الشيخ صوفيا منتهيا » وعرفه این‌الجوزی 
فقال « هو ذلك الذى بربيه الحق من صغره » فتراه فى الطفولة معتزلا 
عن الصبيان » كأنه فى الصبا شيخ » ينبو عن الرذائل » ویفزع من‌النقاثص 
ثم لا تزال شجرة همته تعلو » حتى بری ثمرها متهدلا على آغصان‌الشباب 
فهو حريص على العلم » منکمش على العمل » ساع فى طلب الفضائل 
خائف من النقائص » فلو تصورت التوفيق والالهام الربانی » كيف بأخذ 
بيده ان عثر » ويمنعه من الخطأ ان هم » ويستخدمه فى الفضائل » ويستر 
عمله حتى لا يراه منه » فلو تصورت النبوة تكتسب لدخلت فى كسبه ۰ 

وأنت ترى آيها الأخ الكريم من ذلك أن الشيخ يجب أن يتوافر له 
فى الارشاد علم صحيح » وذوق صريح » وهمه عالية » وحالة مرضية » 
وبصيرة نافذة ٠‏ 

وقد قالوا ان من العلامات الدالة عليه » السخاء » وحسن الخلق » 
والشفقة على خلق الله » وعدم الاتكباب على جمع,الدنیا » وعدم المبالاة 
باقبال الناس عليه أو ادبارهم عنه » وعدم الشس‌کوی من ضيق اميش » 
ومجانبة الدعوى » وليس من لازمه الكرامات أو الاخبار بالغيب ٠‏ 

وقد لمست فى شيخى العارف بالل الشيخ عبد السلام الحلوانی‌رضی 
الله عنه تلك الصفات التى ذكروها » وذلك من فضل الله علينا وعلىاخواننا 
فى الله » وقد تعرض لفضله فى مناسبة ذكرى مولده المبارك تلميذهالعارف 
الموهوب سيدى الشيخ على عقل رضى الله عنه فقال الهاما : 


هذا اجتماع فى المباح قد جنينا سره 
نحيى به ذكرى لعا رف قوق التبصره 
من فضله روى القلوب حيث أجرى أنهره 


علمنا تصوف الرجا ل أصل الآخره 
الهلوانی دی الوقا ۰ ر والأيادى الخيره 
حت عدت قلونا بالق تسرى سره 


۳۸ 


ند حسن المغفرة 
فاعسل وخذ ما آمره 
يورق قلب هجسره 
أقفانهة مزدهسره 
فى علمنا ما أظهرم 


وشير رضى الله عله الى أن الصادقين من أهل الحقيقة قلة؛والمدعون 


كثير » فيقول رضى الله عنه : 

لم أبالغ اذا حلفت يمينا 
زمن فيه للتدين ناس 
ان رأوا فى الطريق أى فقير 
وتراهم ان قيل بيك وباشا 
عامل‌الناس بالوداعة والحكمة 
كن مع الناس فى صفاءودين 
ان عموورا عن الخ لضعیف مقام 
احفظوا عهدكم مع الله صدقا 
كيف ير ضى الجحو دمن جاءهالحق 
وقول أيضا طيب الله ثراه : 
شراب الحب يعرف بالذاق 

دعاة الحب آکثر ما تلاقی 

ولیس بساشق من لاتراه 


ان فى عصرنا يعم البلاء. 
زعموه وهم له آعداء 
نهروه والسادة الاغنیاء 
احنوا الرأس فى التفوس رياء 
تتأذى سمعه الاذكياء 
تمحى من صدرها البغضاء 
ففى الرفق للنفوس دواء 
واعف عنهم من الذى لا ساء 
والتغاضى عن اللئيم غباء 
واتبعوا ما دعت به الانبياء 
وبالخير قد حبته السماء 


و ما کل السقاة له ساق 


۹ 


الله 


اذا ما عشت لا أنسى الهى 


تركت جميع خلق الله دونى 
بعز على ترك الحب عندی 
أطوف على الرحاب بکل ذل 
ومن عرف المحبة عن ین 


به أسمو من الأخرى الراقی 
ولا أرضى سوى التقوى. خلاقى 
شغلت'عن الخلائق باشتياقى 
ولو بلغت بى الروح التراقى 
مریدا واليقين به انسياقى 
حرام أن يميل الى فراق 


وها هو ذا نصف أحوال أهل الحقيقة ومواجيدهم ؛ فيقول رضى 


عله : 


أرواحنا فوق النسماء 


مسح السکواکب سارية 


وقلوبنا مشل .البدور بكل ليل زاهية 
وتفوسنا أقفاسها كالطيب امست زاكية 
ولساتنا بت السسارف والمهلوم الراقية 
وكلبوزنا فى قلبنا فيها العانی غالية 
أعضاؤنا طربت بحيكث وهی تذكر صافية 


والروح من وجد عن ال 


آغیار. عاشت اه 
فاستمسكت بلياقية 


شرفت به وتلدذت شهوده فى عافيبة 
ان كان جسمی بالقناء سقوفه مت داعية 


فى الخلد شمس سامیه 


اللهم ارزقنا حبك » وحب من يحبك » لنكون من الوم الذين قلت 
يم « بحبهم ویحونه آذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین یجاهدون فى 
سبيل الله ولا یخافون لومة لام ٠‏ 


الصوفِيه ينفويت الحلول والات‌حاد. 
س ۵ س 

« ان باء شعمة الاخلاص اليك انسان » فقد يكون هذا الضعيف » 
الذى يضرع الى الخالق البارىء » أن يهبنا الاخلاص الكامل » والقرب 
الشامل » ء 

وهکذا تری فى کلام سیدی الاستاذ العارف بالله الشیخ عبدالسلام 
الحلوانی » تواضع الأئمة الأتقياء » فهو یکتب لتلمیذه الناشیء بلغة 
التواضم والتراحم » ويعلمه آن السمی فى الله تعالی اخلاص کامل » 
بوصل الى القرب الشامل » وهو قرب مكانة لا قرب مکان » فانه تعسالی 
كما قول السادة الصوفية : 

« يتقدس عن الحدود والاقطار » والنهاية والقدار » ما اتصل به 
مخلوق » ولا انفصل عنه حادث مسبوق به » جلت الضمدبة عن قبول 
الوصل والفصل » فقرب هو فى نعته محال » وهو دانی الذوات او قرب 
هو واجب فى نعته » وهو قرب بالعلم والرؤية » وقرب هو جائز فی‌وصفه 
بخص به من يشاء من عباده » وهو قرب الفضل باللطف » ۰ 

وقرب الفضل باللطف هذا هو مقام فى التصوف يتصل الْوّمن فيه 

بربه » بالروح لا بالبدن » ولا تنسع العبارات للتعبير عنه » وقد قال عنه 
الامام الغزالى « یضیق نطاق النطق عنه وكل ما أقوله لكم عنه : ش 
فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 

ويزيدنا شيئا من الافصاح عنه أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ 


على فيقول : 
ودخلنا دار الكرامة نروى یقین الهدى وکنا حيارى 


۳۱ 


اعمذرونا اذا نیم فانا خی ديار الهوى خلقنا اساری 


وترانامن حیث نشرب‌فی‌الکاس سکاری. ولم نکن بسکاری 
تتحلی بالعلم فى .کل ناد ونری بالتقی علينا ازارا 
خقلوب مثل الکواکب ينا تظهر اللور فهو لا تواری 


ولسیدی محیی آلدین بن عربی ( الذی يرميه الحاقدون بأنه من 
أعل الخلول والاتحاد 3 قدس الله سره 6 كلام نفيس فى ذلك القام‌قول 
فيه :. ومن أغظهٍ دلیل .على نفى الحلول والاتحاد الذی يتؤهمه بعضهم. 
أن نعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شیء» وأن الشمس 
ما اتقلت اليه بذاتها » وانما كان القمر مجلاها » فكذلك العبد ليس فيه 
شیء من خالقه ولا حل فيه ( باب ۲۵۲ من الفتوحات المكية ) » وكذلك 
. جاه فى شعره ما ينفى الحلول والاتحاد الذى ينسبه اليه أعداؤه فقول 


رشى الله عنه :۰ 
ودع مقالة قوم قال عالمهم بانه بالاله الواحد اتحدا 
الاتحاد محال لا يقول به الا جهول به عن عقله شردا 
وعن حقيقته وعن شريعته فاعبد الهك. لاقشرك به احدا 


وكان سیدی على وفا ‏ رضی الله عنه - يقول : 
المراد بالاتحاد حيث جا فى كلام القوم فناء مراد العبد فى مراد 
الحق » كما يقال اتحد فلان وفلان اذا عمل'كل منهما بمراد صاحبه ثم 
نشد : 1 ش 
وعلمك أن كل الأمر آمری هو العنی المسمى باتحاد 
وكان سيدي على البيومى - رضی الله عنه -- يقول : 
كل له ورد یکون وسيلة لمعاشه ومعاذه ومعاده 
وجعلت‌وردی‌فی‌الخروجعن‌الوری وأكون-مع مولاى تحتمراده 
أما الاخلاص فهو السر الذى يودعه الله قلب من أحب ما عباده 
الذين قال فيهم < يحبهم ويحبونه » ؤيترقى المؤمن فى صلته بربه ».على 


۳۳ 


قدر ما وهب من ذلك الاخلاص الذی آودعه الله فيه وقسمه له » « ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور > ٠‏ 
والصدق هو سام الترقى الذى ستند الى الاخلاص » وقد قال 
تعالى : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » » كما قال تصالی : « وما 
أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ۰ وقد جاء الحض عليهما فى 
الكتاب والسنة » ويشير الى ذلك آستاذی العارف بالله سيدى الشيخ 
على عقل -- رضی الله عنه -- فيقول الهاما : 
ماكلمندخل الطريقأخوهدى أو كل من صب المدامة ساق 
كم عالم فى نفسه مرض العلا لم ينتفع بمكارم الاخلاق 
الصدق والاخلا صأسبابٍالهدى20 يا مدعى التقوى بلا استحقاق 
احفظمقامالناس واتركعرضهم حتى تنال مواهب الخلاق 
انا لى من القرآن خير معلم ومن الحديث منابعى ومذاقى 
وأنت ترى من البيت الأخير أن التصوف يجب أن يقوم على الكتاب 
والسنة » ولذلك قال السادة الصوفية اذا رأتم الرجل يرتقى فى المواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود 
وأذاء الشريعة ٠٠‏ وقال الامام الجنيد ‏ رضی الله عنه ‏ عنمنا هذا 
مقيد بالكتاب والسنة ۰ 
ويطلب -- رضى الله عنه -- العون من ربه » وهو يجاهد فى سبیله» 
ويتشرف بالاتنساب اليه تعالى فيقول فى الهامه : 
آسمی لخلاقى واقصد وجهه وعن المسير اليه لن اتخلفا 
با مالكا روحى وماتحها الهدى الظز الى فأنت أكرم من عما 
ان قيل من قلت امرؤٌ فى ربه ساعوهذا فى انتسابی قدكفى 
لا والذى غمر العباد شضله انى بغير الله لن اتشرفا 
آما اخلاض الاستاذ الربی لتلمیذه الناثىء » فهو من حنان الأبوة 
الذى بلقاه الأبناء من آبائهم » وقد كان شیخی العارف بالله سیدی عبد 
السلام الحلوانی دائم العطف على » والاحسان الى ؛ و کان سره‌ماسرنی» 
ويله ما یوْلنی » ومن عنایته بی وجهنی الى آخذ حذرى من نضی التی 


۶ الصو فية 


وكأنما نقشها - رضی الله عنه - على قلبی » فهی لا تسارحنى » 
وکلما همت نصی أن تخادعنی آذکرها بتلك الجكمة الغالية » فاکسر 
نخوتها » وآدعو لسیدی الشیخ بالرضا والرضوان » ورضوان الله عن 
سیدی الشیخ على اذ ول فى الهامه : 

آفة النفس أن .نظن بها الخیر . ولا تعطی لمصلم حقه 
درجات الرجال لايقتنيما 2 غير من ذل وهو بنکر سبقه 

ويقول كذلك فى ضبط النفس وانكسار القلوب لله تعالى : 


يا مريدا للنفس معنى: علاها 
و اقصد الله وحده وتواضع 
آحزم الناس من اذا نال رزقا 
قد صدقنا الرحمن سرا وجهرا 
ويقول أيضا : 
نحن فى عالم اليقين رجال 
وشراب الرجال علم وحلم 
أجد الذل أقرب الباب الى الله 
ان قلبا يعيش بالذل للنا 
أيها المستجير بالله طهر 
انما الحب رغبه فاتباع 


احفظ النفس بالتقى من أذاها 


ان فضل لاله لا يتناهى 7 


عاش بالذل وهو لا پتباهی ‏ 
ونفينا الأمشثال والاشیاها 


قد سانا تفوس نل ثم غبنا * 
انما نحن فوق ذاك شربنا 
لهذا عن الساد افترقنا 
س یمیش الحيلة منهم معنى 
قلبك العمر من سوى اللهتغنى 
ففناء من البقاء فيه معنى 


وما شیر اليه - رضی الله عنه -- وله : « انما نحن فوق ذاك 
شرينا » هو السر المكنون بينهم وبين بارئهم وواهبهم - جل جلاله ى 
ويقول القطب الكبير سيدى أبو الحسن الشاذلى فى مقام هؤلاءالخواص 
« آما طريق الخاصة فطريق مسلوك تضمحل العقول فی أقل القليل من 
وصفه » وقد جاء فی وصف سيد نا الخضر س عليه السلام ‏ « فوجدا 
عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » ٠‏ 


۳ ۳: 


وحرص سيدنا مومی - عليه السلام - على الاتتفاع من هذا الصلم 
الباطنی فيه دلیل شرعی على وجوب طلب علم التصوف من أهله الذین 


خصهم الله برحمته ٠‏ 


ويقول کذلك فى سعيهم اليه تعالی على صراط الشرع الشریف : 


أطوف وأسعى بالعبادة صادقا 
وناب رض اتخفت مساجدی 
وان يعبدواخوفا عبدتك رغبة 
واسبغثوب الذل فوقى لعلنى 
فقلبك أدبه عن الناس كلهم 

۱ فكم مذنب قد صادفته عناية 
اوک طائع قد غره سهد ليه 
"ومن لم یعلم تفه قبل غيره 


وانى بغير الشرع لا آتعبد 


فقلبى لنور الله بيت ومسجد 


ولى لدة فى رغبتی تتجدد 
آری يوم القی الله ما آنا آقصد 
ولا تعترض عبدا مسالکه دد 
فعاد وقورا بالتابه يسحد 
فظن العلا فى نمسه وهو ميعد 
فليس له نصح يراد ویحمد 


وهذا البيت الأخير عبر عن معناه السادة الصوفية الأقدمون شولهم: 
من عجز عن أدب نفسه کان عن أدب غيره أعجز ٠‏ 


وهذه حقيقة لا شبهة فيها » فان نجاح شيخ فى التربية لا يبكون 
الا بعد تهذيب نفسه » فيعطى من تهذيبه لتلاميذه الدروس العملية قبل 
الدروس الكلامية » فاذا صار التصوف رسما بلا عمل » بقيت القلوب 
على آفاتها النفسية فلا تغنى أضحابها شيئا فى كسب آداب الخصوص 
حتى لو سلمت أجسادهم من العلل الصحية » والتصوف يقوم على تربية 
القلوب والوجدان بهمة لا تعرف الملل » ويجد یضعف الركبتين ویحزن 
القلب ويدمع العين » ولهذا يقول سيدى الشيخ على رضى الله عنه : 


وماالتصوف قول قد نزخرفه 


آمسی‌علی أرق اشتاقفى حرق 


بل التصوف قلب قد وهناه 
بالدمع فى غرق قصدى محياه 


و 


ويقول فى وصف الصوفية : 
رجال ولبكن علا قدرهم تبارك من لهبو قد خلق 
لهم همم کالجبال الرواسی وهم عند ربك نور العسق 
ونارهمو فى النعيم المقيم فیا عجبا جنه فى حرق 
ويرى السادة الصوفية أن الانسان انما بكون انسانا نقسه المهذية 
العابدة الذاكرة الشاكرة الراكعة الساجدة المتصلة بربها الذی خلقها 
لعبادته فاذا لم يكن على صله عامرة بربه ورابطة طاهرة بيقينه فيه 
سب سبحانه ‏ فلا عتد به وان كان حسده فى صورة انسان » وقول 
بعض صوفية الفرس فیما ترجمه الى العربية صدیقی فض يلة الشیخ 
الصاوى شعلان : 
اذا الورود خلت من طيب تمحتها ‏ فلا تزاحم بها فى الأرض بستانا 
اذا الوجوه‌خلت مننور سحدتها لم تستحق غداة الوت أكمانا 
اذا القلوب خلت من ذكر خالقها . فهى الصخور التى تحتل آبدانا 
اذا خلا المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه انسانا 
وآبلغ مما قاله القائلون جميعا فى وصفهم ما سسجله الحق تشریفا 
لعباده الصالحین فى آخر سورة الفرقان " 
« وعباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا » الى قوله تعالی 
« أولئك یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون قيها تحية وسلاما » خالدین 
فيها حسنت مستقرا ومقاما ٠‏ 


۳۹ 


الصلة الروحية بين التلميف 
3 3 عند ا 0 3 8 


لد س 


« ان قلت آنا مشتاق » والشوق شديد فليس هذا معنى ما تقاسیه 
الروح من ألم ذلك الشوق » انما آترك الأرواح تتناجی ولها الله سبحانه 
وتعالى وهو الذى يعلم السر وأخفى » ٠‏ 

لم تقف هذه العبارة التى كتب لى بها آستاذی العارف بالله سيدى 
الشیخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه » عند بث الشوق لتلميذه » بل 
تعدت هذا الأفق الى آفاق أبعد وأعمق » ذلك بآنها دلت على تحاذب 
الأرواح » الذی يكون بين الشیخ وتلميذه » ويكون للشيخ فيه سلطان 
الأبوة » وللتلميذ تلقى الأبناء ق الله وهو سلطان قوى » لا تدرك ۲فاقه 
الا بالتحربة العملية » ورب لنا وصفه » سيدى القطب ابن عطاء الله 
السكندرى فى قوله رضى الله عله : 

« وليس شيخك من سمعت منه » انما شيخك من آخذت‌عنه »ولیس 
شبخك من واجهتك عبارته » انما شيخك من سرت فيك اشارته » وشيخك 
هو الذى بحلو مرآة قلبك » حتى تحلت فيه أنوار ربك حتى وصلتاليه» 
ولا زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه » فزج بك فى نور الحضرة » وقال 
لك : ها أنت وربك » ٠‏ 

فالشیخ اذن هو النائب عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى تهذيب الروح وصقلها » ببث الآداب النبوية ظاهرها وباطنها فى قرارة 
النفس » حتى یمرج المريد « التلميذ » فى معارج الخواص » المراعين 
أتفاسهم مع الله سبحانه وتعالى » فیکون ممن ينطيق عليهم قوله تعالى : 
<« رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ٠‏ 


۳۷ 


وقوله تعالی : 

« والذین اجتتبوا الطاغوت أن بعبدوها وآفابوا الى الله لهم البشری 
فشر عباد الذین ستمعون القول فبتبعون آحسنه آولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم آولو الألباب € ۰ 


والأخذ عن شيخ عارف باه » آمر ضروری فى التصوف لكسب 
اليقين » وقد جاء فى الحديث الشريف « تعلموا البقين » أى جالسوا آهل 
اليقين » وكل يبعة حصلت بعد النبى صلى الله عليه وسلم هی تجديد لبيعته 
صلى الله عليه وسلم » والعارفون بالله نواب عنه صلى الله عليه وسلم فی 
تعلیم الناس آداب الدين الظاهرة والباطنة > والآدلب الباطنة أصعب منالا 
من الاداب الظاهرة » لأنها تحتاج لمعترك خفى بين الرء وهسوی نفسه 
وشیطانه » وغرور الدنبا الخداعة » وافاته القلبية من الحقد والحسد 
والعجب والرياء واللفاق ۰۰ الخ ومن طلب طریق القوم بفیر امام عارف 
بالله » تاه فى آول قدم » وكفى شرفا لطريقهم النورانی » از سیدنا مسوسی 
عليه السلام وهو من الرسلین آولی العزم » طلبه من الخضر عليه السلام 
وقال له : 

« هل أتبعك على أن تعلمنی مما علمت رشدا » ۰ 

ومذا آقوی دابل على وجوب طلب التصوف « وهو علم آداپ 
القلوب » من آهله ٠‏ 

ويشير الى ذلك آستاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل رضی 
الله عنه فيقول : 
اذا لم يكن للنفس شیخله هدی يؤدبها بالروح زاغت عن السیر 
ولا يعبر البحر الخضم ونوآه سوی‌ماهر بدری اللاحةفی‌البحر 
ولولا اتصال الكهرباء باصلها 2 على موجة التيار مانورها يسرى 

وقد كنت أجالس شيخى رضی الله عنه فلا يكلمنى لسانه » وانما 
ناجیتی حاله » فكنت آحس باحساسه فى بعض الأحيان » ومن أعجب 
ما وقع لى من ذلك انى جلست اليه مرة » فأحسست برعب شديد كاد أن 
نخلم له قلبى » والشيخ صامت » وهو جالس على مقعد فى مقابلتى » 


۳۸ 


وخیل الى أن الدقاثق صارت أياما » كما خیل الى أن رضوی على کتفی » 
وما شمرت حتی اضطرت آعصابی » وارتحت آرکانی » ولا آدری من سر 
ذلك شيئا » وبعد نحو ربع ساعة نطق الشیخ مخاطبا لى » ولم يكن معنا 
أحد » وقال لی : أتدرى فى مإذا كنت أفكر » وکآتما فف عنی كربتى فى 
التحدث إلى » فقلت : لا ا سيدى تقال : كنت أفكر فى أهوال دوم 
القيامة » وأتصور النار قى شهيقها وزفبرهة » وآراها كالي ركان برمی 
بالقذائف ذات الحمم » فيقشحر جلدى » وتكاد من خوقى تزهق روحى » 
فقلت رحمنا الله واباك من شرها باسيدى » واقه لد كشفت عن سر ما كنت 
آنا فيه من الهلع » فقد أحسست باضطراب هد کیاتی » وعرفت الآن السر 
الذى خفى على » فانت كنت فى مقام الخوف » وتعداك الى طميدك » وم 
عهدتك فى ذلك المقام قبل اليوم » بل كنت أرى فى مجالستك أنسا وسرورا 
ينسينى أهلى وأعمالى » ثم سكت وسكت » ومن السكوت أحاتا خطاب 
وسان ۰ ۱ 

وكذلك وقم لی من مثل هذا معه » انی دعوته لیتناول عندى طعام 
الغداء مع بعض اخواتنا » فتفضل وآجاب الدعوة » وكنت معتادا آن آدعو 
معه شخصا بعينه كان بلازمه کثیرا » فوجدتتی منصرفا عمدا عن دصوته 
معه هذه المرة » سیب خفی عنی » واستغربت انصرافی هذا » فکاشفت 
شیخی رضی الله عنه بما وقع لی » فقال « عملت طيبا ان فلانا هذا بظن 
الآن انى بغيره لا آمتطیم أن أتحرك » فقلت لا حول ولا قوة الا بالله » 
ورأدت من التحربه العحيبة التی كان سرها خافيا على حتی کشف غطاءه 
شیخی رضی الله عنه ‏ مصداق قوله تعالی فى أوليائه « لهم ما بشاءون 
عند ربهم » . ققد صرفنی الله بدافع قلبی لا أدريه عن دعوة من لا یود 
شیخی أن یکون معه فى الدعوة » ومن مثل تلك الوقاشم فهمت معنی 
ما وله السادة الصوفیه : حال واحد فى آلف خير من کلام ألففىواحد 


تضمنه عحز العبارة وهو الذى قال ضه رضی الله عنه : « ولها الله الذی 
بعلم السر وأخفى » وهو توجيه صوفی » يقوم عليه التصوف كله » فرقابة 


۳۹ 


الله » تقتضی أن يخشى الرید ربه فى سره كما بخشاه فى علانیته وزيادة » 
لذن الخشية فى العلانية » قد يكون مراعيا فيها جانب الناس » منالحكام 
وغيرهم » أما السر » فيكون بينه وبين ربه الذى لا يخفى عليه خافية ٠‏ 


وقد قالوا من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله فهو تاثب »ومن 
رجع حياء من نظر الله فهو منیب » ومن رجع تعظيما اجلال الله فهو أواب٠‏ 


ويعجبنى فى هذا المقام قول الرحوم السيد اسماعيل صبرى » وهو ٠‏ 


الهام صوفى جميل : 
با رب أهلنى لفضلك واکفنی 
ومرالوجود يشف عنك لك ىأرى 


شطط العقول وفتنة الأفكار 
علمى بأنك عالم الأسرار 


وها هو ذا شيخى العارف بالله سيدى الشیخ على عقل برشا كيف 
بطهر المريد قلبه » ويصحح باطنه » لیکون مهبط آسرار الله تعالى فيقول 


رضى الله عنه : 

با أيها السارى لخلاق السما 
واذا اقتديت فبالكتاب لكالهدى 
وانهض بروحك نهضة قدسية 
وأحب ما فى هذه الدنيا التقى 
ان المحب اذا صفت أخلاقه 
لا تذكر البارى لقصد ولاية 
اذكر لوجه الله جل جلاله 
من كان نور الله ملء فوّاده 
يا قلب كن مع ربك البارى على 


وفقت جاهد فى فؤؤادك واحتف 
حافظ على آاته بتلهف 
ولسنة المختار فى السير اقتف 
من حاد عنه ليس بلمتعفئف 

ريه للمنامهة لم بالف 
أو أن تكون على السما لاتتطفی 


من رام غير جنابه لم يشرف 


عيب عليه اللوم بعد تعرف 


اهمه مه 


مه وايمادن وحسن تصرف 


كما يقول أيضا فى العشق الخفى ؛ الذى براه الله ولا براه الناس : 


ليس بالعاشق من فى. 


انما الساشق من فى قلبه 
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قومه بالعشق فخر 
للد " َد 


لا تربك الاس دوما 
مد وونا کل ثیء 


فتركا الخالق ف 


حينا لله يوار . 
قالوب تندكر 


ويصف لنا رضى الله عنه باطنه الذى برکن فيه الى الله وحده فى 


الشدة وابرخاء فيقول : 
فتشت كل الخلق عن علم فلم 
فتركت كل المالين وجئته 
يا رب قلبى قد غسلت منالورى 
ان مر بى عصف الزمان وقصفه 
أأحبه وآخاف سطوة غيره 
روض الحبه قد شهدت جلاله 
يا نفس انی لا أمالىء غیسره 
ان الذى فهم المحسة قلبه 
لريك آمره واترك له 


وذر العساد وشأنهم وفعالهم ۱ 


آر لی سوی رب السما من وال 
وجملت ذکری ذاته منوالی 
اذ ليس غيرك ما ذکرت سالی 
واقه- لست يما شهدت آبالی . 
هذا وحقك لا تعيه خصالی 
وجساله فثبت فى آحسوالی 
قومی الى حوض الكريم تعالی 
لم تجه بوما لآل زوال 
آقداره واحذر من الاقوال 
از كنت مرتادا بلوغ كمال 


ويقول مذکرا بأمر الآخرة » وتحصیل الطاعات فى الدنیا قبل‌الرحیل 
منها » ويحذر من اهمال جانب الآخرة » بمظاهر الدنیا الفانية » مبینا أن 
الما لالذى بحصله المرء فى الدنيا لخدمة الدنيا ذاهب لغيره لا محالة » وما 


عبدوها بانها خير جاه 


وتنادى العياد فى کل یوم . 


تترك المال للوريث ولكن 
أن من بفقه الحقيقة يدرى 
ذاكرا شاكرا مقام بر 
مستدرا فيض الاله عليه 


خدعتهم والذنب للخدمات 
کنس جاه نما على السيئات 
احذرونى وجانبوا غدراتی 
تنس القبر ترکه الصالحات 
انما کان كاسب الاوقات 
ساهرا جانحا عن الشهوات 
مستقيما مسلازم الحسنات 
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قائما فى عبادة الله مظان قوی النؤاد أهل الشات 
ذلك الحى فى الرجال عليه يوم أن مات أعظم الرحمات 


وما أروع التجاءه الى الله فى غفران ذنوبه مع خوقه الباطنى منه 


سبحانه : 

لم .يفتنى تذکر الذنب یوما ان ذنیی يطيل من حسراتى 

أنا والله لا آخاف سواه كل من فى الوجود عبد الذات 

لم آر العصمة التى زعموها انما الذب مظهرى وسماتى 
دون ذنب ما كنت أدرك عفوا ان عفو الاله آزکی صلاتی 


اللهم ارض عن مشایخنافی الله » وآلحقنا بهم فضلا وكرما » فاتا 
مؤمنون بك وقد قلت وقولك الحق « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


الخوف والرجاء عند ال وفیِه 
¥ 

كنت قد کتبت لسیدی العارف بالله الشیخ عبد السلام الطوانی 
رضی الله عنه أن بردا آصاننی فى سفر قکتب لی - آعلی الله قدره فى 
الأولياء -- شول : 

وقد آلمنى ألمك الذی رافقك من سفرك - شفاك الله وعافالك - 
واحترس آخی من هواء الخریف لأنه لطیف و لابخاف الا من اللطیف كما 
قال نمض الحكماء : 

'الحذر آخی هوا الخریف فانه 
بجری من الأجسام جرى عروقها 
لاه ومن اللطرف اف 

وأنت تراه قد تألم لا تالت منه » ودعا لتلميذه بالشفاء والعافیة » ثم 
لم فوت الفرصة فى توجیهی لا يتفعنى فى دینی ودتیای » فحذرنی آولا 
من هواء الخرف » بأسلوب رقیق كما تری » وزاد على ذلك نصيحة 
صوفية رقیقه ودقيقة » جاءت فى عبارته » ولا یخاف الا من اللطیف > 

ولنفهم آولا معنى اسمه تعالی « لطیف » ولقد تفضل رضی الله عنه 
فشرحه لى ذا ت‌مرة فى مناسية من الناسبات وقال لى أن معناه"« مصور 
الثىء فی قالب ضده » فرجوته أن زیدنی شرحا وتوضیحا فقال لی : 
بخرج الطفل من بطن آمه فتری له جمالا فى الخلقه ولو أنك تفکرت فى 
سیب الخلقة لوجدته ماء مهینا » خرج من بين الصلب والترائب » فتحول 
هذا الاء آلهین فى آطوار متعددة الى أن صار بقدرة الله بشرا سوبا » ذا 
تقويم حسن وشكل جميل » أرأيت كيف حول الله الماء القبيح فى بدایته 


ار 


الى طفل وسيم فى النهاية » فتطور بقدرة الله من القبح الى الجمال وذلك 
يدل على أنه تعالی لطیف » وکذلك سجن سیدنا بوسف عليه السلام 
بفرية افتریت عليه » و کان‌السجن مهانة وشدة صبر علیهما بضع سنین»وقد 
آثر عليه السلام السجن فرارا من معصية الله » حين ناجی ربه قائلا « رب 
السحن آحب الى مما بدعوننی اليه » فلما آراد الله له الفرج خرج من 
السجن حاكما لمصر » وجاء بأهله من البدو » وجمع شمل الأسرة بعد 
الفرقة » فتذكر #ضل الله عليه فى كل هذا ثم قال عليه السلام ( ان ربى 
لطيف' لما شاء ) فجعل الله له من المحن منحا » وذلك من لطفه سبحانه . 


ومقام الخوف عند السادة الصوفية من مقامات اليقين الأساسية 4 
لكنهم يقرنونة بالرجاء » حتى لا بياس المريد من رحمة ربه » فيكون فى 
سیر © الى الله » ین الخوف والرجاء » آشبه بالطائر الذى بطير بحناصه 
معا ‏ 


ويقول فى ذلك العارف بالله سيدى الشيخ على عقل رضى الله 
عنه : 


لاتا سوا من روحه 
أو تأمشن وامن مكره 
بین خ وف ورجا 
سقمى زد وانا 
آنا مذنب واحسسرتى 

“J | :‏ فاننى 
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فالامنسنون فجسره 
تسد نفس مدره 


آسات عفوك شسافنه 
أناما نیت حساية 
وما آمنت عذاسسسه 
بين الورى أوفى بية 
راج جسزیل واه ۱ 


ونتشيث رضی الله عنه برحمة الله » ولا ستند الى عمل من آعماله فیقول : 


فتشت آعمالی الحسنی فوا آسفی 
هجرت کل مرام غير رجمته 
0 ۱ 


لم ألق من حسن بدنی لعقباه 
( فانها حسنانی سوم القاه ) 


.وها هو ذا سیدی العالم العارف بالله » الشیخ آحمد الحلوانی والد 
شیخی العارف بالله بیدی الشیخ عبد السلام الحلوانی رضی الله عنهما 
بجمع بين الخوف والرجاء فى قصيدته السماة الستغفرة فى قوله : 


با ويتانن دنوب 
ومن خغسطى اللواتى 
واه من كل الم 
ومن مقاصد س وء 
ومن خطيئنات خطی 
ومن ومن لست آدری 


فجورها مفجور 
الى الخطا تسس ستطیر 
عليه ینوی الضسمير 
جرى بها التعبير 


وبالسماح جفسدير 
وأنت رب قل دير 
والعببد عبد فقسير 
جدا وآئت الکیسیر 
اذا ا اء الحشسیر 
من ربه بانج سير 
ملك بل امس سستجير 
سواه ليس يحص سير 
وهل سواك تسیر 
بدر الم المنير 
آذا السنماء تور 


to 


به توس الت فاجسير کسری فاتى كسسستسير 


ما فاض منه الل ور 


و کلامه رضی الله عنه يشع بنوره الفياض » كيف لا وهو من الهام 
عالم عارف بالله » قد امتلا » قلبه من محبة الله وهداه » وتعلق أستاذي 
ا 

العارف بالله سيدى الشيخ على عقل بعفو الله فيقول رضى الله عنه : 


من ظن أن عطاء الله عن بدل 
زادت ذنوبى لكن ما استحرت به 


واستكثر العفو منه ضل مانجحا 
الا وجدت مقام العفو قد وضحا 
فانه بضياء العفو منه صحا 
فاعجب لکاسب ذنب شتی فرحا 


وما آروع القابلة فى کلامه البارك فى الأبيات السابقة - ویغلب 
رضی الله عنه الرجاء على الخوف فیقول فى الهامه البديم : 


من نادى الكريم عجزا وذلا 
ان علمتم أن الاله کرم 
لو بأعماانا تكافةً ضعنا 
ان رجو نا فالرجاء من العبد 
رب رفقا من أتاك ضعبف ا 
ان ربی بسا تقسرر آولی 
أنا بالك ولست وم شاك 


قد أجاب الكريم فضلا نداه 
آتراه سردمن نانداه 
ائما عفوه وحسسن عطاه 
جميل اذا دعا مولاه 
حاملا ضله کشرا آذاه 
لا سرد الض حخيف أن اجاه 
كيف أشكو والقلب حل حماه | 


ومع الرجاء فى الله يدعو رضى الله عنه الى الجماد فى سبيل الله 


فيقول : 

أتحب أن تملو بغير مشلقة 
جاهد تنل واصبرتفزواصدق تسد 
با آیا الاخوان هل من ذاکر 
كنا أولى أدب وفينا حكمة 
كنا تقوم على رضا كنا نسیر 


۷ 


ولا المشسسقة لا ينال علاه . 
واسهر تذق واعبد مك عطاه 
عهدا مضی كنا ضتاء سماه 
الفرد منا کوکب بستاه 
على تقى كل بحب آخسساه 


ما بالنا شیطاننسا فى يوسا 
فيقول لى أنت الحسب وينثنى 
إعودوا بنا لليل نسهر بالم‌دی 
آننام ليلا ثم ندعی سادة 
لا تطمئنوا للحياة وص فوها 
لا ترکنوا للنوم فى أبا مكعم 


.. سر با مريد على المبادىء صادقا 


غلب الجميع وما برد عناه 


لسواى یمدح أنت کنز حماه 
فالليل تكشف للمريد غقطاه 
هذا الضلال البحت وا أسفاه 
فالصهو قبل الموت ما آرداه 
فالنوم للمشتاق بدء جفاه 
للمنتهى حتی تال لاه 


والخوف يبعث على تقوى الله اتقاء لغضبه وبالتقوى يتخذ المؤمن 
ربه صاحبا » ويدع الناس جانبا » والى اخوانى القراء مشلا من تفسكير 
السادة الصوخية » فیما شربهم الى الله > ويدعوهم الى المجاهدة فى سبيله 
والاعتماد عليه فى جميع أمورهم : 

روى أن حاتما الأصم كان تلمیذا لشقيق البلخی رضى الله عنه فقال 
الشيخ لتلميذه منذ كم صحبتنى ؟ قال منذ ثلاث وثلائین سنة قال فما 
تعلمت منى فى هذه المدة ؟ 


قال ثمانى مسال » قال شقيق : انا لله وافا اليه راجعون ذهب عمرى 
معك ولم تتعلم الا ثمانى مسائل فما هی ؟ قال : الأولى ۰۰ نظرت الى هذا 
قبره فارقه فجعلت الحسنات محبوبى » قال أحسنت فما الثانية ۶ قال : 
نظرت فى قول الله عز وجل « وأما من خاف مضام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فان الجنة هى المأوى » فعلمت ان قوله تعالى حق > فأجهدت نضی 
فى دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تغالى . 
الثالثة .. انى نظرت. الى هذا الخلق فرآمت كل من له شىء له قيمة 
وله عنده مقدار يحفظه » ثم نظرت فى قول الله عز وجل ( ما عندکم نفد 
وما عند الله باق ) فکلما وقع لی شىء له قيمة ومقدار وجهته الى الله تعالى 
ليبقى لی عنده . ۱ 
¥{ 


الرابعة : نظرت الى هذا الخلق فرآیت کل واحد منهم برجم الى المال 
والحسب والشرف والنسب » فنظرت فاذا هی لا شىء » ثم نظرت الى قوله 
تعالى « ان آکرمکم عند الله أتقاكم » فعمدت_الی التقوی حتی أكون عند 
الله كريما . 

الخامسة : نظرت الى هذاالخلق فوجدت بعضهم يطعن فى بعض‌ویلمن 
بعضهم بعضا » فعلمت أن أصل ذلك كله الحسد فنظرت الى قوله تعالى : 
( نحن قسمنا بینهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) فتركت الحسد وعداوة 
الخلق وعلمت أن الذى قسم لى كائن لابد منه . 

السادسة : نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويعادى 
بمضهم بعضا فنظرت الى عدوى ف الحقيقة فاذا هو الشيطان وقد قال 
تعالى ( ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فعادته وأحببت الشاس ‏ 
أجمعين . ۱ 

السابعة : نظرت‌الی الخلق فوجدتهم بطلبون‌الکثرة ویذلون آنفسهم 
بسیبها » ثم نظرت الى قوله تصالی ( وما من دابه فى الارض الا على الله 
رزقها ) فعلمت أنى من جملة المرزوقين فاش تغلت بالله عز وجل وترکت 
ما سواه . 

الثامنة : نظرت الى هذا الخلق فرآتهم يتوكل بعضهم على بعض 
وتوکل هذا على تحارته » وهذا على صنحته » وهذا على صحة بدنه » 
وکل مخلوق بت وكل على مخلوق » فرجعت الى قوله عز وجل ( ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عز وجل فقال الشيخ لتلميذه » وفقك 
الله نا حاتم فقد جمعت الأمور كلها . 

اللهم انا نخافك » وأنت الغفور الرحيم » و نخافك وأنت القهار ذو . 
البطش الشديد » فاجملنا يا المی فى خوفنا من الراجين » وفى رجائنا 
من الخائفين » ليمتزج خوفنا ورجاوّنا فاننا لا نخاف الا من نرجوه » ولا 
نرجو الا نخاف » وقد سبقت رحمتك وجودنا » ومغفرتك ذقوينا » وان 
خوفتنا فمن رحمتك بنا » وان أطمعتنا فى. رحمتك فمن احشانك اليناء 
فماملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك فانك قلت وقولك الحق « ان ربك واسع 
الغفرة » . 
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فضل مولاتا رسول الله 
صلی الله عليه وسام ومنده 


۱۳۳ 


« وأنى أسأل الله لکم ولنا التوفیق والرضا وأن بحعل وجهتنا اليه » 
ون يفتح لنا طريق الخير » وآن يمدنا نور من نور نبيه صلى الله عليه 
وسلم حتى نسلك سبيله القويم ؛ وآن يجمل فرحنا به خير ما تلقاه به بوم 
القيامة » انه سميع الدعاء > . 


وبری آخی القارىء الكريم فى كلام شب شيخى العارف باله سسيدى 
الشیخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه ؛ مشرب السادة الصوفه 
الأكابر » فى التبری من الحول والقوة » والرکون الى الله تصالى فیما 
بحتاجه العبد للفلاح » من التوفیق » وعون الله » والنور النبوی المبين . 
الذی بهدی الى الله سبحانه » مصداقا لقوله تعالى ( وان تطیعوه تهتدوا ) 
وقوله تعالی ( وانك لتهدى الى صراط مستقیم ) » فمن اطاعه صلی الله عليه 
وسلم فقد أطاع الله ( من بطع الرسول فقد آطاع الله ) ومن بایمه صلی الله 
عليه وسلم فقد بایع الله « ان الذين ببایمونك انما ببایمون اله بد الله فوق 
آیدبهم » ویری السادة الصوفية أن هذه الآبة الأخيرة هی آمدح آية فى 
القرآن لمولائا رسول الله صلی الله عليه وسلم » حيث كانت بده صلی الله 
عليه وسلم ممثلة ليده تعالى بين العباد » فصارت أبدى العباد فى الارض 
فى بد مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصار الله فى علیائه شهیدا : 
عليهم فى بيعتهم » وراضيا عنهم فيما بایموه عليه » فمن نکث فائما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيئوتيه آجرا عظيما . 

كل مومن مبانع بایمانه لولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل 
ما بایم عليه أسلافه الأولون » لذلك كان مولانا رسول الله صلى الله عليه 


1۹ 


وسلم أبا للارواح المؤمنة » وله على الوّمنین حرمة الأبوة » كما آن‌آزواجه 
الطاهرات - رضوان الله عليهن - لهن حرمة الأمومة » فحرم الله تکاحمن 
من بعده » تأكيدا لهذه الحرمة » وذلك بنص صريح فى القرآن كما هو 
معلوم » ويوجب السادة الصوفية الاكثار من الصلاة على سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعظم فضلها > وكثرة ة نفمها للمصلی » ورأبت فى 
بعض مراجمهم » أن أقل حد لها عندهم » ثلثمائة مرة ة غى اليوم » ويقولون 
فى تنبرير الاکثار منها أنه تعالى أبرز فضلها فى قوله تعالى (ازالله وملائکته 
بصلون على النبى پا آبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وهی 
آبة تدلنا على أنه سبحانه يثنى عليه عند الملائكة القربین » وأن الملائبكة 
يصلون عليه » فاراد الله تعالى أن يصلى عليه آهل الأرض » كما يصلى عليه 
أهل السماء ( ان فضله كان عليك كبيرا ) وكان هو صلى الله عليه وسلم 
بصلی على ففسه امتثالا لأمر الله تعالى » ولیتأسی به الومنون ۰ 


ويقول العارفون ليست الصلاة عليه شفاعة منا له صلی الله عليه 
وسلم » ولكنها مکافاة لمن أحسن البنا ولاتا عاجزون عن مکافاته على 
احسانه وجب علينا أن ندعو له فتكون صلاتنا عليه مكافاة باحسانه » 
ولا نعمة أفضل من نعمة الايمان التى جاءتنا على يديه صلی الله عليه 
وسلم + واذا كان الحق سبحانه شرفه بالصلاة عليه مع ملائكته فما أخجلنا 
ان فرطنا فيها » كأنه تعالی يقول لنا ان صليتم عليه كسبتم خيرا لأنفسكم 
لأنه غنى عن صلاتكم بصلاتى عليه وكفاه غنى بها ٠‏ 


وقد كان بعض السلف الصالح يتوددون اليه صلى الله عليه وس‌لم 
بقربات آخری الى جانب الصلاة عليه » لعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم 
كان شبل الهدية وشب عليها » ومن ذلك مثلا » ما رواه الامام أبو طالب 
المكى رضى الله عنه فى كتاب قوت القلوب من أن الامام على بن الوفق 
رضى الله عنه حج حجات عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه 
صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابن الموفق حججت غنى 7 قال قلت نعم 
با رسول الله ۶ قال ولبيت عنی ؟ قال قلت نعم بارسول الله ۶ قال له صلی 


الله عليه وسلم : هذه يد لك عندی أكافئك بها يوم القيامة » آخذ بدك 
وأدخلك الحنة » والخلائق فى كرب الحساب ٠‏ فیافوز آهل الودة » جعلنا 
الله منهم بفضله وکرمه آمين ۰ 

وقی مناسبة قوله تعالى ( بد الله فوق آیدیهم ) بمجبنی ما يقوله' 
السادة الصوفية فى التشابهات » فهم یقولون جاء فى کتاب الله تعالى ( بد ۱ 
الله فوق آیدیهم ) وجاء ( بل یداه مبسوطتان ) وجاء ( والسماء بنیناها 
بأيد ) ونحن تومن بها كلها على ما آراد الله منها -- وهم لذلك لایولون 
العانی كما آولها بعض العلماء من الخلف . 

ولا كان مولاتا رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا للأرواح المومنة 
فهو الأسوة الحسنة لأبنائه ممن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا » ولا يصل اومن الى ربه الا من بابه » بحسن التأسى به » والعمل 
أقواله وأفعاله وأحواله » وصدق سيدى محمد البكرى الكبير رضى الله 
عنه اذ يقول : 
وأنت باب الله أى امسنریء أتاه من غيرك لا يدخل ‏ 

والشيوخ العارفون باه تعالى » وقد بينا وصفهم فى المقالا تالسابقة 
نواب عنه صلى الله عليه وسلم فى الدعوة والارشاد والتهسذيب الروحى » 
وكل جيل مرزوق من فضل الله بآمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن النکر وأولتك هم المفلحون. 1 

ولأبوته صلى الله عليه وسلم » أشفق على أمته شفقة الأب على 
أبنائه ؛ وحرص على ما ينفعهم وشق عليه مايؤلهم » فكان فى شأنهم 
الرءوف الرحيم ( لقد جاءكم رسول من أتمسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
علیکم بالومنین رءوف رحيم ) . 

وقد وقع لی مالم آکن آحب أن آبوح به » لولا آنی قصدت بذلك 
وجه الله فى تثبیت آفئدة اخوانی المؤمنين » آقول وقع لی ما آکد عندی » 
انه وهو فى قبره الشريف حى بلحظنا وبرنا » وشمل بره » الحد منا 
. والقصر » فقد كنت وأنا القصر متشرفا بزیارته صلی الله عليه وسلم » وحین 


وه 


حان موعد السفر زرنا زيارة الوداع » ویینما أنا قاصد الى مکتب شركة 
الطبران » سمعت صوته الشر دف برن فى آذنی بهمذه السارة الرحيمة 
( شیعتکم السلامة ) ولم أقرأ أو آسمع فى آية مناسبة مثلها » فالش‌ائع 
بیننا فى الاستعمال رافقتکم السلامة » فحاشت نی متاثرة بعاطفته 
الکسرة ة صلی الله عليه وسلم » وذرفت عینای الدموع » وما کادت السبارة 
التی تقلنا الى الطار تنعطف فى الشارع الذی ری منه جبل أحد حتی 
اشتد بكائى مع مغالبتی له » وکان بکائی من رؤية جبل آحد » مدفوعا 
تضحات مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى.اقامة هذا الدن 
القيم » وقلت ورثتاه سهلا ء فلم تقدره قدره » ولم تيل له عمل السلف 
الأوائل 4 الدین جاهدوا و فى الله حق جهاده بالنفس والمال . 
وكنت أظن أن تلك العبارة الرحيمة أنما هى توديع لزاشر تشرف 
بالرحاب النبوى الشريف الكريم » واذا بالامر يتعدى النودیم » الى أفق 
آخر لاتحسه الا الروح النبوية المشرقة » ذلك بأن الطائرة ماكادت ترتفع 
فى الجو » حتى تخلخلت فى المطبات الهوائية بعنف لم آره فى رحلاتی 
الجوبة على كثرتها » واذا بالقلوب تکاد تنخلع » واذا بالقیء شتد عند ۱ 
كثير من الركاب واذا بمساعد الطيار الأمريكى يخرج 'ليطمئن الناس » ولا 
ركنى أتصبب عرقا قال لى بالانجليزية ابلع الهواء » وظن أنى لم أفهمه » 
ارا لبوا ا لني ا لني ولي جع 
أحب الى مما طلعت عليه الشسنی . 

وانتهحت بومثذ من موقف سيدة مؤمنة انطلقت تقول والطيارة تعلو 
وتهبط فى عنف عنیف » ودادا يارس ول الله » ودادا بارسول الله ودادا 
با رسول الله » وقصدت أن تتجنب عامدة كلمة وداع وهو ذوق بدرکه 

وعلی قدر التأسى به صلی الله عليه وسلم » بقوی الارتباط به روحیاه 
فنن جد فى التأسى به » جد به شوقه اليه » واستمداده منه صلی الله عليه 


وسلم. 


رف 


عنه : 
كل فضل فى العالین فمن فضل 
آی نور وآی نور شهدنا 
فتری الركب صائرين من الشوق 
وقرأنا السلام أكرم خلق 
وذهلنا عند اللقاء وكم 
ووجمنا من الممابة حتى 
ورجعنا وللقلوب التفاتات 
.يا رحيما بالمؤمنين اذا ما 
باشفيعا للم ستتبين اذا 
قد تسس كت من ودادك بالحبل 
وانطو تف ىالصدور حاجات تمس 
جد لماص وما سواى هو 


النبى استعاره الفضلاء 
يوم أبدت نا القباب قباء 
الى طييسة لهم ضوضاء 
الله من حيث يسسمع الاقراء 
أذهل صما من الحبيب لقاء 
لا کلام شا ولا اساء 
اليه وللجسوم انثناء 
ذهلت عن أبنائها الرضعاء 
أشسفق من خوف ذنبه البر۲ء 
الذدی استمسکت به الشسههماء 
ما لها عن ندی يديك انطواء 
العاصی ولکن تنکری استحياء 


الى أن قال رضی الله عنه وفی قوله نصبحه غالية لنا : 


وبحب النبى فابغ رضا الله 
كيف يص دا بالذنب قاب محب 
هذه علتى وأنت طبيبى 


غفی حه الرضا والصاء 
ليس يخفى عليك فى القلب داء 


ومن جد به شوقه لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمد من 
حبه صلى الله عليه وسلم لربه وقد فاق فيه صلى الله عليه وسلم جميع 
المحبين لله تعالى » حتى لقد قال العارفون ان الله تعالى عجل له صلى 
الله عليه وسلم الرئية » بلا كيف ء ليلة المعراج » لأنه تعالى رأى بعلمه 
أن القلب المحمدى هو أشد القلوب شوفا الى الله فكان ماقال تعالى 
( ما كذب الفواد ما رأى ) آما سائر المؤمنين فانهم یتمتمون بالرقوية 
بلا كيفية عند التجلى لهم فى الجنة مصداقا لقوله تعالى ( وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) وتتشوف المحبة الولهانة العارفة بالله السيدة رابعة 
العدوية الى تلك الرئية فتقول : 


ليس قصدی من الجنبان نميما 2١‏ غير آنی آحبه_سالاراکا 
ولذلك التجلی الاقدس يشير سیدی الشيخ رضی الله عنه « وان 

يجعل فرحنا به خير ما نلقاه به يوم القيامة » ویقول فيه بعض الصارفین 

شعرا: 

وله أفراح المحبين عنسلما يخاطبهم من فوقهم ويسلم 

وثه آبصنار ترى الله جهرة 2 فلا الضيم يغشاها ولا هی تسام 


فيا نظرة أهدت الى الوجه نضرة 0 دا كل وجه بالجمال مبسم 
فحى على جنات عدن فاتها منازلك الأولى وفيها المخيم 
وحى على يوم المزيد الذى به زيارة رب العرش فاليوم موسم 


آما قول سيدى الشيخ « انه سميع الدعاء » فيفيد حسن الظن باه 
تعالی وهو سبحانه عند ظن عبده به » فان ظن خیرا وجد خیرا » وان ظن 
شرا وجد شرا - آلست تراه تعالی يقول اشکافرین والعياذ باه ( وذلکم 
ظنکم الذی ظننتم بریکم آرداکم فأصبحتم من الخاسرین ) . 

ويقول العارفون ان كل دعوة عن حسن ظن باه تعالی مستجابه قطعا 
لکن على الوجه الذی يريده الله ويرى بعلمه فيه الخیر للداعی » فقد 
بحيبه الى طلبه » وقد صرفه عنه لحكمة يعلمها ويبدله خیرا منه » وقد 
شه الله تعالی بدعوته يوم القيامه » لأن الدعاء عبادة بل هو مخ العادة 
كما جاء فى الحديث الصحیح : ۱ 

وله در سیدی العارف ابن عطاء الله السكتدرى رضی الله عنه اذ 
ول : 
ففى افتقفارى وتسالی ومديدى أقوى ذليل على أن تقضى الأربا 
لو لم تردنى لما أرجو وآمله 202 من فيض جودك ما علمتنى الطلبا 

ويكشف آستاذی العارف باه سيدى الشیخ على عقل عن حسن 
ظنه بالله وعن موالاة الله له فى الدنيا والآخرة فيقول رضى الله عنه : 


وشامن نور حضسرته آمل فى بوم رؤته 
۱ قدرجونا فيض رحشه ولاق ا ساحته 
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فلا أطيب الامسل 


ادخ رنا ذكره علدا واتخدنا وده مددا 
وم ددنا للعطظاء بدا فأفاضت باليقين دا 
خالقی فالكل فى نل 
راشدی فى حه سهری وم دا تم لى ظفرى 
بافوؤادى كن على حدر من حساب الله واعتسر 
بالذدى قد مر من دول 
طول لیسلی فى محبتکم ‏ اتصلی من جلاتكم 
قسد غرقنافی مودتسکم واتتظضا فى حساتکم 
فى جسلال صیب هطل 
با حبیبی آنست محتسبى وتوجهنسابدلتش 
آت يارب السماأربى ٠‏ أت باخسلاق منتسسبى 
آنت.لی باذا الحلال ولى 
قد عمباهدنا سهحتنا وتحملانا رقتش 
و تاه 5 بخة متنا وتو ۰ ۱ ذل | 
وعن الا 3 اب لم : ۱ 
واللنامن رشا کرم وعلينا تسکت التعم 
نحن بالإسان تتشم وبوجه الله تنتصلم 


وللا الاخلاص فى العمل 
راحتی فى الحب وجهتكم مطلبی فى العمر روشک 
لکسو والقلب وجل 
لم تغب عنى مشاساهدكم طبالا روحى تعاهدكم 
وتسزكينى ٠‏ مقاصدکم وتیشسی مواردكم 


أما نور مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی سأل الله شیخنا 
أن يمدنا به » فهو نور الهدى الذى يمد به كل مثرمن من آروحه الوضاءة 
صلى الله عليه وسلم » لأنه السراج المنير الذى يهتدى به السالك الى ربه 
عز وجل ( دا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا منيرا ) ويقول فيه تلميذه المبارك العارف بالله سيدى الشیخ . 


على عقل رضى الله عنه - 


دع زمانا مضی وعد بی لارض 
بين سداء روعت ووهاد 
وتجوغ مثل الحباب على الكاس 
قيل ماذا تتريد من هذه الأرض 
قلت والله غير أحسمد مالى 
احبیبی رضاك دنا ودين 
ياجميلا ما مشله من جيل 
أفت للكون مبداً وانتهاء 
اول الور فى الحياة وان جئت 
انما الكون منك كالصدف 
ات سر الحياة بل سيد الكون 
انما آنت مصدر النور من ربى 
مدح خير الورى أحب لنضی 
بل ومنى ومن جمیم البرايا 


شغفتنى نورها المتلالى 
وذئاب تختال فى اقبال 
تسامت أو کالصلی واللالی 
اتبغى البقاء فى جسع مال 
بعد رب العباد من آمال 
همسا باتباعکم صصح لی 
وقد طات منكمو آمالی 
كان . للسدر منك فضل الحمال 2 
آت من ساقه الى الاجلال 
على عة ختام الاوالی 
استوطنته درة تسود العوالى 
أجرنى مما أرى من وبال 
ومعنى الرضا وباب الوصال 
من أنيسى وصتاحبي وعيسالى 
لحماه الحياة آزجی رحالى 


وقد سئل رضي اله عنه آن پرتجل على البيت الآتى فجاء ء الم امه 


عليه وسلم وذلك البيت هو : 
المصطفى ما زال بعلو قدره 


6 


حتى غدا فى الکون مسكا عاطرا 


فکان مما آلهمه الله على الفور : 


الصطفی مازال بعلو قدره 
طهر فؤادك من شسوائب غيه 
باسيدى ولقد غدوت مناجيا 
كم من صغير جاء حيك تاتيا 
لم أنس أيام الطفولة حیئسا 
فاذا نهلت نهلت من نور الهدى 
واذا غفوت غفوت صا مغرما 
أنا ان اکن جسما بیدا انما 
لم انس حبك ما حبيت وان آمت 
أنا هائم ومن المحبة هائج 
فأصب ف الاحساس من مهجالورى 


آنا كل شىء فى الحياة تركته ' 


والوقف لا شری ولیس ساع فى 


آنا باسمكهو الى اسمكم ولوسمكم 


فسما الزمان آوائلا وأواخرا 
حتى تقابله فوّادا طاضرا 
عمرى وبت مع الجلال مسامرا ‏ 
أضحى يسود من الرجال أكابرا 
كنت الوومل لى وكنت الظافرا 
واذا سکرت سكرت علما زاخرا 
واذا أفقت رأته لی انضرا 
روحى من النجوى تفيض سرائرا 
آجد الغرام على مد منايرا 
كالريح قد أزجى السحاب الماطرا 
حكما تقلبها القلوب مزاهرا 
ووقفت نی للنبى مثايرا 
حال يدوم الى القيامة حاضرا . 
فى رسمكم قلبىعلىالشعرى سرى 


ونم يتمالك السامعون أعصابهم حين سمعوا هذا البيت الأخير فهبوا 
واقفين وهتفوا هتاف الاعجاب ونظرت الى وجه الشيخ فوجدته استدار 
كوجه القمر » وكأنه كسى نورا من الأنوار النبوية التى وصفها سيدنا حسان 
ابن ثابت الانصارى رضى الله عنه ( وهو شاعر مولانا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 4 فى قوله : 
خوفا على بصرى من حسن صورته 
روح من النور فى جسم من القمر 


وضعت من‌خیفتی كف ىعلى بصرى 
فلست أنظره الا على قدر 
كحلية نسجت فى الانجم الزهر 


اللهم اجعلنا با مولانا ممن أحببتهم وأحبوك وجعلت علامة حبهم لك 
اتباع رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم فى قولك الكريم ( قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ). 


و 


فضل السادة آل البیت الکرام والتبرلك م 


-_ 
« آما عن تخیرکم الاقامه فى حى السيدة زینب » فانها نعمت الخيرة » 
ونعمت الجيرة » وهل تكون جيرة أحق من تلك الحيرة » جيرة آهل البیت 
ولك حق الجوار : الرحمة والبركة واستدرار الخیر من الرحمن الرحیم » 
الذى یکرم آل البيت » ویکرم من بجاورهم ومن جاور السعید سعد > 
فنعم ما فعلت » . 
" هذه لفتة كريمة من شیخی العارف بالله سیدی الشیخ عبد السلام 
الحلوانی رضى الله عنه يربينى فیها » على محبة سادتی آل البيت والتبيك 
بهم » ویعلمنی أن التبرك بهم ليس من الاشراك بالله كما ينهم , بعض المغالين 
بل هو استدرار الخير من الرحمن الرحیم » الذى أكرم آل البيت » بأن 
جعلهم فى الدنيا فروع الشحرة المحمدية النامية » ذات الظل الظليل » والثمر 
الناضج الأصيل وفى الاخرة ورثه الحنه والسلسبيل » فمن استظل مم 
تمتع بعطاء الله لهم فهم القوم لا یشقی جلیسهم » وکیف یشقی بهم‌جلیسهم 
وهم آمان لأهل الارض بهدون من الضلال » ویمصمون من الفتن » وانعامهم 
على جیرانهم » من انعام الله عليهم وقد قال تعالی لولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « واذ تقول للذی أنعم الله عليه وآنعمت عليه آمسك عليك 
زوجك واتق الله » » والمنعم واحدسبحانه » لكنه تعالى جعل‌الانعام بأسبابه» 
فمولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم كان سببا فى اسلام زيد » وفى 
زواجه من السيدة زينب القرشية » وفى عتقه من الرق » فلاتنافی‌بین انعام 
مولانا رسول الله صلی الله عليهوسلم وبين التوحيد > بل هو التوحيدبعينه 
لان العلم بأن الأسباب لا تغنى وحدها عن المسبب » هو عين التوحيد » 
. فان علم الانسان منا بآن والديه هما سبب وجوده فى هذه الدتیا ليس معناه 
أنهما هما الخالقان » بل الله وحده سبحانه هو الخالق » وقد جاءت الشبهة 
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للمغالين من ظنهم أن الوّمنین بخلطون بين الأسباب ومسبباتها خلط 
الشرك » ولیس هذا صحیحا » بل الصحیح أنهم بحب الله ورسوله آحبوا 
آل البیت » وباكرام الہ لهم آکرموهم » ويبركات الله التی تجری علیهم من 
ربهم » تبر کوا بهم ؛ لوح انية وحده > والعطاء عطاؤه > والبركة مه 
والوسائل بينه وبين عباده قامت بتدبيره تعالی وارادته » فخاطب عباده‌علی 
آلسنة الرسل عليهم صلوات لله » وفرض صلاة الجنازة » لیشفع البعض 
فى البعض » وجعل الملائكة مستغفرین للذین آمنوا » لیکون استغفارهم 
وسيلة لغفرته تعالی »وآمر الخضر عليه السلام أن شيم الجدار » لیحفظ 
الصالح الذی مات فى ذریته الضماف » ولا شك أن مولانا رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » آولی بأن يحفظه الله فى ذریته بعد اتتقاله الى الرفیق ق الاعلی 
من ذلك الرجل الصالح » وكيف لا يشعد آل البيت به صلى الله عليه وسلم 
وقد صرف الله العذاب عن أعدائه بوجوده بينهم فقال تعالى « وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم » ولا يخفى أن آل البيت جمعوا الى شرف النسب » 
شرف العمل » فصاروا آثمة الهدى فى كل جيل » والله يختص برحمته من 
شاء » والله ذو الفضل العظيم . 


وانما حملنى على التمهيد المتقدم ما عمد اليه بعض المغالين من تكفير 
زائرى السادة آل البيت أو الداعين ربهم فى رحابهم » أو المتبركين بهم » 
وفى الزائرين علماء أجلاء وصالحون أتقياء » وأئمة يقتدى بهم » ونتفم 

وواجب على المسلمين أن بحموا عقيدة التوحيد من أى زیغ أو 
شطط » وکل مسلم بحمد الله بشهد فى كل تشهد » بأن مولانا رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله » فاذا كانوا لم يشركوه صلی الله 
فذلك ليس من الحقيقة فى شىء » واذا كنا نسمم من الجاهلين كلمات 
موهمة فلنعلمهم آداب الزيارة ولا تكفرهم » والله مطلع على النيات ولا 
بأخذ عباده بظواهر الألفاظ - الست تراه تعالى يقول « لا يواخذكم الله 
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وتعال معی آها القاریء الکریم » أسمعك کلمات طیبات طاهرات » 
شدا بها أستاذى العارف بالله سیدی الشیخ على عقل طیب اله ثراه اذیقول 
فى سادتی آل البيت من درره وقد سئل أن برتجل على البیت الآتى : 


بنسى آفدی الزهر من بضعة الزهرا 


فقال الهاما على الفور من عطاء الله تعالی : 


بنفسى آفدی الزهر من بضعه‌الزهرا 
لقد غرسونی من زهیسور رداضهم 
اذا قيل لی تهواهمو قلت ملکمم 
ولو أن جود العالمين آقیسه 

تسامواعلی کل ال نام فضائلا 
جداول من بحر النبی محمد 
لقد شهدت روحى حماهم ومتعت 
اذا عشیت عينى فطى جوانحى 


بهم نلت الخير دنياى والأخرى 
فطابت حياتى من مكارمهم زهرا 
ووقف یمین لا يساع ولا شری 
على جودهم بوما لما مشل العشرا 
وقد بين القرآن أوصانهم طهرا 
فما مثلها تلقى جداول أو بحرا 
بأنوارهم أنعم بها منة كبرى 
عيون ترينى سر آنوارهم جهرا 


وکم عاذل لی قال كيف تحبهم وكيف لهم تسعى وقد غيبوا قبرا 
وعينا من القرآن آیة هل آتی صفا سعيهملله واستوجب الشكرا 


فان كان ذنبى آن قلبى حبمم 
وعضدی بقین أن لی پات سام 
وما أحسن الدنيا على صدق ودهم 
وها أنا مشتاق اليهم وسسائر 
اذا اتصلت روحى بهم فى مسسيرها 
أحب وأستجدى وأهوى وأهتدى 

اذا نش رونى زال من قلبى الأسی 
على بابهمآسمو سمو آولی النهى 


فان ذنوبی لن تلم بماحصرا 
حياة محب باسمهم كسب الأجرا 
وما آحسن الأخرى لتابعهم ذخرا 
على حبهم أثفقت سعيى والعمرا 


تفوز باكرام وتسعد بالبشرى 


ولى لذة فى مدحهم تثلج الصدرا 
فان هم رضواتفسى فقد عظت‌قدرا 


واقرا يها الأخ الكريم حسن تعلیله فى ارتیاد دیارهم لأنما ديار 
التجلى على أصفياء عباده » فیکسب المحب زيادة فى يقينه من عند آهل 
التجلى - فيقول رضى الله عنه من كلام طويل ٠:‏ 
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دعونی آمصد آل بيت محمد 
همو سندی الاسمی‌هنو مددالعلی 
دعونی فى حب الحسین وجده 
آتعذلنی فى الحب والحب نعمة 
اذا كان حبى سبط أحمد بدغة 
ولست بناء عن هواظم لأتى 
وقد طال بى وجدى ولد لی‌الجوی 
فيامانحى روح اليقين وموردى 
تجلت لى الأفراح وهی شواهد 


فانهمو نوری واصل تعبدى 
همو قوةالتقوى هم وشمس موردى 
أشاهد من عليائهم كل مشهد 
اذا ذاقها الشتاق لم يتبساعد 
فانی بتلك البدعة العمر مقتتدى 
عرقت بهم ربى فهم أصل معهدى 
فقلبى قلب العاشن المتوقد 
ديار التحلی أنت لى خير مرشد 
ودانت ل ىالأرواح والكل قد هدى 


وفى الوقت ذاته برشد الى التعلق بالله وتوحيده سبحانه فيقول : 


أخى لا تغفرنك الحياة وزيفها 
ودونك أيام أمامك غرها 
وحاضرك اقرنه بماضيك عبرة 
سربرتك احفظها لربك وحده 
واقبل على مولاك بقبل بفضله 


فساهی حظ الناسك التزهد 
فان زالعنك الأمس فا نظر ال ىالغد 
ونسك عودها الحساب لتهتدى 
فان نقاء القلب أصل التصد 
عليك ووجه نحوه القلب تحمد 


وأنت ترى من ارشاده أن حب آل البيت لا يثافى توحيد الله وآن 


على ما سواه » من وسائل تنقية السريرة لله سبحانه » وتعليل ذلك » انهم 
رضوان الله عليهم اتبعوا جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم » وتأسوا 
به عن صدق طوبة » وعلو همة » فتخلقوا بأخلاقه » وتحلوا بأحواله » 
واستناروا شوره » ولیس وراء نور النبوة نور بستضاء به على وجه 
وسلم فى الدعوة الى الله فهو اقتداء به صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال تعالى « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بحببکم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » وقد ورد فى الحديث الشريف ( أحبوا الله 
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لا یف‌نوک من نسة وأحبونى لحب اله » وأحبوا آهل بیتی لحبی ) 
ويعجبنى ما بقوله سيدى محيى الدين بن عربى : 
أرى حب آهل البيت عندى فريضة على رغم آهل البعد يورثنى القربا 
فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هده الا المودة فى القربى 

وهو يشير الى قوله تعالی « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى 
القربى » . 

واقرأ با أخى » ومتع نك » بما وصفهم به الامام على کرم الله وجهه 
حين قال فى سادتنا آل البيت بحق : « هم عيش العلم وموت الجهل » 
يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم “وصمتهمعن حكم منطقهم + 
لا بخالفون الحق ولا يختلفون فيه » هم دعائم الاسلام » وولائج الاعتصام. 
بهم عاد الحق الى نصابه » وانزاح الباطل عن مقامه » واتقطع لسانه عن 
منبته » عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية » لا عقل سما عورواية » فان رواة , 
العلم كثير ورعاته قلیل ¢ . ١‏ 

اللهم انا نحب سادتنا آل البيت بحبك لهم » وعلامة حبك أنك اخترتهم 
على علم » وأذهيت عنهم الرجس فخافوك وطهرتهم تطهيرا فأحبوك » 
سبحانك لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منمت » وة دآردتمم فيما اخترت ' 
لهم » وأنت الفعال لما تريد » فانك القائل حقا وصدقا « انما يريد اله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا » ونسالك يا المی أن تقبل 
توبتنا وتفسل حوبتنا » وأن تحثرفا فى زمرتهم تحت لواء سيد المرسلين » 
صلى الله عليه وسلم » فيشملنا قولك الكريم ٠‏ 

« با آیها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن یکفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى 
اله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبآيمانهم يقولون 
ربنا أتمم لنا فورنا واغفر لنا انك على كل شىء قدير » ٠‏ 


1۲ 


اتخاذا لا سباب لا بنا ات التفويض لله تعالى 
وا 

آما هذه المسألة الت ىأخبرتمونى بها فلها ظروفها » والله هو الدبر » 
فليس لنا من الامر من شىء » انما هی آمال ولو اطلع آحدکم على الغیب 
لاختار الواقم »> واختیار الله للا خير مما نختاره » انما هی آسباب يدفم 
الله فى قلوبنا طلب اتخاذها لينفذ آمره ۰ 
على المرء أن بسمی الى الخير جهده2 وليس عليه أن تتم الطالب 

وجهنى شيخى العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى طيب الله 
ثراه فى ااعبارة المتقدمة الى مبادىء أساسية فى التصوف هی : 

١‏ - التفويض لله والرضا بالمقدور واتخاذ الأسباب المشروعة مع 
التفويض لله فى النتائج . ۱ 

أما عن ااتفويض لله فهو من علامات تقوی المومن واذا بلغ المؤمن 
مقام اليقين بالله أيقن أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه » وقد علمنا 
القرآن الكريم فيما علمنا « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يمام وأتتم لا تعلمون » لذلك 
وجب التفويض للعليم الخبير الذى: يضع الأمور مواضعها لعلمه بما كان 
وما يكون » والغائب عنا بالحجاب ظاهر له سبحانه وتعالى » اذ لا بخفی 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ۰ 

وقد يجيبنا الله الى ما نسعى له » وقد يفوته علينا ويأتينا بغيره » 
ويجب على المؤمن الرضا فى الحالتين مع الصبر على ما فات فى الحالة 
الشانية . ۱ 

آما الرضا بالقدور فهو عند السادة الصوفية من مقامات البقين » 
حتى انهم قالوا اذا خيرك الله فى شىء فاياك أن تختار » وفر من اختيارك 


الى اختیاره فانك جاهل بالعواقب»والصبر على ما فات من علامات :نرضا 
بالقدور » كما قالوا الرضا بالقدور نعم الوسيلة الى درجات العرفة . 

ویروی السادة الصوفية فى هذا الجال أن سيدنا داود عليه السلام 
نصح ابنه سیدنا سلیمان عليه السلام فقال له « يا بنی انما بستدل على 
تقوی الرجل بثلاث » حسن التوکل فیما لم ينل » وحسن الرضا فیما قد 
نال » وحسن الصير فیما قد فات » . 

آما الأسباب عند السادة الصوفة فیرون انخاذها ولا رونها متنافية 
مع التفویض » ومن آقوالهم فى التكسب والتوکل : الکسب سنة الرسول . 
وهو عبادة » والتوكل حال الرسول وهو عبودية »فهمایتلازمان ولایتنافیان 
وقد قال صلى الله عليه وسلم للأعرابى حين سأله أيعقل ناقنه أو يتركها 
و.توكل على الله ؟ « اعقلها وتوكل » . 

وغاية الأمر عندهم أنهم بوجهون المومن الى الاعتماد على الله تعالى 
فى الرزق » فلا يرون الأسباب الا وسيلة من وسائل عطائه سبحانه » 
وليست هی الرازقة » والسلاح بعد لقتال الأعداء بأمر الله تعالى « وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » ولا بتنافى ذلك مع اعتقاد أن النصر من عند 
الله . 

وهم بفوضون كذلك فى نوع الأسباب ويرون أن الله تعالى هو المدبر 
والموجه فيها والدافع اليها ليتم الأمر على ما آراد ومن ثم لا يحسدون أحدا 
على ما آناه الله من فضله ففى الحسدسخط بالحال علی‌القدور » واعتراض . 
على تقدير العزيز العليم وان لم بتحرك اللسان بالقال . 

وقد وقع فى ذلك المقام حوار طريف بين الامام أبو القاسم الجنيد 
وتلاميذه حين قالوا له آين نطلب الرزق ؟ فقال : ان علمتم موضعه فاطلبوه 
قالوا : نسأل الله فيعطينا » قال : ان علمتم أنه يناكم فذكروه . قالوا : 
ندخل البيت وتنوكل على الله » قال : التجربة مع الله شك خطر ۰ قالوا : 
ما الحيلة ؟ قال : ترك الصلة . 

وهو لا بقصد بترك الحيلة ترك الأسباب انما يقصد به ترك الام 
التفكير الطويل الحزين الذى ينتاب أكثر الناس قلقا على أرزاقهم وأرزاق 
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. ذراريهم » ومن آروع ما قرأت لهم من الحکم قولهم : كن كما كنت فى 
بطن آمك مدبر! غير مدبر » مرزوقا من حيث لا تحتسب » أى انهم قولون 
كيف بتکدر خاطرك من هم الرزق » وقد رزقك وأنت جنين فى بطن آمك 
دون عناء فى تفكير أو تدبير » فكيف تخلی عنك بعد أن كبرت » وكيف 
بتخلى عنك ولا رازق سواه » وقد ضمن الرزق لعباده لثلاا شغلهم الرزق 
عن الرازق . 

واذا تكلم السادة الصوفية عن الزهد فانهم لا بقصدون به العزوف 
عن الطيبات التى آحلها الله تعالى » انما قصدون بالزهد معانی رفيعة تدل 
على صفاء مواجيدهم » فهم يقولون : الزهد هو الرضا بالموجود والصبر 
على المفقود عملا بقوله تعالى « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاكم » . 

فکسب العيش محمود عندهم » لکنهم يحذرون من الافتتان بسمة 
الرزق لأن الافتتان به غفلة عن الآخرة »> ولا ر بصح للعاقل أن بحتهد فى 
كسب الفانى ولا يجتهد فى كسب الباقى ويقول ۷ العارف باشو سيدى ابن 
عطاء الله السكندرى رضى الله عنه « اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما 
طلب منك دليل على انطماس. البصيرة فيك » . ۱ 

وفی هذا المقام آرانی مضطرا لان سحل رسالة للمربی الكبير 
وأستاذ الاستاذین السيد العميد محمد حمدى ؛ آول عمداء كلية التحارة 
وفخر التجاريين » وقد تشرفت بالتخرج على يديه » وان كانت قد تعرضت 
بالثناء على بحسن ظنه فى » لكنهاتضمنت معانی جليلة فى مضمار التصوف 
والزهد . 

وقد جاءتنى رسالته تلك بعد أن تفضل بالاطلاع على بعض محاضرات 
لى فى التصوف » ولست أزكى الرسالة فى بلاغتها » لأنهمد الله فى عمره 
وبارك له فى عمله كفانى آمر التزكية بما عهد فيه من رسوخ فى العلم ورقى 
فى أسلوب الكتابة والخظابة » باللغة العربية والأجنبية ۰ 


م.ه - الصوفية 


وها هی دی رسالته : 
مصر الجديدة فى ۲٩‏ سبتمبر سنه ۱۹۲۵ .. 
عزیزی الحسن الکامل التقی النقی بورکت “الله انى لشعيد سعید 
فى الدنيا والآخرة لانك بهذا الصفاء الربانی » صفاء السيرة والسريرة » 
کذلك وبهذا العزوف عن كروب الدنيا الدنية » والاقبال على فیحات الآخرة 
الرضية » قد وصلت الى السماك الاعلی عند غاية النتهی ٠‏ 
فيا عجبا كيف بدأت وثابرت ختى وصلت الى أن تمی بقلب ماهر 
ونفس مطهرة » كل ما تحاضرنا به من الادات البينات » والروحانيات 
السمات » فآنى لك هذا الملتقى » وكيف بسكن أن تصل بى مما علمت 
رشدا » وأن تدخلنى مدخل صدق فى هذا النور الالهى الذى تتعشقه 
والذى لا آکاد أدركه من محاضراتك ملفلفا فى كلام وأقوال وأحاديث 
وآیات لا أستطيع أن د شق اليه طریقی على بصيرة ٠‏ 
لقد أصبحت آتمنی لو أراك رأى العين » لاجتلی من ی محباك ذاك 
اللور الذی تحکیه » أو آحد القیس الذى هدنی سواء السبیل » لأنى 
وأنا فی هذه السن التأخرة والتطلعبة» وقد نیفت على اللسانین 
۰ - وبلغتها - لا يمكن لى أن أخلى تفسى من هنوم الدقيا وأوضارها » 
لكى أفرغ وأنصب وأرغب » الى ربى الذى خلقنى فهو بهدین » والذى هو 
بطعمنى ويسقين » واذا مرضت فهو شفین »© والذى سيتنى ثم بحيين » 
والذى أطمع أن يغفر لی خطيئتى يوم الدين . 
كيف آخلم وشاح الدنيا » وآتسربل بشرابيل التقوى والصلاح » 
متحردا الى الله وحده . 
سمع الناس براهب تضرب الأمثال بورعه وزهده » فتاقت تفس الى 
رؤياه » فسمی جاهدا الى لقياه » فلما وصل الى موطنه » وجده قطن قصرا 
فخما » تحفه حديقة فيحاء غناء فلما شق طريقه فى الدار بين أثاث ورى » 
وجده يقبع فى زاوية منكرة على كرسيه » فى ردائه الخشن » منتعلا حذاءه 
النحيف فهبط الرجل باهتا لا ينبس ببنت شفه » حتى ایتسم له الراهب 
قائلا : 1 
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لا تعجب يا بنی » فليس الزهد فى العدم » وانما الزهد أن تجرد 
نفسك مما تملك ؛ أو صحيح هذا ؟ أهو ممكن ؟ جمعنا اله فى أسعد 
الأوقات . 


انتهت الرسالة الكريمة » وقد ضمنت رذى على تلك الرسالة الكريمة 
ماقالت السادة الصوفية فى الزهد فى مذاق آخر : « ليس الزهد أنتترك 
الدنيا من يدك وهی فى قلبك » بل الزهد أن تتركها من قلبك وهی فى 
بدك » ودللوا على صحته بموقف أمير المومنين عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه » فقد ملك المشارق والغارب وكانوا فى زمانه يبحشون عمن 
يستحق الزكاة فلا بجدونه » حيث عم الرخاء » ومع ذلك زهد فى عيشته » 
ورضی منها البساطة حتی لقد روی أن الامام الحسن البصرى وفد ضيفا 
عليه فاخرج له خبزا واداما بسیرا وقال له : کل يا حسن فانا فى زمن لا 
یتسم الحلال فيه لأكثر من هذا . 


وینهی السادة الصوفية عن المجز والبطالة » لانهم بتمسکون بآداب 
الشرع الشریف » وقد قال سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : اليد 
العلیا خير من اليد السفلی » وابداً يمن تعول » وقد كان للسادة الصحاية . 
وهم سادة الأتقياء » تجارة أشير اليها فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة 
فى مثل قوله تعالی « علم أن سيكون منكم مرضى » وآخرون يضربون فی 
الارض ببتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » فاقرآوا ما 
تبسر منه » فصار التحار قرناء للمقانلین فى سبيل الله . 

ومن طریف ما قرأته فى استبصار السادة الصوفية » أن أحد ملوك 
الفرس سأل آحدهم : لاذا يرزق: الأحمق ویحرم العاقل » فأجاب الصوفی : 
دل الصانم بذلك على تفسه - ویقصد أن الرزق عن تقدیر من الله العزیز 
الحكيم وليست الأسباب هی الجالبة له » وانما هی تعرض لعطاء الله الذدی 
تعبدهم بها فى سبيل الله » .وعلينا أن ننبذ الأدعياء الذين تزيون بزی 
الصوفية كذبا » لنوجههم الى ضرورة التکسب من الأبواب 1.1 
ما بأكل المرء من كسب يده » والسعى على العیش عبادة من أ ' 


وقد كان آمیر الومنین عمر بن الخطاب بقول : لا شعد آحدکم عن 
طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
فضة ب كما كان قول : كنت أرى الشاب فيعجبنى منظره فاذا قيل ای . 
لا حرفه له سقط من عینی . ۱ 

والقول الفصل فى موقف السادة الصوفية من الأسباب والتوکل ما 
سقو له سدی ابن عطاء الله صاحب الحکم ۲ انه لاد لك من الأسياب وجودا 
ولابد لك من الغيبة عنها شهودا » فائتها من حيث أثينتها بحكمته ولا 

والتفویض والتوکل لا نافیان حسن التدبير فيما كسب الوّمن 
من رزق » فان الله تعالی آرشد فى کتابه الكريم » ومولانا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أرشد فى سنته » الى حسن ن التصرف فى الأموالفجعل الله 
التفقفمحستقمبين سيئتين » كما عبر أمير المؤمنين الورع عمر بن عبد العزيز 
مشسیی! :الى بقوله تعالى فى وصف عباد الرحمن « والذين ادا آتفق وا لم 
بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » » فنهى الله عن سيئة السرف كما 
نهى عن سيئة التقتير وجمل الاعتدال فضيلة بين الافراط والتفريط»وكذلك 
قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم « ما عال من اقتصد » أى لا 
بتعرض لالام اافقر من كان معتدلا فى نفقاته . 

على أن السادة الصوفية لا شهمون السرف والتقتير على الوجه الذى 
نعرفه » فعندهم أن من أكثر النفقة فى مرضاة الله لايعدمسرفا » ومن آتفق 
أقل امال فى معصيته تعالى يعد مسرفا » وتعليلهم فى فهمهم هذا تعليل 
وجيه » اذ يقولون أن جمع المال ليس غاية فى ذاته بل هو وسيلة للنفع فما 
أنفق منه فى وجوه البر » بقى لصاحبه عند الله » آلست تراه تعالی يقول 
« ما عندكم ينفذ وما عند الله باق » آما النفقة فى المعصية فتنطوى على 
كفران نعمة الله » فقد أعطىعبدهالمال ليطيعه فى اتفاقه » ويكو ن بذلكشاكرا 
لأنعم الله » فاذا أتفقة فى معصيته فقد بدل نعمة الله کفرا وقد قال تعالى 
« ئن کرت لأزيدتكم » ولئن كفرتم ان عابى لشديد » فالشسكر عنام ۽ 

كما يقول امامهم أبو سم الجنيد » هو ألا تعصى الله بنعمه . 
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وكما انهم ینهون عن انفاق الال فى معصية الله فانهم لا يقرون الغين 
فى شراء ما بلزمهم » والغبن فى نظرهم من السفه اذ يترتب عليه وضع الال 
فى غير موضعه » وتروى فى هذه المناسبة رواية طريفة » فقد قالوا ان 
الصحابى الجليل الورع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يهب لبيت الا 
ما مجبه من ماله من جياد أو ابل ولكنه كان يساوم فى السلعة اذا 
اشتراها » فتعجي الناس لأمره وقالوا له » نراك سخيا بمالك اذا كان لبيت 
المال » ونراك تساوم فى دراهم عند الشراء » فقال فى براعة وفطنة ؛ ذاك 
مالى جدت به » وهذا عقلى بخلت به ٠‏ 

ولا نتبرم فقراء الصوفية من ضيق الرزق بل يرونه عطاء من الله 
ويقولون فى هذا المضمار : اذا منعك لم يمنعك من بخل » وانما بمنعك 
رحمة » فمنع الله عطاء ولكن لا شهم العطاء فى المنع الا صديق . 

والسادة الصوفية يطمئنون الله فى كسب أرزاقهم » وينفقونها فى 
مرضاته سبحانه » ویرضون بما أقامهم فيه من بسطة العيش أو ضيقه » فاذا 
وسع عليهم شكروا بكثرة العطاء » واذا ضيق عليهم صبروا على البلاء ٠‏ 

ومن الهام استاذی العارف بالله الشيخ على عقل فى أمر الرزق قوله 


رضى الله عنه : 

كفل الله للبسرية رزقا ‏ وتولاهم ثم أسسيغ سسترا 

حينما الدود أسكن الصخر شا آنت الله فى الصخور الزهرا 

تصبح الطير فى الهواء جياعا شیم الله بعد ذاك الطیرا 
وینهی رضی الله عنه عن سوال الناس فيقول : 


وسي‌ال العساد. شرك خفى ۱ 


واذا ما اتجهت لله فل ددا 
منشدا ی من اشاس فيك 


قد حفظنا حين ذقنا السرا 
نلت با صاحبى من الله خسيرا 
فی حلال الرحمن آقرض شعرا 
أو آخص المديح زیدا وعسرا 
وجه ربى وقد وهبت العسرا 
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فادا عشت ستر ربی غطائى 
ان تكن نشوة الضلوع بخمر 


واذا مت لست آعدم قبرا 
قد جعلنا هداه للروح خمرا 
فسکاری ولم نذق بعد سكرا 


وأنت تراه فى الأبيات التقدمة » کاسبا عيشه فى عفه » عازفا عن 
سؤال الناس » ويرى فى سئؤالهم شركا خفيا » ثم هو مع كسب عيشسه 
الدنیوی کاسب عيشه الأخروى» ومأنوس بربه فيهما » فحيا جسده بكسب 
دنياه» وحيت روحه بكسب الباقيات الصالحات التى شدمها لأخراه » 
وكانت له بكسبها نشوة فى الضلوع تشبه نشوة السكر » ولكن سكرهلم 
يكن من خمر أهل الدنيا » بل من خمر أهل الآخرة الذى يقول فيه طيبالله 


ثرأه : 


از كان سكر الناس من عنب 


ويقول أيضا : 


ألم .يك فى الدنيا الذى قد جمعته 
وما السب الا .للذى زيف الهدى 
فيا رامد الدنیا وصولا لربه 
ولا تمدح الدنيسا اذا عز عيشها 
و لاتحمل الدنيا مرادك وحدها 
فان لم تكن بالذكر والفكر ساهرا 
وا ذلم تكن من آهل هذا ولم تكن 


فسيرك'في ادنا فجور وعلة 


ر 


ويقول مذكرا بنفع المال فى أمر الآخرة ومحذرا الغافلين به عن الله 


علام اذن سب الحياة تزاول 
ومنه على الدنيا ترامت رذائل 
لتسعد فى الأخرى مرادك كامل 
فمن لم بجزها بالهدى فهو جاهل 
وللدين والایسان قلبك ال 
مع الله فی سر وجهر تواصل 
وعشك فى الدنا محون وناطل 


وما آروع قوله رضی الله عنه : 


ومهرق وجهه للناس مهما 

تمسك بالاله تسد حساهة 

فان قالوا اتخذ لك آی جاه 

وان قالوا اتخذ لك أى کاس 
وقوله رضی الله عنه : 

قالوا اتخذ لك جاها قلت واعجبی 

آطوف بالحی صبا فى مكارمه 


وانما أنا فان فى متسه 


رآی الاحسان ما عز اتسابا 
وتحمد من أياديه الواا 
فد تقواه حاصك والا با 


أغير ربی ایسسان وتوحید 
با رب صب رواه البر والجود 
لكننى فى كتاب الحب موجود 
فالكل عبد ورب الكل معبود 


ألا رحم الله أسلافنا الصالحين » ومشايخنا المرشدين » الذين سعدنا 
۱ بارشادهم وان قصرت خطانا عن خطاهم » ولئن اقتفینا آثارهم » والتزمنا 
طريقهم وصلنا الى ما وصلوا اليه من ایثاره تعالی على ماسواه » فان‌فعلناه 
دخلنا معهم فى حماه تحت قوله تصالی « ان عبادى ليس لك علیهم 
سلطان » فخلص جهادنا فى سيرنا الى الله فاهتدنا بهداه مصداقا لقوله . 
الكريم « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » . ۱ 
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الحج والزبيارة 
بت ٩۱‏ س 


« ولك ححة من بعد عدد معلوم » وقد يكون بعيدا وتراه قربا ٤‏ 


والبعيد قريب والّه مجیب » ٠‏ 


لا استطیم أن أصف فرحی بهذه العبارة التى جاء‌تنی فى أول رسالة 
تلقیتها من شيخى العارف بالله سیدی عبد السلام الحلوانی » فقد كان 
فرحا مضاعفا » فقد فرحت آولا عطفه على فى ارسال الرسالة بادئا 
بالفضل » وقبل أن أكتب اليه » فرحت انیا بالبشری التی کافت نفسی 
تنحدث بها وآنا فى شرخ الشباب » حين كنت آتطلم للسفر الى الحجاز 
للتشرف بالوقوف على قبر حبیبنا الصطفی -- صلی الله عليه وسلم - 
والتسلیم عليه » وکنت آتصور أن سعادتی لا تتم » وآن آموری لا تتیسر 
الا تلك الوقفة » لکنی كنت ناشئا لا آملك مالا كافيا من كسب دی 4 
سکننی من تأدیه فريضة الحج على نفقتی » و کال والدی - رحمه الله 
على قيد الحياة » ولم. آکن آود أن أحج على تفقته » فکان الحج من كسب 
دی بعیدا فى خیالی » على الرغم من شوقی الشدید » فماذا بجدی مرتبی 
الناثىء و کان خمسة عشر جنیها لا تزید » وماذا أستطيع أن آدخره منه بعد 
نفقاتى الضرورية » وکان آنى ‏ رضوان" ال عليه - یماوتتی فى العيشة 
٠‏ لقلة المرتمت الذی كنت آتقاضاه. بومئذ . 

وما كدت أقرأ البشری التى زفها الى الشيخ طیب الله ثراه . حتى 
قرب البعيد » وسهل فى نصی العسير وقلت لله رجال يرون بالبصائر ما لا 
نراه بالأبصار . 
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وسافرت فى أجازة عيد الفطر الى القرية » لاقضی آیامها بين والدی 
بالتدريس لهم » فشرح الله صدرى أن أكلمهم فى الحج » الذى تبداً أشهره 
من شوال » وخرج كلامى ممزوجا بالشسوق الخفى عندى + وغلبنى 
الحماس » فتآثر القوم » وما كدت أنهى کلامی » حتى آقبلوا على مهنئین 
بالحج » فقلت لهم وما أدراكم أنى سأحج » قالوا حماسك فى المحاضرةدلنا 
با ليتنى والأمانى ربسا صدقت ‏ أحظى بمعتنق مله وملتزم 

ثم ناجيت ربى » مناجاة:خفية » يا رب أنت الكريم المنان » وقد جعلت 
ضيافتك عند البيت الحرام » فاجعل ضيافتك لى من مصر »ويسر لى تفقات 
الحج والزيارة من كسبى » وآنت تعلم سرى وعلانيتى » لاتخفى عليك من 
أمرى خافية » ان کان بی شوق للسفر فآنت مصدره وان كان عبدك فقیرا 
فأنت ساتره » والعباد هترضون لیکرموا الأضياف » ولست آنت محتاجا 
لأحد » وخزائنك مملوءة لا نقصها العطاء » فدير الأمر وسر السفر » وعلى 
الله قصد السبيل . وكان ان عزمت على تقديم الطلب معتمدا على فضله 
تعالی » وواثقا به فى توکلی » وصارحت بعض أهلى وأحبابى ما عزمت 
عليه » فرغبوا فى صحبتی » وقدموا طلباتهم معى » ولكنى لم اکشف لهم 
حقيقة حالى » ولا السر الذى بينى وبين ربى . 


وكان والدى ‏ رحمه الله -- قد سافر الى القاهرة » فقلت ان اذن 
سيدى الوالد بسفری فهى علامة التيسير » وما كاد رحمه الله يعلم » وهو 
بالقاهرة من عمى » أنى قدمت طلبا للحج » حتى ادر بالكتابة الى مهنا 
بالحج » وداعیا لى بالتوفیق » فن‌نی ذلك کل السرور . 


0 ثم عدت بعد الأجازة لعملی بالقاهرة » فأخبرت زمیلا لى بعزمی على 
الحج » وقلت له سأغيب شهرين » وسأكتب لك توکیلا لتقبض عنى مرتبی » 
وان شئت أخذت منك الآن مرتب الشهرين » وقبضت أنت المبلغ لنفسك 
أداء لحقك » قال سيان عندى » وقدم لى ثلاثين جنيها على الفور » وقبضت 


DEA 
.. آملی » ودير الله تعالى ويسر لى نفقات الرحلة‎ 
وسافر معى الى السويس المغفور له والدى وأعمامى » وقدموا لى‎ 
جریا على التقالید » معاوناتهم الالية » فامتلات جیوبی » واذا كانت تفقات‎ 
الحج والزبارة لا تزيد عن ثلاثين جنیها » فقد بقی من مالی الخاص ما‎ 
يكفى تفقاتی الضرورهة » وما جاءنى من اعافات جعلته للهدابا والصدقاته‎ 
ولا شوتنی أن أذكر » انى كنت اطلعت بجريدة الأهرام فى كلمة‎ 
حدیث الصيام » على أبيات لشاعر قديم صدر بها مقاله المرحوم الشيخ‎ « 
التفتازانی » فحرکت آشواقی وأشجانى » ولعبت بعقلی وروحی » حتی‎ 
: كأنها سحر ساحر » ومن الميد أن آذکر تلك الأبيات وهی‎ 
فأثيلات التقاساموع دنا‎ 
جدد الوجد وهاج الحزنا‎ 


قف بنا | سعد تزل ها هنا 
ان لمع البرق من خيف منى 


كلما طرز اواب الدجى 
وديار حول طحا مكة 


من لعينى أن تری كعبتهما 


آل ذاك البيت اني جسسارکم . 


زارکم صحبى وعنكم عاقنى زمنى 


آنا شك واليكم وبكم 


وشيه آحسرم عينى الوسسنا 
يأمن الخائف فيها ما جنی 
أو تمس الرکنن متا الأيسا 
لم يكن جا ركمو مستهشبا 
كم ذا ألوم الزسنا 
فاذكروا عمدا قديما ننا 


وأقلعت بنا الباخرة من السويس الى جدة » وعند رابغ سمعنا صفيرها » 
ایذانا بالاحرام من الميقات » فاغتسلنا » وخلعنا المخيط ولبسنا المحيط » 
وعقدنا الثية وكان من حالنا ما جاء فى رسالة لاستاذی العارف بالله سيدى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى » رضی الله عنه » كان قد بمث بها لتلميذه 
الصالح المبارك حبيب قلوینا و آرواحنا السید/ سالم عمر جمعة زاده الله 
فضلا ‏ قال الشیخ لتلمیذه ه فى الرسالة فیما قال له : 


۷ 


« .. وقى اصطلاح هوّلاء القوم قصد الحق مجردین من الشواغل » 
متطهرين من العلل » مثل من بحج » فاذا نوی الحج » خلم کل نية تکون 

فاذا نزع لباسه تجرد من کل شىء » فاذا تطهر زالت عنه کل علة » . 
فاذا لبى سمم بقلبه جواب التلبية » فتلذذ بالنداء » فاذا دخل الحرم ترك 
كل محرم » فاذا آشرف على مكة » آشرف عليه حال من الحق » وعلامته 
البكاء » لان اللانکه تحفه . ٠‏ 

« فاذا دخل السجد دخل فى قرب من الله سبحانه وتعالی » فخشع 
وطاف ورمل هاربا من الدنیا » ورجع وسکر » فرکع بعد أن صافح الحق 
مصافحة الححر » كما ورد فى الاثر » فظهر عليه الاثر > ومن ظهر عليه 
الأثر نال الرضأ » واستشعر أنه تحت المحز عرف واعترف » وترك آمره 
لله » وصفا له الحال » وافتقر من الدنيا مالا وعلما وعملا واغتنى بالال » 
مال الخادم عند مولاه » يصيره كيف يشاء » ووضعه فى مكانه كما شاء » 
ويجمله من خدامه والله رءوف رحيم » فمن عرف القوم وسار بسيرهم نجا » 
وكان من شدة الخوف كثير الرجا » . 

واستشعار العبودية الذى يوجهنا اليه سيدى الشيخ فى كلامه 
المتقدم » يذكرنى بما وقع لى يوما عند الملتزم حيث تعلقت بالبيت لاجتا 
داعيا » فتذكرت من الهام أستاذى العارف باه الشيخ على عقل قوله رضى 


الله عنه : 

انی على أتاابكم لم أرض غير الحب مشسرب 
حصسريتى رق ل كم وهی القام وذاك آقسرب 
وأدلتی آنی ص 7 والسعيف عليك بحسب 
قالسوابانك لم تسكن . فيسسا تق رره منسب 
فاجتمم أنا نسبتی عبد على لابواب آحسب 


Ye 


وكلامه رضى الله عنه فى ذلك المضمار معروف لاحبائه وما أبدع 


قوله : 


اذا راش دنسی دعتنى محستی ش 


فیارب ان زادت ذنویی فاننی 
ترکت الوری دونی وجتنك مفردا 
وطهرت فى نجواك سر جوانحی 
رضاء الفتى بالله شرح صدره 
فما آنا فى نسى أميل لغسيره 
صعاب الهوى كلفتها وحملتها 
فان كان ذنبى مبعدى عنك لحظة 
وان كان لى مسا فعلت جريمة 
وما لذتى الا التجائى لوجهکم 
سهام الهوى لم تثننى عن رحایکم 
و كيف أها نالصعب أوأره بالسرى 
وغفلة قلب المرء بعد وحسرة 
لقد ذل فى يسوم القينامة غافل 
ودنياك آرض لو بذرت بها الهدى 
ونحن آولو علم ولکن بوج دنا 
فكنا بفيض الله خير أثمة 
ولا تدانسا ولاحت دياره 
هتفت بحبى دم ربك وحده 


اليه وما تثنى الذنوب عن الحب 
وثقت بأن الفضل أوسع من‌عیبی 
فلم بك غير الله فى السمع والقلب 
فخلصتها من عالم البعد والحجب 
فلن يتأذى بالحوادث والخطب 
آراقب ربى فى الشسهادة والغیب 
وکنت أنا العروف بالواجد الصب 
فانك غفار الذنوب بلا رب 
فحوضك‌لی طهری وفضلك لی‌طبی 
فوجهکمو دون العوالم لى قطبی 
ولو آنتی منها على مركب صعب 
ومن نام لا برقی‌الی مشهد الفرب 
فما نال عقبی ربه غافل القلب 
تأخر فى يوم الجهماد عن الرکب 
حمدت أوان الحصد سالمة الحب 
شربنا من الأفوار ما ليس بالشرب 
لنا نوره بهدى من الزيغ والعجب 
وقد جذبتنا نحوها آما جذب 
وآخرج جمیح الكائنات من القلب 


وبعد أن قضینا مناسك الحج » شددنا الرحال نلمدینه النورة » حيث 
الحرم الشريف » وقبر الحبیب الصطفی صلی الله عليه وسلم » ووجدنا من 
تفوسنا فى ااسیر البها لهفة الشوق » ومواجید العشاق » وما کدنا فحط 
الرحال » حتی اغتسئلنا ولبسنا آفخر ثيابنا » وقصدنا الحرم » فادینا تحية 
السجد وآدینا الزدارة التی تمت بها السعادة » والحق انها كانت لحظة 


هد 


خالدة » تلك التی صدقت فیها آمنیتی » لوقفتی السعيدة بين يديه صلی الله 
عليه وسلم : بعد أن كانت روحی تحوم حول الحمی من بعيد كما بقول 
المرحوم الشاعر الکبیر اسماعیل صبری : 

روحی على بعض دور الحىحائمة كظامىء الطیر اذ هفو على الماء 
ما أسعدها من لحظة » قال فيها على لسانى » وفى زيارة لاحقة » صدقى 


. الأديب اللامع الأستاذ محمد جاد الرب أكرمه الله : 


لقد عدنا وكان العود آحسد 
سعيد من بحبك من بعيد 
فجد بالوصل للمشتاق فضلا 


وصل عليه با ربی وسسسلم 


سس لاما با مقرب با موید 
ومن يسعى لبابك كان أسعد 
فأنت من السحاب الجود آجبود 
ووفق کل مشستاق لیشسهد 


آما صدیقی العلامة الشیخ الصاوی شعلان فقال لى » مهنئا فى عودة 


من زيارة آخری : 


الله كيف شهدت آنوار الحمی . 


ودخلت من باب السلام علی الذی 
وسعدت با حسن الرضا رحانه 
ووقفت بين الصاحبین تخش ما 
فى باب جبریل ومهبط وحیه 
ورأيت جنات البقیع نواضرما 
آصغیت فى أحد الى شهداثه 
جمعتهم الفسردوس تحت ظلالها 


تشفى بمرآها المحب المغرما 
صلى عليه ذو الجلال وس لما 
فبلغت تكريما وعدت مكرما 
وكأنما القمران فيض منهما 
يجد الدعاء الى الاجابة سلما 
تختال أجداثا وتشرق أعظما 
قد كاد حمزة فيه أن تتكلما 
بالسفح أقمارا تضىء وأنجما 


وفى هذه المناسبة أمتع السادة القراء ؛ ببعض من كلام طويل » جری 
به الام السيدة ۰ عالشه الباعونيه الدمشقية » رحمها اد الله » * دحي تشوق 


۷۷ 


سعد ان حّت ات اللوی 
وأجر ذکری فاذا اصغوا له 
وبشرح الحال فانشر ما انطوی 
من لعينى أن تشاهد حسته 
وأعفر فى قلرى أعتابه 
با رسول اله با خير الورى 
ليس بخلو منك يا كل النی 
با حياة الروح با ری الظسا 
مسنی جدب وقد لظ الا 
فتدارکنی وکن لی شسافعا 
وتحقیق الرجسا من فضله 
ووفا معف رة شاملة 
قلت ما قلت ولو لا فيضكم 
وعليك الله صلى متحخفسا 
وعلى آل وصاحب كلس ا 
وشدا الحادى لصب قد صما 


حى عنى الحى من آل لوی 
صف لهم ما قد جرى من مقلتى 
فى سقام قد طوانى أى طی 
وأرى فوق ثفره شفتی 
جنة العشاق كلتا وجنتى 
ما لقلبى عن هيامى فيك لى 
خاطرى والحال احدى ححتى 
با حبیب الله با ساقی الحمى 
وكفى ما قد جرى من محجری 
ببلوغ السول من مرأى ورى 

وبلوغ القصد ننه فى نی 
لذوى القفربى ومن أسدى الى 
مسدنی فى مدح كم ما قلت شی 
بسلام يملأ الأرجا شذى 
هيج الشسوق بريق من کدی 


وهكذا حقق الله لى البشرى » التى زفها لی سيدى الشيخ » رضی الله 
عنه » وكنت آری الحج بعيدا فرآیته قريبا كما قال قى الهامه » الذی صدرت 
به المقال » « وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » . 


۷۸ 


هوك النفس وضرره 
س ۱۳ نت 


دخلت ذات يوم على العارف باه شیخی الشیخ عبد السلام الحلوانی » , 
قدس الله سره » فوجدت بين يديه رقعتین » کنبهما بيده المباركة » احداهما 
عن التفس » والاخری عن الروح » فلما قرأتهما » عجبت من المنازل التی 
عددها ‏ رضی الله عنه - للنفس والروح » وفهمت غوامض النازل من 
شرح خطه قلمه على كل رقعه فى ابجاز مفید » فرجوته -- رضی الله عنه س 
أن يسمح لى بأخذ الرقمتین » فتفضل وأذن » وهما محفوظتان عندی مع 
رسائله الکریمه . 


قال رضی الله عنه - فی منازل النفس . 

« النفس اذا سبحت عميت > فان عست غفلت » فادا غفلت شردت » 
فان شردت بدأت » فان بدأت دأيت » فان دأبت نأت » فان نأت شرت » 
فان شرت سکرت »> فان سكرت طربت » فان طربت طارت » فان طارت 
سارت » فان سارت فاحت » فان فاحت ناحت » فان ناحت شكت » فان 
* شكت آوشت » فان آوشت باءت » فان باءت شطحت » فان شطحت نطحت » 
فان نطحت جرحت » فان جرحت أدمت 4 فان آدمت قتلت » فان قتلت 
آجرمت » فان آجرمت طعت »؛ فان طعت بغت » فان بغت آثرت ؛ فان آثرت 
هزمت » فان هزمت صاحت » فان صاحت راحت » فان راحت وقعت » فان 
وقعت فطنت » فان فطنت ندمت » « فأما من طفی وآثر الحياة ؛ الدنبا فان 
الجحيم هى المأوى » . 

آما تفسیره -- رضی الله عنه ‏ فقد قال فيه : النفس اذا سبحت 
فى الدنيا فقد عمیت عن الاخرة » فال عمیت غفلت عن ذكر الله » فان غفلت 
شردت عن الحق » فان ردت بدأت فى الشر » وطلب الدنيا » فان بدآت 


۷۹ 


دآبت زادت فى الطلب » فان دأبت فأت عن الخیر » فان نأت شرت شراب 
الهالکین » فان شربت سکرت بحب الدنيا » فان سکرت طربت باللهو » 
فان طربت طارت الى الهاوی » فان طارت صارت الى حيث لا بعلم مصيرهاء 
فان سارت فاحت آعمالها » فان فاحت ناحت من الخسران » فان ناحت شکت 
مما حل بها » فان شکت آوشت غيرها » فان آوشت باءت بالخسران » فان 
باءت شطحت أى تخبطت > فان‌تخضطت نطحت لعدم اهتدانها » فا جرحت 
آدمت التفوس » فان آدمت قتلت غيرها » فان قتلت أحرمت » فان آجرمت 
طعت » فان طغت بغت » وان بغت آثرت الحياة الدنيا » فان آثرت بعدت 
عنها العاقية » فان هزمت صاحت من خسران العاقبة » فان صاحت راحت 
تلقی حتفها » فان راحت وقعت فى الحساب > فان وقعت فطنت النفس الى 
ظلمها » فان فطنت ندمت حيث لا ینفم الندم . 

واقراً با آخی بعد ذلك تحلیل آستاذی العارف بالله الشیخ على عقل 
- رضی الله عنه - لمسلك النفس فى ركوتها الى زخرف الدنيا وغفلتها . 
فيها » وكان بعض الحاضرين قد طلب اليه أن يرتجل من الهامه الفورى على 
قول القائل : 
عجبا لها تهوى الذى تهوی به دون الذى تعلو به فى ذاتما 
فأجاب ‏ رضی الله عنه - قورا من عطاء الله والهامه : 


عجبا لها تهوى الذى تهوی به كم عالم قد زل من نزعاتمسا 


تنأى عن الاصلاح طول حياتها 
تدعی لتادهه الصلاة وانما 
وقفت على الدینار جسن بلائها 
قد رحبت بالسيئات مريضة 
والنفس أعدى صاحب تأسى به 
ان أنت تنصحها تضل طرهه.ا 
جهلت طريق الخير وادعتٍ الهدى 
ضحكت على جهالها فتوهس‌وا 
ظنوا نفسهمو الکمال وانما 


۸۰ 


وتواصل الاقبال فى شهواتها 
شغلت یر الله حين صلاتها 
فأمالما عن هديها وهداتها 
وتضج ان دعيت الى حسناتها 
قد أدخلتنا النار من رغباتهما 
واذا تركت غرقت فى حسراتما 


کم تكثر الدعوى على قرباتها 


أن العلا والفوز فى نزواتها 
تتوافق الجملاء فى غایاتما 


| فنحا مسيلمة النبوة وانتهی 


فرعون للتأليه من عثراتما 
نور يزيل الظلم من ظلماتما 
قد ترزق الأنوار فى سبحاتها 
دون الذى تعلو به فى ذاتها 


لهوى تفوسهم فى کسر حدود الله » ونهش أعراض اخوانهم بالغيبة المضرة 
التى نمی الله عنها » فيقول الهاما وارتحالا لوقته : 


رفمة النفس بالهداية لكن 
اتتا لو صاب یوما شىء 
واذا كانت الاصاة فى الدين 
للرزابا نخاف اما المعاصى 
عابد المال فى الرجال کشیر 
غيية الناس خير ما فى النوادى 
انشآوا النادى الدعم للعلم 
پشرب الکاس أو سساجل فى 
واذا ما قلت اتركوا الناس قالوا 
فسقوا غيرهم لكى يستحلوا 
ان سوق العصيان آروج شىء 


بارع : 
آها الآخذ الطریق اذا ما 
لا تخلها من السهولة بالقدر 
كن على الحق ما حست فان 


قل من بالتقى الى الله عسائد 
حز فى صدورنا الصاب الواحد 
فما ضر نا زوال الماد 
فلها دائما أقمنا الموائد 
وقليل من كان لله عاد 
أصبحت ها أعصز الفرائد 
فآسی وما به غير سامد 
الترد وبالدس والوشباهة قائد 
ليس فى الفسق غيية لا تعاند 
عرض من خالفوا ويئس العوائد 
حيث سوق الأخلاق والعلم کاسد 


ثم ينصح س رضى اله عنه - المؤمن الصوفى فيقول فى ارشاد 


الذى أنت فيه سار ووارد 
مت تناءت: بالموت عنك الشدائد 


ويعظ المؤمن الصوفى مرة آخری فيقول -- رضى الله عنه : 


خان‌زال عنك الامس فافظرالىالغد 


۸۱ ۱ 


وحاضرك اقرنه بماضيك عبرة 
سربرتك احفظها اريبك وحهده 
وأقبل على مولاك قبل پفض له 


ونفسك عودها الحساب لتهتدی 
فان نقاء القلب أصل التعبد 
عليك ووجه نحوه القلب تحمد 


ثم بين لنا ‏ رضی الله عنه ‏ ان محبة الله » وذكره تعالى » والانابة 
اليه » هى الأدوية الناجعة من أمراض النفوس > فيقول من الهامه : 


لذة الحب فى لقاء الحبيب 
واذا حلت الحبه قلا 
أى شىء فى الحياة أحلى وأسمى 
ان أكن مخطئا فربى غفور 
طالما أنت فى السريرة يا رباه 
أنتدى سدة الحبيب بروحى. 
لم أخف غيره وان كان قلبى 
ان قلبى دون البسرية سرى 
ومن الحب لى أجل ياب 
أدب الذكر مهحتی وميولى 
أنت با روحى ان رجعت الى الله 
وارجعى باسمه اليه وعیثی 
نحن قوم لنا الطريق حياة 
وشربنا من حوضها فطرنا 
فاحفظونى من الساد فانی 
پشرب الناس من عصير ولکن 


والتلاقی للسقم خير طبیب 
سترت كل ما به من عيوب 
من تلاقی الحبيب بالحبسوب 
أو آکن بالضعیف فهو مجیبی . 
لم آخش من وجود الرقیب 
قد بدا بالفداء کشف الغيوب 
طاول الطود فى تلاقى الخطوب 
لست أفشى سرى لأى قريب 
دق فى وص فه عن التقليب 
أدب الذكر أفضل التأديب 
فى حماه وبا محجة ذوبى 
قد کتبنافی روضها ا مرغوب 
وغسلنا بائها كل حوب 
قد رت العباد آهل ذنوب 
قوة العلم والمدی مشروبی 


وقد سئل - رضى الله عنه - أن يرتجل على وزن البيت الآتى : 


۱ تباشر ال اء داك 


فحاء الهامه بااعظات البالغات ومنها : 


« ستباشر العسراء خدك » 
مهمسا بلغت من الملا 


AY. 


وسيضحك الباقون بدك 


والى الذبول سس قيت وردك 


لا تملکن العسسر سمدك 


الوت حطىق واجب 


واسلك سيل الأقدمين 
با قلب انك ان ترد 
آنا قد خلوت عن الورى 
وأخذت ذكرك غاتى 


وسهرت ليلى بالمدى . 


ومشیت سح فى الملا 
با قلب مالك یره 
أقل عله فانه 
ودع الحي اة اذا دعت 
ممسسااقت مان 
ستزول عنك بص فوها 


وخ ل ذكبر اله وردك 
يناب الاله فلن يردك 


وجعلت حبى فيك وحدك 


وتبعت بالاإسان جندك 
ورفعت بين الناس حبك 
وأعلم الأضحاب قصدك 
بعد الممات ميد ذكرك 
كرما وفضلا لن يصدك 
وانظنر لماخلدت بعدك 
تلقی على الأإيام خل دك 
وسيض حك الباقون بعدك 


ويشبه صوفية الفرس الأقدمون ففس الانسان بالذئب » فان تركها 
صاحها فى هواها استأسدت فقتلته » كما يستاسد الذئب الذى شفل 


مربي غن شره » فيتعرض لضره » وفى ذلك يقول سعد الشیرازی » فيما 
ترجمه عنه من الفارسية الى العربية 4 صدهی العلامة الشيخ الصاوى 


شملاد : 

سمعت بان امرأ صاد ذب. 
فلما ننا الذئب واستأسدا 
وقیل لذاك الجريح المصاب 
وتفسك ذكب فحاذر هواها 


فاولاه عطفا واصفاه حصا 
بآنینسابه مزق السسیدا. 


. حلیف الردی من يربى الذئابا 


فان المنايا سرت فى مناها 


ویقول امامنا على کرم الله وجهه ‏ : « ما آنا وتضى الا کراعی ‏ 
غنم مع غنمه كلما ضمها من جانب شردت من جانب » ۰ 


۸۳ 


ويقول السادة الصوفية فى نصائحهم : ولتحذر التفس فانها مهلكة 
مهللكة » وملكة مملکه ء غادرة غير عاذرة » شاردة للحتوف > مبادرةساعة 
- فى تلف الروح » داعية الى سد باب الفتوح » فانهج مناهج هل الجاهدة » 
لتدرج مدارج آهل الشاهدة » وصاحب بصدق التوجه الروح » فان معها 
الراحة » وجانب هذه الدابة الجموح فانها تسلب الصفا من الراحة . 


شمر ذبول التعامی عنك تشمیرا 
واحذر لقرية نفس منك تقریما 
واقربالى أهل. بيتزال رجسهمو 
قوم لقد عرفوا بالقرب أتفسهم 
اذا رأوا ذكر المولى برژتهم 


وعمسز القلب بالأذكار تعميرا 
والحب طهرهم من ذاك تطصمیرا 
فصار ناف رهم بالله أكسيرا 


اذ نورهم بورن الأحشاء تنويرا 


اللهم انا نعوذ بك من شرور آنفسنا » وسيئات آعمالنا » فخذ بأيدنا 
اليك ؛ ولا تکلنا الى أتمسنا طرفة عبن » ولا أقل منها » فاتك قلت وقولك 
الحق « من بهد الله فهو الهتد ومن بضال فلن تجد له وليا مرشدا » . 


7 الستروح ف اتصالپاب ده تعااف 
۳ - 


تناول مقالی السابق کلام شیخی العارف بالله سیدی الشیخ عبد 
السلام الحلوانی فى منازل النفس » والی القراء الاعزاء ما قاله رضی الله 
عنه فى منازل الروح حتى تصل الى رضوان الله تعالى : 

الروح اذا سبحت نظرت » فان نظرت ذكرت » فاذا ذكرت بدآت » 
فاذا بدأت دآت » فان دأبت عرفت » فان عرفت شرت » فان شرت 
شكرت » فان شكرت سكرت » فان سكرت طرت » فان طربت طارت » 
فان طارت سارت » فان سارت باحت » فان باحت فاحت » فان‌فاحت ناحت 
فان ناحت راحت فان راحت فاءت » فان فاءت باءت » فان باءعت تات .فان 
قادت طابت » فان طات غابت » فان غابت فطنت » فان فطنت عادت » فان 
عادت طلبت » فان طلبت درست » فان درست علمت » فان علمت وقفت » 
فان وقفت ش خصت » فان شخصت خافت » فان خافت اطمانت » فان 
اطمأنت لامت » فان لامت رجعتءفانزرجعت رضيت »فان رضت فازت » 
كان فازت دخلت » فان دخلت درجت » فان درجت عبدت » فان عدت 
استقرت » والجنة هى المأوى » ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) ۰ 

وقد فسر بنفسه رضى الله عنه كلامه فقال : الروح اذا سبحت أى 
تفكرت نظرت من قول الله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات ) فان 
نظرت ذکرت الصانع » خاذا ذکرت آسماءه بدأت فى ذكرها » فاذا بدأت 
دأبت على الذكر » فان دأبت عرفت حلاوة الذكر » فان عرفت شر بت‌شراب 
الذاكرين » فان شربت شكزت مولاها على الهداية » فان شكرت سكرت 
من لذة الذكر » فان سكرت طريت من لذة الاحوال » فان طربت طارت 
وجدانا » فان طارت سارت فى السبيل السوى » فان سارت باحت بسا 


Ao 


متریها : فان باحت فاحت من رائحتها » فان فاحت ناحت على ما فرط 
عنها » فان ناحت راحت تتخط » فان راحت فاءت لا تدری » فان فاعت 
باعت الى آمر الله » فان باعت نابت بنعمة الله » فان تابت طابت من الذنوب» 
فان طابت غابت فى سبیل الاستقامة » فان غابت فطنت لا تمیل لغير الله » 
فان فطنت عادت لعرفه الصواب » فان عادت طلبت من الله العونة » فان 
طلیت درست العلم » فان درست علمت حتی تصدر عن حق » فان غلمت 
وقفت على الصدود » فان وقفت شخصت الى الله سق » فان شخصت 
خافت منه سبحانه وتعالی » فان خافت اطمانت « با آنتها اللفس الطمئنة » 
فان اطمانت لامت تسها على الماضى وخافت الرجوع اليه » فان لامت 
رجمت الى ربها بثبات وصدق » فان رجمت رضیت بربها » فان رضیت 
فازت مرضية » فان فازت دخلت فى عباد الله » فان دخلت درجت ف‌الصاد 
فان درجت عبدت عبادة حقة » فان عبدت استقرت الروح ف الجنة والجنة 
هی المأوى ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) . 

وخوف الله عند السادة الصوفية مقام جلیل من مقامات المارفین » 
وهم یستندون فى الاشادة بمقام الخوف الى قوله تعالی ( ان أكرمكمعند 
الله أتقاكم ) أى آشدکم له خشية كما آنه تصالی نسب العلم بالله لهل 
الخشية فقال تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) ويروى السادة 
الصوفية أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فى معنى قوله 
تعالى ( والذين تون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) هم‌الذین بمصون ويخافون 
المحصية ? فقال لا بل الرجل يصوم ویتصدق » ويخاف الا هبل منه ٠‏ 

وهم یقولون ان المومن لا يكون خائفا حتى ينهى نفسه عن هواها > 
ويستندون الى قوله تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهىالنفس عنالهوى 
فان الجنة هى المأوى ) ويروون قوله صلى الله عليه وسلم « ما من قطرة 
أحب الى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله » أو قطرة دم ارقت فى 
سبيل الله ) ۰ 


A" 


وقد قيل للامام الحسن البصرى ( أفضل التابعين ) رضى الله عله :1 
با آبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام من أصحابك » يخوفوتنا حتىتكاد ‏ 
قلوبنا تطير فقال : انك والله لأن تصحب قوما يخوفونك حتى ندر الامن 
خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى يدركك الخوف ۰ 
فيه سبحانه » بل هم يقابلون الخوف بالرجاء حتى لا يقنطوا من رحمة الله 
وفى مقام الرجاء هم نفرحون مستندين الى قول الله تعالی ( ان الذينيتلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
لن تبور ) وهم يروون أن مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل على 
رجل من أصحابه » وهو بحود بنفسه فقال كيف تجدك قال أجدنى أخاف 
ذنوبى وأرجو رحمة ربى فقال صلى الله عليه وسلم : « ما اجتمعا فى قلب 
عبد فى هذا الموطن الا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما خافه 6 ۰ 
وجاء فى وصف امامنا على بن آبی طالب کرم الله وجهه للمؤمن 
التقى : يسى وهمه الشكر » ويصبح وهمه الذكر » يبيت جذرا » ويصبح 
فرحا > حذرا لما حذر من الغفلة » وفرحا يما أصاب من الفضل والرحمة ٠‏ 

تراه قریبا أمله » قليلا زلنه » خاشما قلبه » قانعة نفسه » سهلا أمره » 

الخير منه مأمول ء والشر منه مأمون » ان كان فى الغافلين كتب فى 
الذاكرين » وان كان فى الذاكرين لم يكتب من الغاظين ۰ 

يعفو عمن ظلمه » ويععلى من حرمه » و بصل من قطعه » بعيدا فحشه» 
لينا قوله » غاا منکره » حاضرا معروفه » مقبلا خيره » مديرا شره ٠‏ 

فى الزلازل وقور » وفی الکاره صسسور » وفی الرخاء شکور 4 
لا یحیف على من يبغض ؛ ولا يأثم فیمن بحب ۰ 

نفسه منه فى عناء » والشاس منه فى راحمة » أتعب تفسه لآخرته 
وأراح الناس من تفسه ٠‏ 


فانظر رعاك الله » صورة الوّمن التقی النقی » كما آبرزها أكمةالسلفه 
آلصورة الحمودة فى الأولى والآخرة » فنعنى باصلاح نفوسنا فیما بقی‌من 


آعمار نا والله ولی التوفیق ۰ 


و تعرض آستاذی العارف بالله سبدی الشیخ على عقل رضی اللمعنه» 
لبعض تلك النازل فيقول فى الهامه الشرق : 


تفنن غیری فى الملاهى وشرها 
وانی اذا ما الاس بالمال حصنوا 
وان‌سجنوا ف النفس و الاو الهوی 
تسح جفونى خشیه ومه‌ابه 
أسير آسیر الحب فى کل موقف 
وقالوا لى اصبر قلت هل فيه منعة 
ولم آدر طعم الحب من بدء نشأتى 
آطوف بوجدانی علی کل عاشق 
فيا مانحی حسن المحبة باسمه 
لقاؤك ايمانى وذكرك حجتى 


ولكن بحب الله نلت فنونی 
جعلت هدى الرحمن كل حصونی 
ففى مشهد الايمان أصل سجونى 
اذا آهل ودی بالرضا نظرونى 
وما سوى الاحسان قد آسرونی 
فقالوا نعم قلت اشهدوا وخذونى 
ولكنهم بالذكر قد شغفونى 
فألقى احتراما ان هم أشهدونى 
غسلت فژادی من جمیم فتونى ‏ 
وحبك روحى واليقين وتينى 
قفی شدتى ألقى نداك ولينى . 


ويقول رضى الله عنه شارحا حاله مع ربه سبحانه وتعالى : 


حب من أهوى بلحمى ودمى 
لیتنی أفنى على أعتابه 
لعب الحب بر رحی دوره 
ان أكن أفقد عينى فما 
انما ينظر قلبى عن هدى 
ان قلبی يا دجی فى وله 
ليس فى الحب ملام لفتى 


AA 


أملى فى الوصل یشفی آلی 
وأرانى فيه ضمن الخدم 
بينما قلبی وی فى ضرم 
آلهب الحس وأزكى شسيمى 
وهدا كان معنی عسدمی, 
کان قلبی فى هدی الله عمی 
أعين القلب مار الصکم 
ذائع الاشجان بل لم نم 


]نما الوجد حنین قاتل 
الموی تطرنى 


وأحاديث 


ومذاق الوجد فوق الكلم 
فالموى روحى وعقلى ودمى 


ويقول رضى الله عنه فى فضل التقوى ومحبة الله تعالى : 


الحب فيه حارت العقلاء 
وله .على الأرواح أكبر عصمة 
خاذا عشقت الله عشقا ضادقا 
الحب ان ملك النفوس أعزها 
غاذا اتقينا الله جل حلاله 
ان المريد أذا صمت اخلاقه 


واذا هو اتخذ الهیمن جاهه ٠‏ 


والأصل فى الدنيا المحبة والهدى 


هو قوة للمرتجى وضیاء 
وهو الامان وللنفوس وقاء 
كن بعد ذلك صاح كيف تشاء 
والعاشقون بر بهم علماء 
قضيت حوائجنا وسال الاء 
لم سق فيه من الصفاء رباء 
فمقامه بين الرجال سماء 
لولا الهدى لم تخلق الاشياء 


وفى التعلق بالله تعالى واستدرار فضله سبحانه 6 وهو فضل لانتناهی 


حقول رضی الله عنه : 

ان ذات الحبيب قد غمرتنى 
عزتی عزة الكواكب لكن 
خوق نجم السماء وطدت رأسى 
ان آمنیتی شالی حی 
لا أبالى بالكون فى أى أمر 
كل روح تفرغت لرضاه 
وشراب الرجال كان من الاء 
ان روحا خافت من الله حقا 
قبلتى فى الصلاة ساعة وقت 
انما قبلتی جميع حياتى 
مسالی مع البقين نهار 


ودرست العرام من معناها 
زدت بالعقل والهدی من علاها 
وتلاشت عندها من ستاها 
وهو نعم البقاء فى معناها 
انما الكون كان: من مقتضاها 
سعدت بالقبول من مسعاها 
ولكن شرانا من سبناها 
واستغاثت به رأته رجاها 
كم مصل بعد الصلاة تلاهی 
هى ذات الاله ان أنساها 
ونهارى سعادة رضاها 


هذا » وليعلم السادة القراء » أن رؤح المؤمن لا تتزکی فى جنب الله» 
وتترقى فى مراقى اليقين ؛ الا بالتربية الصحيحة » على يد عارف بال » 


۸۹ 


بصفی النفس من کدوراتها البشرية » التی تعکر صفوها النورانی » ولهذا 
فرض اله على فریق من العلماء الربانيين الدعوة الى الله تعالی فى قسوله 
الكريم ( ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير » وبآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) » وكما ان صحبة الاشرار تورث الشر 
فان صحبة الاخيار تورث الخير » فقد روى الامام البخارى فى صحيحه 
قوله صلی الله ,عليه وسلم « مثل الحلیس الصالح کصاحب السك » اماان 
ماه ار تع عند او تعد ريما عبط يحديك أى يليك مراع منه 
آی ۵ تشترى » وحقا ما شوله د بعض الحكماء 

والروح کالریح ان مرت على عطسر 

طات وتخبث ان مرت على الحیف 

وقد تتواجد الأرواح من أثر مذاقاتها النورانية فتقهر الأجساد على 
حرکات لا ارادية » فیتمایل الجسد » أو تبكى العین » أو يئن المومن » أو 
يتأوه » فيعيب الناس على التواجدین مثل هذه الظواهر » وهم معذورون 
فيها » ومتهدرون عليها من غير تكلف ولا تعمل بل هو من خضوع الاجساد. 
لسلطان الارواح اذا قويت ٠‏ 

والمطلع على كتب السنة » يرى انه وقع من بعض الشادة الصحابة 
التواجد » ولم يكره عليهم صلی الله عليه وسلم » واليكم مشلا ما رواه 
الامام- أحمد فى مسنده عن الامام على کرم الله وجمه قا ل: آتیت النبی . 
صلی الله عليه وسلم آنا وجعفر وزید » فقال صلی الله عليه وسلم لزید » 
آنت مولای فحجل ( آی خطا على رجل واجدة ) فقال لجعفر » اشبهت 
خلقی وخلقی » فحجل » ثم قال لی » انت منی » فحجلت + 

والقرآن الكريم آثبت وقوع الواجید فى مثل قوله تعالی ( وخر 
موسی صعقا ) وقوله تعالی ( تری أعينهم تفیض من الدمع مما عسرفوا من 
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من الحق ) وقوله تعالی ( خروا سحدا وبكيا ) وقوله ات 


وجهها وقالت عجوز عقیم ) ٠‏ 


على أن التواجد يكون غالبا مع آهل الب‌دایات » فاذا كمل المؤمن 
فى تربيته ثبت وصارت له قوة على احتمال النازلات » وقد قیل للامام‌آبی 
القاسم الجنيد : مالك لا تتواجد بینما بتواجد أصحابك فقال ( وتری 
الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) ۰ 

و نصحنا الامام آبو مدین التلمسانی رضی الله عنه الا تعیب التواجد 
لان المتواجذين معذورون فيه » ويقول فى تعلبله : 


فقل للذی ینمی عن الوجد آهله 
اذا اهتزت الارواح شوقا الى اللقا 
اما تنظر الطیر القفص با فتی 
یمرج بالتغفريد ما بفواده 
ويرقص فى الاقفاص شوقا الى اللقا 
كذلك أرواح المحبين با فتی 
آنلزمها بالصبر وهی مشوقة 
فيا حادى العشاق قم واحد قائما 
وصن سرنا فى سكرنا عن حسودنا 
فانا اذا طبنا وطابت قلونا 
فلا تلم السكران فى حال سکره 
وسلم لنافيما ادي 


تهززها الاشواق 


لان دن بسع قرف یی هد 
ترقصت الاشباح يا جاهل العنی 
اذا ذکر الاوطان حن الى المغنى 
فتضطرب الاعضاء فى الحس والمعنى 
ويطرب أرباب العقول اذا غنى 
۱ للعالم الاسنی 
وهل بستطیم الصبر من شاهدالعنی 
ودندن لنا باسم الحبیب وروا 
وان انكرت عيناك شيئا فسامحنا 
وخامرنا خمر الغرام تهتكنا 
فقد رفع التكليف فى سكرنا عنا 
ا فلست اش واقا ريما جنا 

YE 


آما سیدی العارف بالّه الشیخ العز بن عبد السلام » شيخ الاسلام‌فی , 
زمانه فيقول رضی الله عنه فى تعلیل التواجد : 
ما فى التواجد ان حققت من حرج ولا التمایل ان اخلصت من باس 
۹ راح وآکوسها الارواح فهی على قدر الکو وس تريك الصفوفىالكاس . 
حاد يذكرك العمد القديم وان تقادم العهد ما الشتاق كالناسى 
فليس عار اذا غنى له طلريا يئن بالب‌اس لا یخثی من الناس 
ویر بعض العارفين ما جام فى البيتين الاخیرین فيقول : سبب 
ضطراب الانسان بالصوت الحسن » ان الروح تتسذکر لذیذ خطاب یوم 
( آلست بربكم ) حين آخرجت من صلب آدم وخوطبت بذلك فتحن لا 
تتذکر من لذيذ الخطاب ٠‏ 
الهم اجعلنا نفضلك من عبادك الصالحین الذين تختصهم برحمتك من 
بين عبادك المؤمنين وتنوه بقدرهم عندك فى قولك الكريم ( من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من بنتظر 
وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ 
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مكارم الاخلاف عندالصوفية 


« با حسن » أنت حسن وحسن » وقد روى بسند حسن »> عن‌الحسن 
البصرى » عن الحسن السبط » عن أبى الحسن على بن أبى طالب » أن 
أحسن الحسن الخلق الحسن > ويكفيك فى خلقك انك أحسن الحسن » 
فكن مسرورا دائما » وان لم تحده فاخلقه فى نفسك لتفوز » ۰ 


جاءتنى هذه العبارة فى احدى رسائل شيخى العارف بالله سيدى 
عبد السلام الحلوانى نور الله ضريحه » وقد داخلنى حرج کبیرفی‌نشرها » 
لأنها تضمنت حسن‌ظن شيخى فى شخصى الضعيف »وقد كنت حين تلقيتها 
منه فى شرخ شبابى » ولكنى قصدت بنشرها وجه الله فى الدعوة الى 
الخلق الكريم » الذى يعمل السادة الصوفية الصادقون على بثه فى نفوس 
تلاميذهم ما استطاعووا الى ذلك سبیلا » وقد بلغ من عنايتهم بسكارم 
الأخلاق أنهم عرفوا التصوف فقالوا انه هو الدخول فى كل خلق سنى 
والخروج من كل خلق دنى ۰ 

وسندهم فى ذلك التعريف سند قوى » لان الصوفى الصادق يتأمى 
دمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آقواله وأفعاله وأحواله » وقد 
سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت 
كلمتها الحامعة : كان خلقه القرآن ٠‏ 

ومعلوم أن القرآن الكريم دعا الى كل خلق سنى ونهى عن كل خلق . 
دنى » وقد بلغ مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مستوى خلقه 
الغاية التى أثنى عليها رب العزة فى قوله الكريم ( وانك اعلى خلق عظيم ) 
وفى صيغة الابة من التأكيد ما فيها » ومن أصدق من الله قيلا ٠‏ 


٠ 


الاخلاق تلك الغاية لان الله تولی تربیته » وهيأه لیکون أسوة حسنه‌للناس 
لذلك شول صلوات الله وسلامه عليه « أدنى ربی فأحسن تأديبى »وقول ۱ 
« انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ۰ كما بقول صلوات الله عليه وعلى 
آله « انکم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » ويقول 
المغفور له العلامه رفاعة رافع الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب : 
« اتفقت الأخلاق » و العوائد » والشرائع ؛ والاحکام » على آن‌مکارم 
الأخلاق منحصرة فى قوله صلی الله عليه وسلم ( لایمنآحدکم حتی يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه ) وأن هذا الحدیث قاعدة عظيمة فى الدین » لان 
الرجل الصالح الستقیم الحال » لا تصر على الکف عن فمل الشر » بل 
يرى أن الحقوق الواجبة عليه فعل الخیر والعروف ؛ فمن لم يضع العروف 
والصلاح يأمر بالخیر ٠‏ ۱ 
ثم أورد سیادته لبعض الحکماء قوله : 
کل الامور تبید عنك وتنقضى الا اللاء فانه لك باق 
لو انتی خيرت کل فضيلة ما اخترت غير مسکارم الاخلاق 
ليس ديا الا بدين ولیس الدین الا مکارم الاخلاق 
انما الکر والخدیعة فى الناس هما من خصال أهل التفاق 
وقد قال الامام زروق سب رضى الله عنه س وهو من ألمة الصوفبه : 
« آصول الخیر ثلاث - التواضع ‏ وحسن الخلق - والنصيحة » 
فالتواضم تنبعه ثلاث : الانصاف من تمسك » وترك الاتتصاف لها ». 
« وسن الخلق شمه ااك : العمل فى الرضا 0 دعس 6 و المقص ۹ 
3 اس 04 و الخشة ا 1 العلل 6 ه 


« والنصيحة تنبعها ثلاث : العمل الصالح » ولعلم الصحيح » واتباع 
الحق فى کل حال » ۰ 

وانك آیها القاریء العزیز ؛ لتجد فیما قاله سیدنا جعفر بن آبی‌طالب 
للنجاشی ملك الحبشة ؛ أثر الاسلام فى تهذیب الاخلاق واضحا بينا ؛ فقد 
قال له فيما قال : 

« أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » وناکل الميتة » 
ونأتى الفو احش ‏ و نقطع الارحام » ونسىء الجوار » ویاأکل القوى ما 
الضصف » ۰ 

« فکنا على ذلك » حتی بعث الله الينا رسولا منا » فعرف نسبه » 
وصدقه » وأماتته » وعفافه » فدعانا الى الله لنوحده » و نعیده » و نخلم‌ماکنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الححارة والأوثان » ٠‏ 

و أمر نا صدق الحديث 4 وأداء الامانة » وصله‌الرحم 4 وحبن‌الجوار 
والکف عن الحارم والدماء © ۰ 


« ونهانا عن الفواحش » وقول ازور » واکل مال اتيم ؛ مقاف 


<< الحصنة» ۰ 


« وأمرنا أن نصد الله وحده لا نشرك به شتا » وأمرنا بالصلاة » 
والزكاة » والصيام ( وعدد عليه آمور الاسلام ) فص‌دقناه » وآمنا به » 
واتبعناه ٤‏ على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » ولم نشرك به شيئًا » 
وحرمنا مأ حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا ٠‏ 

« فعدا علينا قومنا » فعذيونا » وفتنونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث > 
فلما قهرونا.» وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا سننا وبين دنا خرجنا الى 
بلادك ۰ ۱ 

وهی صورة تريك النقيض » حسن الخلق وسوء الخلق » فليس من 
حسن الخلق أن بحسن الرء معاملة الثاس ويغفل عن معاملة الله » والله أولى 
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له وآقرب اليه » وحسن صلته باه يؤدى به الى حسن خلقه مم الناس , 
ولا عکس ۰ ۱ 
وقد سألنى بوما » الصدیقالصالح کریم الخلق السید /سالم جمعة » 
عن العلة فيما تشاهده من حسن معاملة الأجانب » وسوء معاملة آکثر 
السلمین » فتحيرت فى اجانته مدة طوطلة » حتی عثرت على الصله » وأنا ؛ 
آطالع الأحاديث النبوية الصحاح فى كناب تیسیر الوصول » فقفد وقفت 
فیها على حديث يقول فيه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان : 
الشيطان أيس أن يعبد فى بلدكم هذا » ولكن ستبكون له طاعة فيما 
تحتقرون من أعمالكم وسيرضى به » » ويؤخذ من ذلك الحديث الشريف 
أن الشيطان لا يستطيع التسلط على المسلمين فى عقيدة التوحيد » ولكنه 
يتسلط عليهم فى أخلاقهم » فيتخلقون باخلاقه السيئة من الحسد والغل 
والكبر » والعش » والتف‌اق » والرياء » واتباع الناطل » ومحانبة الحق 
الخ ٠٠‏ فیسیئون للناس ويحسبونه هینا وهو عند الله عظیم » وفاتهم أن 
الدين المعاملة » آما غير المسلمين فقد رضى منهم الشيطان فساد العقيدة 
فتركهم وشأنهم فى معاملة الناس » فأحسنوا المعاملة كسبا للدنيا » وقد 
وصفهم الله تعالى فقال ( بعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون ) ٠‏ 
وقد قال سيدى القطب الامام أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى : با على طهر ثيابك من 
الدنس » تحظ بمدد الله فى كل نفس ؛ فقلت بارسول الله » وما ثيابى » 
فقال » اعلم أن الله تعالى كساك حلة الاسان وحلة المعرفة » وحلة التوحيد» 
وحلة الحبة » قال ففهمت حينئذ قوله تعالى : وثيابك فطهر » فمن عرف 
الله صغر ندنه كل شىء » ومن أحب لله هان عليه كل شىء » ومن وحد الله 
لم بشرك به شيئا » ومن آمن بالله أمن من كل شىء ومن أسلم لله قلما 
بعصيه » ومن عصاه اعتذر اليه » وان اعتذر اليه قبل عذره ٠‏ 
وقد قدم البصرة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » فدخل جامعها » 
فوجد القصاص يقصون ؛ فاخرجهم » وكان يقول » هذا بدعة » هذا منکر» 
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حتی جاء الى الحسن البصری فقال : با فتی انى سائلك عن شىء » فان 
أحبت عنه أشيتك » والا آخرجتك كما آخرجت أصحابك » وکان قد رآی 
عليه سمتا وهديا » فقال سل عما شئت يا أمير المؤمنين فقال کرم الله وجهه» 
ما صلاح الدین » وما فساده » فقال الحسن » صلاحه الورع » وفساده 
الطمع » قال اجلس » فمثلك يصلح أن يتكلم مع الناس ٠‏ 

وأنت ترى من اجابة الامام الحسن البصرى أن الورع يورث صاحبه 
حسن الخلق مع الله ومع الناس » وأن الطمع بحر صاحبه الى سوء الخلق 
الذى نهی الله عنه ۰ 

والدين عقيدة » وآحکام » وتطبيق ؛ والتطبيق شكل وموضوع »وقد 
نتم تطبيق العبادات شكلا بالعادة » فلا شمر فى قلب العابد ثمرة العبادة » 
ومن هنا وجب أن تقوم التربية الروحية بين المسلمين » ليأخذ المسلم دينه 
علما وعملا وحالا » من ورثه الاخلاق اللبوية » وهم الذين اصطلح على 
تسميتهم السادة الصوفية » وهم الذين نالوا علوم الدر اسة »وخلصت‌علیها 
معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثة » وصفت سرائرهم فأكرموا بصدق‌الفراسة 
وقد قال فيهم امامنا على كرم الله وجهه : عقلوا الدين عقلوعاية ورعاية » 
لا عقل سماع ورواية » فان رواة العلم كثير ورعاته قليل ٠‏ 


واذا أردت أبها القارىء العزيز » مزيدا من شرح حالهم » فى تربية 
أتباعهم » فاستمع الى ما قاله أمير المؤمنين على کرم الله وجهه عند تلاوته 
( يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله ) فقد قال فابدع كما هو شأنه فى كل ما.قال : 

ان الله سبحانه وتعالى » جعل الذكر جلاء للقلوب » تسمع به بصد 
الوقرة » وتبصر به بعد العشوة » وتنقاد به بعد المعاندة » وما برح لله 
- عزت آلاؤه ‏ فى البرهة بعد البرهة » وفى آزمان الفترات » عباد 
ناجاهم ( أى آلهمهم ) » وكلمهم فى ذات عقولهم » فاستصحبوا نور مظه 
فى الاصماع والأبصار والأفئدة » یذکرون بأيام الله » ویخوفون مقامه » 
بمنزلة الأدلة فى الفلوات » من آخذ القصد حمدوا اليه طرقه » وشروه 


۶ - الصو فية 


بالنجاة » ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا اليه الطریق وحذروه من الهلکة »> 
و کانوا کذلك مصابیح تلك الظلمات » وأدلة تلك التسهات ٠‏ 

وان للذ کر لأهلا » آخذوه من الدنیا بدلا » فلم تشغلهم تجارة ولابیع 
عنه » يقطعون به أيام الحياة » ویهتفون بالزواجر عن محارم الله » فی‌آسماع 
الغافلين » ویآمرون بالقسط ويأتمرون به » وینهون عن النکر ویتناهون 
عنه » فكأنهم قطعوا الدنيا الى الآخرة وهم فيها » فشاهدوا ما وراء ذلك » 
فکانما اطلعوا غيوب آهل البرزخ فى طول الاقامة فيه » وحققت القيامة 
عليهم عداتها » فكشفوا غطاء ذلك لاهل الدنيا » حتى كانهم يرون مالايرى 
الناس » و سمعون مالا سمعون ٠‏ 

فلو مثلتهم لمقلك فى مقاومهم الحمودة » ومحالسهم الشهودة »وقد 
نشروا دواوين أعمالهم » وفرغوا لمحاسبة أنفسهم فى كل صغيرة وكبيرة ) 
آمروا بها فقصروا عنها » أو نهوا عنها ففرطوا فيها » وحملوا ثقل أوزارهم . 
ظهورهم » فضعفوا عن الاستقلال بها » فنشجوا نشيجا » وتجاوبوا نحيباء 
بعجون الى ربهم من مقام ندم واعتراف - لرأيت آعلام هدى » ومصابيح 
دجى ؛ قد حفت بهم الملائكة » وتنزلت عليهم السكينة » وفتحت لهمآبواب 
السماء » وأعدت لهم مقاعد الكرامات » فى مقعد اطلع اله عليهم فیه»فرضی 
سعيهم » وحمد مقامهم ۰ 

يتنسمون بدعائه. روح التحاوز » رهائن فاقة الى فضله » وأساری 
ذلة لمظمته » جرح طول الأسى قلوبهم » وطول البکاء عیو نهم ۰ 

لكل باب رغبة الى الله منهم يد قارعة ».یس‌آلون من لا تضیق لدیه 
النادح ( الواضم الواسعة ) ولا بخیب عليه الراغیون ٠‏ 

فحاسب نفسك لنفسك > فان غیرها من الاتفس لها حسیب غيرك ۰ 
2 وهذا الوصف ینخلم قلب القاریء له مرة واحدة » فكيف باللازم 
لاحد هولاء الألمة يسمع منه » ويأخذ عنه » لا شك أنه بتحول‌من‌الظلمات 
الى النور » فتخلص نفسه من السیئات والشرور » وتحلی بمکارم‌الاخلاق 
وقد تلحظه عنابة ربه فيصير اماما من أثمة المدی » وما ذلك على الله 
لعزيز * 
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وحين كان أسلافنا متحلین بمکارم الاخلاق » كان للاسلام بهم آکبر 
دعایه عملیه » فدخل الأعاجم فى الاسلام عن اعجاب به » وبرز من هكرولاء 
الاعاجم آجلاء فى علوم الدین والتربية الروحیه » كما هو معلوم ۰ 


لذلك نحن فى حاجة لبث الاسلام الصحیح فى نفوس آهله » قبل 
أن ندعو اليه غیرهم » فان رآی غیرهم منا مسلکا مشرفا » أغنانا الحال 
عن القال » وحال واحد فى آلف خير من کلام آلف فى واحد ۰ 


ونحن مأمورون من الله ان تكون شهداء لله ولو على أنمسنا »ولاشبهة 
اننا انحرفنا فى زماننا هذا عن خلق المسلمين الأوائل » فتعادينا » وتحاسدنا 
وبخلنا : وفرطنا فى واجباتنا الخاصة والعامة » واعتدى بعضنا على بعض > 
ففشت فنا الغيية والنميمة » ولو كانت عبادتنا حقة لاثرت فى قرارةنفوسد! 
وأصلحتها » والعبادات ليست مقصودة لذاتها » وانما هى وسيلة لتهذدب 
النفوس ؛ و اصلاح القلوب ؛ وعلاج النقاتص » والدين منذ قام لم تنغير 
۲ آحکامه » انما تغیرت تفوسنا ؛ لاننا لم نأخذه بقوة وصدق » بل آخذناه 
شکلا لا روحا » وفاتنا أن الله غنی عنا وعن طاعتنا » ولکن‌تبدنا بالطاعات 
لصلاح الجتمع » و لیسعد الناس فیما بینهم على آساس الا خوة والتعاون » 
فلا يتقوم بينهم التنافر أو التخاذل فى آفرادهم أو طوائفهم ٠‏ 
وقد زرت الریف » بعد غيبة طويلة عنه » فأحزتتى ما رأيت » من 
الشقاق والخلاف والاختلاف : بين الأخوة » وأبناء العممومة والجيران » 
ولم أعهد مثل هذا من قبل » ولم أجد بعد البحث من علة » الا أن آهل 
الاصلاح بين الناس قلوا فاشتدت الخصومات لأسباب تافهة » وقدأسعدنى 
التقاطع والمخاصمة » وقيام الخلافات يضعف التربية الروحية » وقد أسعدنى 
أنى فى أيام معدودات أزلت الخلافات بالنصيحة الأمينة » فاستحاب القوم 
لى عن فطرة سليمة » وتصافى المتخاصمون > وتزاور المتفاطعون » فلو أن 
۱ أهل الخير تنبعوا هذه الخلافات فى نشأتها » وأرادوا اصلاحا من قلوب 
خالصة » بعيدة عن الهوی والغرض » لعاش القوم فى صفاء ووفاء و آخذ 
الخلف عن السلف حسن الخلق » و الخلاف شر ومفسدة فى الجتمع‌و الصلح 


۹۹ 


خير ومرحمة ولهذا 


حض الله على الاصلاح بين الناس ( لا خير فى کثیرمن 


نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس » ومن يفعل 
ذلك انتفاء مرضاة الله فسوف تتیه آجرا عظيما ) ٠‏ 
و قد تعرض لآفاتنا الخلقبه » أستاذى العارف بالله » الشيخ علىعقل) 
ليب الله ثراء فى | رتحاله الهاما » و کنت قد صحبت معی الى حفل صوفی؛ 
بن شقيقتى » الشاب التقى » الأستاذ عبد الحميد أحمد الملطاوى » وكان 


عندئد طالا فى كلية التحارة » وهو 


الان مراقب عام الا پرادات بالميز زانية 0 


فسال الشيخ أن برتجل على قول القائل : 


مررت على المروءة وهی تب 


جميعا دون خلق الله ماتوا ۱ 


وكان مما قاله الشبيخ رضى الله عنه فى كلام طويل من الهامه الفورى: 


مررت على المروءة وهی تبالی 
فة المروءة أى قوم 
وان مروءة من غير دين 
تركلا حد مولانا وراء 
وقلدنا سوانا عن ضصلال 
اذا وعظ الوری الوعاظ يوما 
وكم رمضان نحييه بلهو 
نخج الست روادا ولكن 
وكم ذا ندعى نعطى زكاة 
تبيع ونشتری لكن حرا 
وكم يفشو الربا فينا جهارا 
محاكمنا قد امتلات نساء 
وأخلاق تمزق كل بوم 
وكم داع الى التقوى افتخارا 
طباع الناس آمست کالافاعی 
وأحل الال فى جهل سب 
اذا زمن فقدنا الدین ذف 


اذا 


۱۰۰ 


فقد قلت من الدنيا الهداة 
فليس لهم من الدنيا حياة 
ضلال لا تفول به الثقاة 
تنازءعنا بذاك الشازعات 
وقد لعبت لأكثرنا الغواة 
فتسخر بالكلام الناشئات 
لياليه بائم ساهرات 
قلوب بعد ذالك مخربات 
وليس لامع المولى زكاة 
وأبواب الحلال معطلات 
وتعحبنا القتاوی الفاسدات 
وهل ترضى بکثرتها القض اة 
یاب الضتلال مرقمات 
وليس له من التقوی صلات 
فألينها ملامس لاذعات 
وآهل العام ليس لهم حياة 
فأيام السعادة: ذاهيءات 


وقد عجب الاستاذ عبد الحمید والسامعون عن تدفق الشیخ ارتجالاء 
فقلت لهم لا تعجبوا فانه من عطاء الله لأوليائه » وقد قال تعالی : ( یوّتی 
الحکمه من شاء ومن يؤت الحکمه فقد أوتى خيرا كثيرا ) ۰ 

ویعلل السید محمد اقبال فیلسوف الباکستان العظيم » رحمه الله » 

تيبر أحوال المسلمين » وضعف قو: تهم الروحية » باشستغالهم بالملاهى التى 
انتشرت بينهم فوقهوا أكثر أوقاتهم عليها » وتلهوا بها عن التفکر فى آمور 
الاخرة » فیقول فیما ترجسه عنه الى العربية صديقى العلامة الشسیخ 
الصاوی شعلان > جزاه الله خيرا : 

هی الدنی الحمشاء ألقت 

بهم بين المذاهب حاثرضسا 


والسيد اقبال لا يعارض المدنية النافعة انما بعارض المدنية الضارة 
التی تسى الناس آخرتهم » التی خلقوا لها » وسيردون الا فينيتهم له 
نما عملوا ۰ 
ویعلل السید اقبال عدم استجابة الله لدعوات السلمین فى زماتا » 
بانهم غير صادقین بقلو م وأرواحهم مع الله » ولو صدقوا الله لكان خيرا 
ھم » لانه تعالى انما يتقبل من المتقين + » فیقول طيب الله ثراه على لسان 
الحق جل شأنه : 
عطايانا سحالب مرسلات 
ول‌کن ما وجدنا السسائلينا 
ولو صدقوا وما فى الأرض نهر 
لأجرينا السماء لهم عیسو 
ولا عدر اليوم » لمتخلف عن ربه » فان العام يدخل علينا مساکتنا من 
وراء الجدر » والوعظ مستمر فى آذاننا ليل نهار » وما علینا الا أن نفتح 
له قلونا التى صدئت بكسب السيئات » وباب التوبة مفتوح الى يوم 


۱ 


القيامة » فلنتب عما مضی » ولنبداً حياة جديدة فى صلتنا برينا » لیغفر لنا 
خطايانا » ويبدل سيئاتنا حسنات » فانه تعالى القائل ( وانى لغفار لمن تأب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) واذا أراد الانسان أن يعرف قدره عند 
ربه فلينظر الى مقام ربه عنده » فان خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فان الحنه هی المأوى كما وعد الله تعالى » وان طغى وآثر الحياة الدنيا فان 
الجحيم هى المأوى ونعوذ بالله منها ٠‏ 

وانى أدعو بما كان يدعو به شسيخنا الأكبر القطب سيدى الشيخ 
محمد أبو خليل ساكن ضريحه بالزقازيق رضى الله عنه : 

اللهم بجاه نبيك المصطفى » وحبيبك المجتبى » ووليك المرتفى » 
وأمينك على وحى السما » سيدنا ومولانا محمد » صلى الله عليه وسلم ؛ 
نسألك أن تغفر ذنونا » وتستر عبوينا » وتكتب لنا عندك براءة وعتقا من 
النار » وأمنا من العذاب » وجوازا على الصراط » وطريقا الى الحنه وعاقبة 
الى الخير » اللهم توفنا يا الهى بكرمك مسلمين مؤمنين موحدين وألحقنا 
بالصالحین » آمین ۰ ۱ 

وقد دخل فرقد ومجهر بن واسع على رجل یمودانه » فجری ذکر 
العنف واثرفق » فروی فرقد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قيل 
له : على من حرمت النار يار سول الله » قال « على الهين اللين السهل 
القریب » فلم يجد محمد بن واسع بياضا يكتب ذلك فيه » فكتب على ساقه 

وأخيرا وليس آخرا لا تدس ان الله تعالى وصف حبيبنا الصطفی‌صلی 
الله عليه وسلم فقال مانحا له الشرف كله ( وانك لعلى خلق عظيم ) ٠‏ 


الامتمال لامر الله تعااف وا لاستسلام لقپره 
د 8 س 


۰ « ولكن ربك رب الکون الذی خلقه ودره » وقام بأسبابه من 
غير سيب ولا الزام » فاذا فزت وقرت عيناك » فاشکر الله » والصبر آولی » 
ولا تذهب نفسك علیهم حسرات » فانك انما تنتظر نفاد القضاء ؛ وماقضاه 
لك خير کبیر » ورزق کثیر ؛ ونعمة وافية > وقلب راض ۰۰ والله يرزق من 
اشاء بعير حساب » ٠‏ 

وهکذا وجهنی شيخى العارف بالله سیدی عبد السلام الحلوانی 
- رضی الله عنه ‏ الى ما ول به السادة الصوفية » من أن الوّمن 
لا بحصل له حقيقة الایمان بربه الا بامرين : الامتثال لامره > والاستسلام 
لقهره ۰ 

والامتثال لامره سبحانه » شتضی من الوّمن اداء ماتعبده الله به »وفی 
اداء العبادات بلقى الْوّمن بعض الشقات التی تستعصیها النفس فی‌البداه» 
حتی اذا استقرت علیها » تعودتها و استحلتها فى مذاقها » فساعدت حلاوة 
الذاق على استباق الخیرات فاستنارت البصيرة » وأدركت نورهاماحجب 
عن عوام الومنین ٠‏ 

وتلك الانوار التی تضىء بصائر الخواص ؛ تعینهم على احتمال 
ما يتعرضون له من المكاره التی قدر الله تعالی أن تصيبهم » لحكمة بعلمها 
سبحانه » وتکون خافیه عن عباده ۰ 

وفی هذا تقول القطب سیدی ابن عطاء الله السکندری - رضی الله 
غنه - : « انما سینهم على حمل الاقدار ورود الأنوار » وذلك أن الانوار 
اذا وردت كشفت للعبد عن قرب الحق سبخانه وتعالى منه » وان هذه 
الاحكام لم تكن الا عنه ؛ فكان علمه بان الاحكام من سيده سلوة له ؛ 
وسبب لوجود صبره » ألم تسمع لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ‏ صلی 


الله عليه وسلم ‏ : 


« واصبر لحکم ربك فانك بأعيننا )) ۰۰ آی لیس هو حکم غیره 
فیشق عليك ؛ بل هو حکم سيدك القائم باحسانه اليك » ولنا فى هذا 
المعنى : 1 1 
وخفف عنى ما آلاقى من العتا 
بانك انت المنتلى والمقدر 
وما لامرىء عما قضى الله معدل 
ولیس له منه الذی تخیر 
ثم قال سيدى اين عطاء الله : « ومثال ذلك لو ان انسانا فى ست 
مظلم » فضرب.بشىء ؛ ولا يدرى من الضارب له » فلما أدخل عليه مصباح» 
نظر فاذا هو شبخه أو أبوه أو أميره فان علمه بذلك مما بوجب صيره على 
ما هنالك ۰۰ » 


وقد وقم لی مرة أنى كنت مرشحا للدرجه الرابعة » فلم أظفر بالترقية 
اليها » فضاق صدرى بفواتها » ورأيت أن أزور سيدى الشيخ عبد السلام 
الحلوانی - نور الله ضريحه - وكان على قيد الحياة » لاخفف برؤيته 
الالم عن نفسى » فركبت الترام قاصدا لقاءه فاشتد ضيق صدرى فى الطريق 
وما كدت أصل الى منتصف الطريق » حتى وعظنى واعظ الله فى قلبى » 
واذا هاتف بهتف بی : ده ده انت هاتعمل زی اللي بيقول فيهم رنا 
« ومن الناس من عبد الله على حرف » فان آصابه خير اطمأن به » وان 
أصابته فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران 
المبين » ۰ ش 

۰ فتنبهت من غفلتی وبانت لی زلتی » فاستغفرت ربی وسألته التوبة » 
فذهب الحرج عن صدری ولا وصلت الى سيدى الشیخ سلمت عليه 
وقصصت عليه ما جری فانتسم - رضی الله عنه -- وقال لى : « خواطر 
القرآن عظيمة جدا » أى الزم ما وعظك به ربك فى کتابه الکریم ٠‏ 


۱ 


وقد قال همام » وكان رجلا عاندا ء لمولانا الامام على بن أبى طالب 
الامام عن اجابته » ولكن ألح عليه ۰۰ فقال له فيما قال -- كرم الله 
وجهه -- : 


الذى کتب لهم » لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين شوقا الى 
الثواب وخوفا من العقات > ٠‏ 
قد رآها فهم فيها منعمون » وهم والنار کمن قد رآها » فهم معذبون » 
قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة » وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة ) 
وأتصهم عفيفة » صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة » تجارة مربحة 

« فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين »وعلما 
فى حلم » وقصدا فى غنى » وخشوعا فى عبادة وتجملا فى فاقة وصبرا فى 
شدة ؛ وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدى » وتحرجا عن طمع » ٠‏ 

وقد زرت سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى -- رضى الله عنه - 
فى مرضه الأخير » فدلنى مظهره على شدة مرضه فاش تند ألمى » وأحس 
الشيخ بنور بصيرته » انى متألم لما بجصد » فأراد أن سرى عنى ۰۰ وآن 
بعلمئى الرضا بالمقدور فى كل حال » فقال -- رضى الله عنه - فى صوت 
خافت من الاعياء » له الملك وله الحمد » عطف سبحانه الحمد على ال ماف » 
فى الخير و الشر على السواء ۰ 

وهذا الذى وجهنی اليه شیخی بمذاقه العالی » بیسر لنا فهم ما قال 


وقد حدئنی آحد أصدقائى الصالحین » ان شیخنا الاکیر وصاحب 
طریقتنا قطب عصره » سیدی الحاج محمد آبو خلیل » الحسینی نسبا » 
وساکن ضريحه الأنور بالزقازیق « اتتقل الى رضوان الله فى يونية ۱۹۲۰) 
أصابه مرض فى ساقيه » فتألم المريدون لرضه » فقال لهم مسليا ومعلما : 
ان ساقى حملتانى ثمانين عاما » ولم تشكوا منى مرة » فكيف أش كو اذا 
مرضنا أياما قصيرة ٠‏ 

وتذكرنى فلسفة شيخنا الاکیر هذه بفلسفة صوفی من الاقدمين يعاد 
نلميذا له كان مريضا فقال التلميذ لشيخه شاكيا : انی ملازم فراثى مند 
مائة وعشرين دوما » مستطيلا بذلك مدة المرض » فقال له شيخه معلما : 
آحصبت آیام البلاء فهل أحصيت أيام الرخاء ۰ 


آقول وما آکثر من بحصی منا على ربه آبام الرض » وينسى لربه آعوام 
الصحة » واذا أعطى المؤمن العدل من تفسه » فيجب أن پشکر اربه فى 
الرخاء وآن يصبر لحکمه فى البلاء ۰ 


وفی قول سیدی الشیخ عبد السلام : ولکن ربك رب الکون الذی 
خلقه ودبره » وقام باسبابه من غير سبب ولا الزام » تعلیم باللجوه اليه 
سبحانه - فى کل آمورنا لأتنا عبيد احسانه » آوجدنا فضلا من العدم» 
ورزقنا كرما من غير حول منا ولا قوة » وجاد علینا من جوده » فحبب 
الينا الایمان وزینه فى قلوبنا وکره الينا الکفر والفسوق والعصیان ۰۰ 
واذا نحن تعرضنا للبلاء فى هذه الحباة الدنیا » فانما ذلك لخیر ناو اسعادناه 
وقد قال تعالی « انما یوفی الصایرون آجرهم بغیر حساب » ٠و‏ نح نلاندرك 
حلاوة العافية الا ان ذقنا مرارة البلاء ٠‏ 


واذا جاءنا البلاء تضرعنا اليه سبحانه - بالدعاء » مفتقرین اليه؛ 
ومظهرین العبودية بين بديه » ومقرین بضعفنا له » ومعترفین بسلطانه علینا 
۰ ونراه سبحانه عند البلاء آقرب الینا من کل قريب » وأحب الینا منكل 
حبیب » وآیجم فى کشف ضرنا من کل طبیب » فاذاکشف الضر عنا شکرناه 
تعالی فى السراء التی أعقبت الضراء ۰۰ فيان بالضدین فضله » وبرز 
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بالتقیضین لطفه » فقوی شين العبد فيه واعتماده عليه » واتحاهه اليه» 
وهی درجات لا نالها الوّمن بالعبادات الخالیه من المذاق » فسبحان‌اللطیف 
الخبير الرءوف الرحیم ۰ 
تمرف سبحانه الى عباده بالرحمه فى قوله الكريم « بسم الله الرحمن 
الرحیم » لثلا بیس مذنب من مففرته » ولا مبتل من شفائه ولا فقیر من 
سعته ؛ ولا جاهل من تعلیمه » ولا مکروب من تفریجه»وعلمنا سبحانه - 
أن ندعوه لیستجیب » والدعاء مخ العبادة كما جاء فى الحدیث الصحیح ٠‏ 
وفرق سیدی ابن عطاء الله » بين عوام المؤمنين وخواصهم فی‌صلتهم 
بربهم فیقول : « لا يزال اضطرار الولی لربه » لتحققه بفقره ولا يكون 
مع غير الله قراره » لاستیحاشه مما سواه » فهو مستانس بقربه » طلق 
اللسان بذکره » بخلاف العامة فان اضطرارهم بمثیرات الاسباب فاذازالت 
زال اضطرارهم وذلك لغلبة داثرة الحس على مشهدهم ( 
قد سمع سيدى ذو النون الصری - رضی الله عنه - برجل صالح 
فى جبل القطم فذهب اليه زاثرا » وأقام مصه بعض الوقت » فلما آراد 
الا نصراف سال ذلك الصالح دعوة فقال الصالح : آنسك الله نقربه » فقال 
سیدی ذو النون : زدنی » قال : من آنسه الله بقربه آعطاه أربعا بغیر آریع: 
علما بغير طلب » وغنی شیر مال » وعزا بغير عشيرة » وأنسا بغير جماعة ۰ 
> ومقام الرضا بقضاء الله » مقام شریف » وهو من مقامات اليقين 
الکبری » ودون الوصول اليه » جهاد كبير » وصبر جميل » وذکر کثیر 
وسهر طویل » ولا تبدو آبات الله مك وفة ».الا لأولى الألناب الذین 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويصفهم فى الهامه الشرق » 
أستاذى العارف بالله سیدی الشيخ على عقل فيقول -- رضی الله عله : 
هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مر الزمان وهم من أهله الدرر 
ان يشبعوا حمدوا أو أفقرواصبروا أو يحزنوا كتموا أو يوهبوا شكروا 
لهم سمات مع الأملاك سائرة وفوق هام سماء المجد قد نظروا 
ملاك الله ترعاهم وتتبعهم والفضل بحضر فيهم أينما حضروا 
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من آمهم كان فضل الله غامره 
آزکی القلوب وآسماها وآشرفها 
ان النفوس اذا زادت محبتها 
صارت ملائك تصفو من كدورتها 
والعاشقون لهم فى الحب ان صبروا 
مياهه الذكر والتقوى نابعه 
خل المعارف للعشاق تقطفها 


وحيث منزلهم يستنزل الطر 
من بالمدابة والايمان باتزر 
فى ربها واستنار القلب والبصر 
حتى ترى كل شىء ما به كدر 
روض من العز لم يذبل له ثمر 
والعلم والدين والادات والصير 
ان كنت منهم فسر واسه ركماسهروا 


وأنت ترى مما تقدم » ان السادة الصوفية تعلقون بلله وحده » 
ويركنون اليه فى جميع أمورهم ؛ مع التفويض اليه سبحانه فيما يختار 
لهم » والرضا بالفدور فى كل حال وهم لذلك يرفعون همتهم عن الخلق » 
ولذلك قال سيدى القطب الكبير الشيخ أبو الحسن الشاذلی - رضى الله 
عنه - انی أيست من نفع تصی لنضى » فكيف لا أيأس من تفع غيرى 
لنفسى » ورجوت الله لغيرى » فكيف لا أرجوه لنفسى ٠‏ 


وكذلك قال رضى الله عنه - : نظرت الى الخلق » فوجدتهم على 
قسمين : أعداء وأحباء فنظرت الى الاعداء فعلمت أنهم لا يس تطيعون أن 
بش وکونی بشوكة لم برد الله بها » فقطمت نظرى عنهم » ثم تعلقت بالأحباء 
فرآنتهم لا بستطیمون أن ينفعونى بشىء لم برد الله به فقطعت ایاسی منهم » 
وتعلقت باه تعالى » فقيل .لى انك لن تصل الى حقيقة هذا الأمر حتى 
لا تشك فينا » وتيأس من غيرنا » ان يعطيك غير ما قسمناه لك ۰ 


وقال مرة أخرى لما سئل - رضی الله عنه - عن الكيمياء » فقال : 
آخرج الطمع من قلبك » واقطع باسك من ربك آن يعطيك غير ما قسمه 
لك » وليس بدل على شعار العبد » كثرة عمله » ولا مداومته على ورده » 
" وانما بدل على نوره غناه بربه » وانحباسه اليه بقلبه وتحرره من رقالطمع» 
وتحليه بحلية الورع وبذلك تحسن الأعمال » وتزكو الاحوال » قال تعالى: 
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« انا جعلنا ما على الارض زئنه لها لنبلوهم بهم آحسن عملا » ۰ 

فحسن الاعمال انما هو بالفهم عن الله تعالی والفهم هو ما ذكرناه من 
الاغتناء بالله ٠٠‏ والاکتفاء به » و الاعتمادعلیه » ورفم الحوائج الیه»و اندوام 
بين يديه : وکل ذلك من ثمرة الفهم عن الله تعالی ٠‏ 

وقد قال لنا شيخنا العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى -رضی 
الله عنه ‏ انه وقع له ضيق مالى بوما » فمد بده الى ورقة أخرجها من 
وما هو الا وقت قصير » حتى جاءه شخص وسلم عليه » وقدم لسيدى 
من تآخره فى الاداء » وهكذا فرج الله ضيق الشيخ من مال كان له عند 
بعض الناس فجاء به المدين عند احتياج الشيخ اليه » وام يسال الناس 
۰ ت ۰ 
لا تعد ولا تحصی » فوجب أن يكون حنا لك شديد القوی » سد الدی » 
الشاکرین عند الرخاء والصابرينعند البلاء » فتشهد قلو نا العطاء فىالبلاء» 
كما تشهده فى الرخاء » والطف نا فسا بحری به القضاء فيكون اللطف 
مظهرا لرحمتك فانك رحيم ودود على الدوام وقد قلت جل شأنك «ماشعل 
الله بعذایکم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علیسا » . 


التواضیع لله تعاس 
س ۱ لد 
« فان أنا أبصرت فلا أبصر الا من ضوء روحك الطاهرة الطيبة التی ' 
ينعكس نورها على قلبی الکثیف » فیری قلبك النقی السلیم » فیحمد الله 
سبحا نه وتعالی على ذلك الاخلاص » الذی بدین به قلبی ٠‏ فیدعو الله أن 
دك عليكم نعمته » وآن يرزقكم الحسنى وزبادة » وأن يجعلنا جميعا من 
عداده المخلصين الذين لا يروث سواه » ٠‏ 
وبأسلوبه الحكيم هذا » كان شیذی العارف بالله » سیدی‌عبدالسلام 
الحلوانى - رضی الله عنه -- بربینی فى جنب الله > فهو يمتدح الصفات 
التى رجا أن أ ن متصفا بها » ومحافظا عليها » ويعلمنى فى قالب‌التشجیع 
السعى اليها ٠‏ ويرشدنى بحاله وماله الى التواضع لله » والافتقار اليه 
سبحانه » مهما بلغ المؤمن فى طاعته » ويود شيخى أن يكملنى فلا أرى 
. لنفسى عملاءي لأرى النه لله تعالی وحده (ومایکم من نعمة فن الله» وعندئذ 
لا أزكى نسى » أو أفاخر غيرى « فلا تزكوا آنفسکم هو أعلم بمن اتقى » 
وانما يتحدث المؤمن بنعمة الله عليه « فاذكرونى أذكركم » واشكروا لی ولا 
تكفرون » » وما أبدع ما بقول‌سیدی‌العارف بالله ابن عطاء الله السکندری: 
اذا آراد أن يظهر فضله عليك » خلق فيك ونسب اليك » ٠‏ 
ثم ان شيخى طيب الله ثراه » ينسب لنفسه كثافة القلب » مع ما بلغه 
من ولابة بفضل الله عليه ٠‏ وذلك بشهادة شيخه القطب الاكبر ٠‏ ساطان 
وقته ٠‏ ومجدد قرنه »۰ سيدى الغوث الحاج محمد أبو خليل » ساكن 
ضريحه الأنور بالزقازيق » فانه كان اذا قدم عليه سيدى عبد السلام » 
يرحب به فى شوق واعزاز » ويقول له على مسمع المريدين » أهلا بالولى 
الكامل » كما يقول له : والله المظيم والله العظيم » أنت قطب ۰۰ آنت‌قطب۰ 
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والتواضم لله تعالی » من شان كملة الرجال » فان شسیخنا الأكبر 
القطب سیدی أبو خلیل - رضی الله عنه - ورث تلامیده العظام ذلك 
التواضع » وکان أميا » لا يقرأ ولا يكتب » ولكن آناه الله ولاية کبری 
وعلمه ما لم يكن یعلم من علم الورائة الوهبی ۰۰ الذى فتح الله باب بتعلیم 
أبى البشر آدم - عليه السلام _ وجعله به معلما للملاتكةالأطهار » الذین 
لا يعصون الله ما أمرهم » ویفعلون ما يؤمرون ٠‏ 

وما لى أذهب الى مسیدنا آدم - عليه السلام - ونبينا الاكرم 
-- صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه - اقرب الينا عهدا وهو 
الأمى ؛ الذى بعث فى الأميين » وغرف العلماء من بحر علمه ۰۰ ما ارتوت 
منه الأجيال المتعاقبة » ولا زالوا يرتوون» وما خفى عنهم من علمه » اضعاف 
ما ظهر لهم » وسبحان الله الفعال لما يشاء » ويرحم الله أمير الشعراء شوقى 
اذ قول مخاطبا له صلی الله عليه وآله ‏ : 

«يا أبها الأمى حسبك رتبة . 

فى الملم ان دانت بك العلماء 

كما يقول سيدى العارف بالله الشیخ أحمد الحلوانى الخليجى ( والد 
شبخى --. رضى الله عته - ) : 

تلك المعارف والموارف فيهمو 

من بحر منتك العميمة سيب يم 

وتواضع مولانا رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - آشهر من أن 
يذكر » وقد قال صديقى العلامة الشیخ الصاوى شعلان » فى ذكرى 
مولده - عليه الصلاة والسلام - وهو يشير الى تواضعه » رکب‌البراق 
وسابر الملائكة » وعرج به الى السموات العلا وما فوقها ومع ذلك جلس 
على الحصير وكلم الفقير ٠‏ 

والأولياء ؛ وهم خواص الممنين » يتأسون به - صلوات اللهوسلامه 
عليه - فى أقواله وأفعاله وآحواله » لذلك يكونون فى افتقار دائم الى 
الله تعالى فى كل حال » وهذا ما يجعلهم فى ترق متزايد من عطاء الله الذى 
. لا نفد » أما عوام الوّمنین فلا بظهرون, الافتقار اليه سبحانه الا عند 
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الاضطرار فاذا اتفرج كربهم » غفلوا عن افتقارهم بزوال الضرورة التى 
ألجآتهم اليه جل جلاله ٠‏ 

والسادة الصوفية تهمون أتمسهم على الدوام » ويرونها مقصرة فى 
جنب الله » مهما علوا فى سلوكهم اليه تعالى » لان كل مقام أعلى يصلون 
اليه يرون به المقام الادنى الذى تركوه فيجاهدون أتمسهم جهادا مريرا ٠٠‏ 
ويحاسبونها محاسبة الشريك لشريكه » فان سولت لهم أنفسهم أن لهمعملا 
صالحا » رأوا ذلك ذنبا يستغفرون الله منه » لذلك قالوا فى حكمهم :شتان 
بين تائب ينوب من الزلات وتائب يتوب من العفلات » وتاثب توب من 
رؤية الحسنات ٠‏ 


وهم فى جهادهم المرير يذلون أنفس هم لله » ويترفعون عن غيره » 
والذله لله من صفات العبودية » والعزة من صفات الربوبية » فمن تحلی‌علیه 
الحق - ه«سحانه - برضاه اتصف بالعزة » كما قال تعالى « وله العزة 
ولرسوله و للمومنین » ٠‏ 

لذلك ول بعض العارفين : 

تدلل لمن تهوی فليس الهوی سهل 

تدلل له تحظی برویا جمسساله 

واذا لم شهد العارف ربه بعين يقينه » استنجد بالله من ذل الحجاب » 
لذلك قال بعضهم فى مناجاته : الهى مهما عذبتتی بشیء فلا تمبذبنى يذل 
الحجاب ٠‏ 

ولا يستطيع المأمن أن نهد ربه بعين يقينه » الا بعد مجاه دات 
كبيرة » يقطع بها العقبات التى تعوقه فى صلته بربه ٠‏ وعبر عنها السادة 
الصوفه بالعلائق والعوائق ؛ لان النفس البشریه تميل الى الشهوات 
بطبیعتها وهی آمارة بالسوء بجبلتها » وهی مأمورة شرعا بالكف عن 
الشهوات » وفى ذلك اتلاوها واختبارها » وتميز المؤّمنون بعضهم من 
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بعض على قدر الهمة فى جهاد التفس بالكف عن الشهوات والحد فى 
الطاعات » حتى تصفو من كدوراتها » وتتطهر من رعوناتها » فتزول عنها 
ظلمة الشهوات وتتحلى بأنوار الطاعات فتذوق من مقامات اليقين » ما شاء 
الله لها أن تذوق » وتنزع سذاقما هذا الى عالم الملكوت الذى منه هبطت 
سر الهى وقدرة علية ٠‏ 

وشاء الله جلت حكمته -- أن ينتفع القلب من فعل الجوارح »كما 
تنتفع الجوارح من أنوار القلب » ويعلل الامام الغزالى ذلك بسر العلاقة 
التى بين عالم الشهادة وعالم اللکوت ٠‏ فان ظاهر البدن من عالم الشهادة 
والقلب من عالم اللکوت بأصل فطرته وانما هبوطه الى عالم الشهادة 
كالغريب ؛ وكما تنحدر من‌معارف القلب أنوار وآثار الى الجوارح فكذلك 
قد يرتفع من أفعال الجوارح آنوار الى القلب ٠‏ 

ولدقه خمايا اليقين » ولقوة النفس البشرية فى امرتها لابد من 
الاستعانة فى التربية الروحية بشيخ عارف بالله ممن سلکوا سبي ل التصوف 
حتى نضحوا » وصارواآهلا للارشاد فاذا وجد المريد شسخا مقيدا بالشريعة 
ومؤيدا بالحقيقة » تتلمذ عليه واستعان به فى مقاومة حظوظه وهواه»و كسب 
الأنوار الروحية وهی مهمة شاقة على الشيخ ؛ ولكنه ميسر لا خلق له ۰ 

فاذا كان الشيخ ناضجا وعارفا من العارفين بالله ولم ينتفع المريد 
بصحبته فليس ذلك بقادح فى الشيخ انما بقدح فى استعداد المريد : أما 
امريد المطيع والمحد فى ظاهره وباطنه ٠٠‏ فانه نتقدم فى دينه لا محالة لأن 
الله لا يضيع آجر من أحسن عملا ٠‏ 

وقد قال مولانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : سلمان منا 
آل البيت ؛ وسلمان - رفى الله عنه -- كان فارسيا ولكن حسن صحته» 
وقوة ححته وشدة ورعه كانت سسا فى نواله هذا الشرف الذی خلده فى 
الدنيا والآخرة » وقد كان أبو جهل من صميم قريش لكنه على قربه من 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بشىء فى الدين وذلكنتيجة 
لسوء مسلكه » وشدة عناده وقسوة معاداته وقوة حسده » ونعوذ بالله من 
أخلاق الشياطين ٠‏ 
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وبعين الرید فى الافتف‌اع من شيخه : حسن انتعداده فى التلقى 
والاتباع » وحسن ظنه فى شيخه واعتقاده الراسخ فى کماله ؛ ولئن لم‌یکن 
الشیخ معصوما عصمة الانبیاء » فهو محفوظ بعناية الله التى بحفظ بها 
أولياءه وقول تعالی فى عنایته بهم : 

« ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا بتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 

ولغة التواضع التى كنب لى بها سيدى الشیخ عبد السلام الحلوانى 
ليست متكلفة » فقد كان التواضم سجية فيه » ومع تواضعه كساه الله 
تعالی وقارا ملحوظا کان بحس به من عرفه ومن لم بعرفه » وذلك لقوةروحه 
فى صلتها بالله عز وجل » حتى لقد شرفنى مرة بزيارته فى الوزارة وبعد 
انصرافه » جاءنى رئیسی وكنت معه فى غرفة واحدة » فقال لى من زائرك 
هذا الذى ودعته ٠‏ قلت له : وما سبب سؤؤالك : قال : أحسست له باحترام 
ورأبت له وقارا غر یا فأحيبت أن أسأل عنه » فآخيرته بخيره » وقلت له انه 
كان يتابع مسألة له بالوزارة فهو لا يفرط فى آمر دينه أو دنياه كما قيل : 

ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل 
وقد کتبت فى سيرته كتيبا اسمه « المربى » طبع بمطبعة الحلبی فى 


فى سنة ١444‏ » وقد تعرضت لتواضعه المقرون بوقاره فقلت ما نصه : 
2 وأذكر با سبدی » انك كنت تنکر ذاتك » وتحاول أن تخفيها فلا 
دز يدها الله بذلك الا رفعمة وظهورا . ورحمة منه بعياده . لأن الاتصال 
بمثلك » رزق يسوقه الله للمؤمنين » فكم هدى بك الى الرشد و کم زاد بك 
اليقین ۰ ثم تمثلت بقول أبى الطيب :۱ 
ان كنت تکبر أن تختال فى بشر 
فان قدرك فى الاقدار بختال 
كآن تفسك لا ترضاك صاحیها 
الا وأنت على المفضال مفضال ٠‏ 


آما ما كنت فيه من فضل » فقد أشرت الى بعضه » ولا آدعی آنی 
وصلت الى عده ٠‏ وحسبی أن یکون ما قلت » کاشارة الاصبع الى النجم 
فی سماه » فیهتدی بك من آراد أن بتخد الى ربه سبیلا ٠‏ 

وأقسم لقد اجتمعت بکثیر من ذوی الصلاح والفضل » فما رأيت 
فیهم آحدا بوازيك أو بدانيك » وأقسم ما وجدت صفة محمودة فی‌القرآن 
الكريم الا وجدتها بارزة فيك » فالعلم والحلم والصبر والکرم والاق‌دام 
والشمم والتسامح والوفاء والتواضم والصفاء والتعفف والسسخاء » کل 
هذه كانت من صفاتك الغراء الى جانب ما حباك الله به من ايمان فذ ,الله 
نعالى وثقة تامة فيه » واعتماد كلى عليه » واتحاه دائم اليه ٠‏ 

فلا تعجب اذن أيها القارىء الكريم » مع صفاته تلك ۰ أن يكتب 
لى الكلمات التى صدر بها المقال » ولئن ظهر لك كماله من مقاله » فقدکان 
كماله فى حاله أظهر لمن أخذ طريق القوم عنه » واسترشد به السلوك الى 
الله تعالى » وعاشره فى صدق وطاعة ۰۰ 

وقد تعرض لناقب شيخنا الاكبر القطب سيدى محمد بو خليل » 
ساكن ضريحه الانور بالزقازيق » ولناقب خليفته الذي كان أثيرا عنده 
سيدى العارف الشیخ عبد السلام الحلوانی » أستاذى اطلهم 
سيدى الشیخ على عقل الذی آنجبته الطريقة الخليلية وتربی فیها على يد 
العارف بالّه سیدی عبد السلام فقال ارتجالا فیهما من کلام طویل : 


آباته عمد اخفاء توالنا 
أعطاه مولاه علما ثابتا فينا 


أراد ربك يحيى القوم فانبعشت 
آتی مجددهم بحیی الطريق ومن 


أبو خلیل أعز الله سرته 
آعطاه مولاه نورا لا حدود له 
فكان بافیض والالسام انيا 


وكم له خلئفاء قال قائلمم 


محمد من لوجه الله داعينا 
مصرف سيد بالحق ينجينا 
فبين العلم والايمان والدینا 
للسالكين .وكم أحيا مريدينا 
أولاده بقيام الليل راضونا 
الى هنا تنتهى روح المجدينا 


11° 


آجلهم منزلا آعسلاهم 44 آرضاهم خلقا أزكاهم دنا 
آحلاهم منطفا أقواهم همما أوفاهم كرما لا قشل الهونا 
مؤدب ما رأينا فى مجالسه الا ال‌کمال وسهل اذ یناجینا ' 
عبد السلام وزكى الله ترشه بالطب والمسك وازدانت رياحينا 
أخلاقه فى حدود الدين قد رسمت وكان فى سنةة المختار مأمونا 
وكان ينطق عن علم وعن حسکم يزجى لا لوا بالفيض موزون 
یکفیه فضلا بان الله ,.سخره للناس بحيهمو دينا ويحيينا 

وما دمنا قد تعرضنا للعلاقة بين الشيخ وتلميذه : فانی آقدم للسادة 
القراء الاعزاء > بعض ما أتحفنا به من بركاته ااقطب العارف بالله سيدى 
عبر جعفر الشبراوى صاحب الظریقه الشبراویه المباركة - رضى الله عنه- 
فى شرحه على ورد الستار » فقد قال قدس الله سره ما خلاصته : 

سئل الشيخ زروق عما قاله من آن التربية بالاصطلاح انقطعت ولم 
سق الا التربية بالهمة والحال » فأجاب رضى الله عنه ؛ بأن القتصود من 
التربية تصفية الذات وتطهيرها من رعونتها حتى تتحمل الأسرار واي سذلك 
الا بازالة الظلام منها وقطع علاقه الباطل عن وجهتها ٠‏ ' 

وقطع الباطل عنها » تارة يكون بصفائها فى أصل خلفتها بآن يطهرها 
الله بلا واسطة > وهذه حالة القرون الثلاثة الفاضلة الذين هم خير القرون 
« مَصد الصحابة والتابعين وتابعى التابعين رضوان الله علیهم أجمعين » ۰ 
فقد كان الناس فى هذه القرون متعلقين بالحق تعالى اذا ناموا ناموا عليه » 
واذا استيقظوا استيقظوا عليه » واذا تحركوا تحركوا به حتى ان من فتح 
لله بصيرته ونظر الى بواطنهم » وجد عقواهم متعلقة بالله تعالى وبرسوله » 
باحثة عن مرضاتهسا » فلهذا كثر فيهم الخير ؛ وسطع فى ذواتهم نور الحق 
تعالى » وظهر فيهم من العلم وبلوغ درجه الاجتهاد مالا يكيف ولا طاق » 
مع قلة الزمن فكانت التربية فى هذه القرون غير محتاج اليها » وانما يلقى 
الشيخ مريده فیکلمه فى أذنه فيقع الفح المريد بسجرد ذلك لعلمسارة 
ذواتهم وصفاء عقولهم وتشوقها الى طريق الرشاد ٠‏ 

أما بعد القرون الفاضلة حيث فسدت النيات والطوبات وصارت 
العقول متعلقة بالدنيا باحثة عن الوصول الى نيل الشسهوات فصار الشيخ 


۱۱۹ 


صاحب البصيرة بلقى مريده فيعرفه وينظر اليه فيحد عقله متعلقا بالشهوات 
الباطلة > وبحد ذاته تتبع العقل فى ذلك ۰۰ فتلهو مع اللاهين وتسهو مع 
الساهين الغافلين وتميل مع المبطلين وتنحرك الجوارح فى ذلك حركة غير 
محسودة فيآمر الشيخ مريده بالخلوة وبالذكر وبتقليل الأكل > لیتخلص مما 
هو فيه » فاطق ذاته حمل الاسرار ۰ 

ثم بقى الامر على هذه الحالة مدة » الى أن اختلط الحق بالباطل » 
والنور بالظلام فصار أهل الباطل يربون من بأتيهم بادخال الخلوة > وتلقين 
الاسماء على نبة فاسدة وغرض مخالف للحق ؛ وقد يضيم ون الى ذلك 
عزائم واستخدامات تقتضى المكر والاستدراج فأشا ر الشيخ زروق على 
الناس بالرجوع عن مثل تلك التربية التى کر فيه اون + وباب ام 
الكتاب والستة ۰ 

ویعقب سیدی القطب الشیخ عسر الشبراوى فقول رضی الله 
عنه ‏ انما ز ا ل اا 
ولم بقصد الانقطاع عن التربية الحقيقية رأسا » فان نور الصطفی - 
عليه وسل ساق وخ شال وی انه عام > ابو 

وأما الشيخ الذى يلقى اليه بالقياد فهو العارف بأحوال النبى -- صلى 
الله عليه وسلم - حتی صار على قدمه وسقیت ذاته من نوره ‏ صلی الله 
عليه وسلم _ وأمده الله بحقيقة الایمان وصفاء العرفان وهوّلاء العارفون 
موجودون فى البلاد الاسلامية ٠‏ 

فاطلب شيخك من بين أهل السنة والجماعة » فان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ٠‏ 

م أورد سيدى الشيخ عمر قصيدة للعارف بالله سيدى أبى العساس 
البكرى فى شروط الشيخ ومنها : 
وللشيخ آيات اذا لم تكن له شا هو الا فى لیالی الهوى يسرى 
ذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج ال 
فاقرب احوال العليل الى الردی اذا لم يكن مته الطبيب على خبر 
وكياته ألا يميل الى هوی فدنیاه فى طى وأخراه فى نشر 


۱۱۷ 


هذا وقول سیدی محيى الدین بن عربی » وهو شيخ التصوف 
الأكبر - رضی الله عنه ‏ من لم نأخذ الطریق من الرجال فهو ینتقل من 
محال الى محال ۰ كما بقول : الشیخ من حمل جنك المشقات وأشهدك 
منازل القربات » الشيخ م نأخذ منك وكشف عنك » الشيخ من أمات نفسك 
قبل أن تموت » وجال بروحك فى عالم الملكوت » الشيخ من أطلعك على 
حالك لا من أخذ من مالك ٠‏ 

وشبه العارف االله العاصر » السيد محمود أبو الفيض المنوفى ‏ مد 
الله فى عمره وبارك فى جماده - آثر روح الشيخ فى روح المريد 
كالعدسة ذات البوّرة فانها تتلقى حرارة الشمس > وتركزها فى البوّرة » 
فاذا سلطت على ورقة أحرقتها » وكذلك الشيخ يمحو بنوره ظلمات الغفلة 
من قلب المريد » فيصحو القلب ويتلقى موارد الاحسان ٠‏ 

أما قول سيدى الشيخ عبد السلام - رضى الله عنه - فى ختام 
عبارته ٠‏ وأن يجعانا من عباده المخلصين الذين لا يرون سواه » فقد وصفهم 
ابنه وخليفته المبارك السيد أحمد عبد المنعم الحلوانی -- مد الله فى عمره 
ومدده - فقال فى مقدمة كتابه « السمو الروحى فى الأدب الصوفی » 
( وله غيره كنب كثيرة آخرها كتاب نور الحى القيوم فى التوحيد )مائصه: 

« هو الذى نور باطن المؤمنين بهديه ٠.٠‏ وشعشع أرواحهم بحبه » 
وسربلهم بسربال جلاله » وأسكرهم من خمر جماله » وأفاض عليهم منفيض 
أنسه » وأطعمهم من لذیذ وصاله » فغابت تفوسهم عن المحسوسات » 
واستظلت بعرش الغيب » فظلت فى سر المكنونات » فلم يأنسوا الا بنوره 
سبحانه وتعالى : ولم يروا حركة ولا سكونا فى الاكوان كلها » دق تأوجلت 
ظهرت أو خفیت ۰ الا من تأثير ارادته » فوهبوا آتفسهم وأتفاسهم لانور 
معرفته » ورآوا سر قيوميته ساريا فى جسد الأكوان » فنظروا الى نورها 
ففابوا عن الحس ‏ الى حقيقة الساهدة وفناء القرب » أولئك الذین 
اصط‌اهم الله لحضرته » واصطنمهم لذاته » وسیرهم فى الخلق على عينه » 
سير الحبة والعناية والاختصاص » وحفظ قلوبهم عن الأغيار وهياكل 
آرواحهم من الأشرار » وکان منهم ملء السمع والبصر » ٠‏ 


۱۱۸ 


وقول فى وصافهم سیدی أبو بكر الکلابادی ( من آعلام القرن 
الرابع الهجری ) : 

« سبقت لهم من الله الحسنی : وآلزمهم كلمة التقوی ؛ ورف . 
بنفوسهم عن الدنیا : صدقت محاهداتهم فنالوا علوم الدراسه »۰ وخلصت 
علیها معاملاتهم فننحوا علوم الورائه وصفت سراثرهم فأكرموا صسدق 
الفراسة : ثبتت آقدامهم وزکت آفهامهم وأنارت أعلامهم فهموا عن الله » 
وساروا الى الله » وأعرضوا عما سوى الله > خرقت الحجب آنوارهم ؛ 
وجالت حول العرش آسرارهم وجلت عند ذى العرش أخطارهم » وعميت 
تا دون العرش أبصارهي » فهم أجسام روحاتيون » وفى ارس س وین 

مع الخلق رباییون » سكوت نظار ٠٠‏ غیب حضار » ملوك تحت أطمار » 
راع قبائل ؛ وأمتحاب فضائل »ونوا دلائل » آذانهم واعية »وأسرارهم 
صافية » ونعوتهم خافية » صفوية صوفية » فور رية صفية ٠٠‏ ودائع الله بين 
خليقته وصفوته فى بريته »> ووصاباه لنبيه » وخباياه عند صفيه ٠‏ هم فى 
حياته أهل صنعته ٠‏ وبعد وفاته خيار أمته » لم يزل يدعو الأول الشانی » 
والسابق التالى بلسان فعله » أغناه ذلك عن قوله ٠‏ 

والوصف المتقدم » يقرب لنا فهم الأبيات الآتية النسسوبه الى أمير 
المؤمنين الامام على بن أبى طالب -- کرم الله وجهه -- وهی : 
رأت ربی مین قلی فقلت لا شك آنت أنت 
آنت الذی حزت کل آين بحیث لا أين ثم أنت 
فليس للاین منك أين فيعرف این أين أنت 


وفى فسائی ‏ فنى فتالی وفى فنائى رأيت أنت 
اللهم ارزقنا محبتك » واجعلها شعارنا ودثارنا » وخذنا اليك من 
أنفسنا » لنكون من عبادك الذين لم یروا سواك » فشرفتهم بالاتتساباليك, 
فى قولك الكريم 
( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى يربك وكيلا ) ٠‏ آمين ٠‏ 


۱۱۹ 


أنشر اتصال المربید بشيخه 


نت ۱۷ بت 


« هذا وان اشكرك على تفضلك بالتحرير » فقد يقال شکر فاعتبر 
غير ما هو واجب » اذ واجبنا اعتبار السوّال من واجبات الأسرة » وانتمنا 
ونحن منك » فلا شكر على واجب » وانما غايتنا الاطمئنان عليك » وعليك 
السوّال عنا » ۰ ۱ 

جاءتنى هذه العبارة من شیخی المارف بالله سیدی الشیخ عبدالسلام 
الحلوانی » قدس الله سره » ومن كمال خلقه » نسب الى الفضل فى الكتابة 
اليه » وهو يعلمنى ق عبارته هذه مبادیء عالية وغالية . 

من ذلك تواضع الشيخ لتلميذه » واذا رأى التلميذ تواضع شيخه 
معه » حرص التلميذ على تواضعه مع الناس عامه » ومع زملائه خاصة عفاذا 
ورثه الله قدم الارشاد فى طریق الله » عرف كيف يتواضع ليعلم غيره 
التواضع وفى الحديث الشريف : « من تواضع لله رفعه ٠»‏ 

ومن ذلك شكر الناس عند الاقتضاء » ويقول صلوات الله عليه 
وآله : من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقد ذهب سيدى الشیخ الى 
شكر تلميذه على التحرير له » وان كان ذلك واجبا على التلميذ » باعتباره 
فرعا فى أسرة الشیخ الروحية ؛ ولو أن الناس قالوا فى آمثالهم : لا شكر 
على واجب ٠‏ وهذا ما يعلمنا به .رضى الله عنه ‏ آن تكون مع آداب 
الشريعة الغراء » ولا تكون مع غيرها » لانه ليس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور بستضاء به » كما ول الامام الغزالی -- رضى الله عنه 
وقد علمنا الله تعالى فقال « أن اشکز لى ولوالديك الى المصير > ٠‏ 

ومن ذلك أنْ يعطف الشیخ على تلميذه » عطف الأب الرحيم علی‌ابنه 
الصغير » فيجعله بعضه » بحيث لو أصاب التلميذ شىء تألم الشيخ له ءواذا _ 


۱۳۰ 


جاءه ما بسر كان فى ذلك سرور للشیخ » ووجب على التلميذ أن بطوی 
ضلوعه على محبة الشيخ ويبادله فى الله حبا بحب » واحساسا باحساس » 
وعندئد يكون التلميذ من الشيخ والشسيخ من التلميذ » وهو امتزاج 
بدوقه المتصوفون المتحابون فى الله تمالی وقد قال سيدى الامام 
آبو الحسن الشاذلى -- رضى الله عنه ‏ لتلمیذه سيدى الرسی أبو العباس 
- رضی الله عنه - : ما صحبتك الا لتكون أنت أنا وآنا أنت ٠‏ 
وقد وصف الله تعالى حبیبنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال تعالى : « لقد جاءكم رسول من آتفسکم عزيز عليه ما عنتم حسریص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » والشيخ العارف بالله يتأسى بمولانا 
رسول الله -- صلی الله عليه وسلم - قولا وفعلا وحالا » فيكسب الرآفة 
والرحمة التى تحلى بهما رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ كما بأخذعنه 
صلى الله عليه وسلم - الشفقه والحرص على المؤمنين » وقد تحلى 
أصحابه # صلى الله عليه وسلم ‏ بالتراحم‌فيمايينهم » اقتداء به # صلوات 
الله وسلامه عليه وآله # فوصفهم الله تعالى بقوله : « رحماء بينهم » ٠‏ 
ويدلك على شدة الامتزاج والتراحم ما قاله أمير المأمنين عمر--رضی 
الله عنه - فى رثائه للخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق - رضی الله 
عنه - فقد قال صور لوعة الامی التى أصابته بفقده : 
ذهب الدين أحبهم 
فعليك با دنس اللسلام 
انی رضم وصالهم 
والطفل له الفطام 
فانظر ‏ رعاك الله كيف یصور سیدفا عمر » تمسه بطفل رضیع 
فقد آمه فحرم الرضاعة » وهی غذاؤه ٠‏ 
وصدق مولانا الامام أبو عبد الله الحسين حين قال : الاس ثلاثة : 
رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا » ورجل كالدواء يحتاج اليه حينا بعد 
حين » ورجل كالداء لا يحتاج اليه أبدا ٠‏ 


۲١ 


ویحدث سيدنا عر عن مكانة سیدنا أبى بكر من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - فیقول : كنت آدخل علیهما فیتکلم رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - بالرمز معه فلا آفهم ما يدور من الكلام » وكأنى زنجى 
ولا تعجب من أن تکون لسیدنا آبی بكر تلك المكانة » فانه آثر الله 
ورسوله بمحبته » وبماله وبجهاده » وصحب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - فى السفر والحضر ؛ وکان صاحبه فى الغار » وفی الهجرة وفی 
الحرب » وقد شرفه مولانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم -- فقال 
فيه : « لو كنت متخذا خلبلا لاتخذت أيا بكر » ولكن أخى وصاحبى » 
كما قال فيه حين عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع » قبيل وفاته 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ < أبها الناس » ان أبا بكر لم يسئونى قط فاعرفوا 
له ذلك ٠ء‏ الحدت» كما أنه حين اشتد عليه المرض أنابه عنه فى الصلاة 
فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ء 
وقد بادل سيدنا آبو بكر » مولانا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -- حبا بحب » حتى أنه كان يبكى عندما يدخل رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - الى داره ويقول : واشوقاه اليك يا رسول الله ٠‏ 
وكان من آثر هذا الحب الخالص » أن سيدنا آبا بكر مرض لمسرض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فلما شفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ شفى من سروره برؤيته سيدنا آبو بكر » وقال فى ذلك : 
مرض. الحبيب ‏ فصدته 
فسرضت من أسفى عليه 
شفی | الحبیب ٠‏ وعادنی 
فشفیت من نظری اليه 
وقد انقطع أحد آتباع سيدى المرسى أبى العباس عن الاجتماع به 
فقال له : لم تنقطع عنى » قال باسیدی استغنيت بك » فققال ‏ رضی الله 
عنه - معلما لنا : ما استغنى أحد بأحد » وما استغنی سيدنا أبويكر برسول 


الله صلی الله عليه وسلم - ولم ننقطم عنه یوما واحدا ٠‏ 


۱۳۲ 


ویقول السادة الصوفية بحق أن من جالس جانس » فان جلست مع 
الحزون حزنت » وان جلست مع السرور سررت ۰۰ وان جلست مسع 
اللاهین سرت اليك الغفلة » وان جلست مع المتقين سرت اليك اليقظة » كما 
هولون : 

والروح کالریح ان مرت على عطر 

طابت وتخبث ال مرت على الجیف 

والرسائل التی یتبادلها المريد مع شيخه ان لم يكن معه فى بلد واحد» 
یتلاقی فيها روحيا مع شيخه فیبثه شوقه ويوقفه على حاله وأخباره » وفى 
رد الشيخ تثقیف وارشاد وتوجيه » وقد كنت أفرح برسالة شيخى فرحا 
لا حد له » ومن شغقى بكتابته » كنت أحفظ الرسالة أو أكاد من قراءتها 
مرة احدة » وکنت أكرر قراءتها الفينة بعد الفينة » وأتدير ألفاظها وأتفكر 
فى غوامض خطابها » وكان ‏ رضی الله عنه ‏ يكتب بلغة سهلة ممتنعة > 
لا تكلف فيها » وكان خطه جميلا » لا تشبع العين من رؤيته » وكان بعلمنی 
آکبر قسط فى أقل سطور » ولا أذكر أن رسالة له تجاوزت صحيفة واحدة 
من الحجم الصغير » وخير الكلام ما قل ودل » وبلاغ السلام بعض 
التلاقى كما قال الشريف الرضى فى شعره ‏ رضى الله عنه ب ۰ 

ولقد كنب بعض السلف الصالح الى تلميذ له كان يجنح الی‌الاشتغال 
بدنياه عن أخراه فكان فيما كتبه له : آخبرنی عن هذا الذى تكدح فيه » 
وتحرص عليه من أمر الدنيا » هل بلغت فيه ما ترمد » وأدركت ما تتمنی » 
فقال لا والله » فقال الشیخ : أرآيتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل 
منه ما تريد » فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها » فما 
أراك تضرب الا فى حديد بارد ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية فى تفسير قوله تعالى « يأبها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس‌ماقدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون .ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم آولئك هم الفاسقون » : ان 
تسويف الأعمال الصالحة من نسيان النفس لان المرء لا بدری متی يفجؤه 
اجله » لذلك تراهم یبادرون بالاعمال » و ستقون الخبرات ٠‏ 


۱۳۳ 


بقی ما يقوله سیدی الشیخ « وانما غايتنا الاطمثنان عليك » وعليك 
السووال عنا : والاطمتنان هنا قصد به الاطمئنان على دننی ودنیای » ولا 
قف اطمئنانه على دنیای وحدهاه فان رابطتی به هی فىأصلها رابطة الدین» 
لانی سلمته تفسى لیرییها فى جنب الله » بما آتاه الله من فضله من قوة 
اليقين > ونور البصيرة » والرء ضعبف نفسه فى مقاومة وساوس 
الشيطان » وحظوظ النفس » والشیخ معوان له على نفسه وشیطانه ۰۰ آما 
آمر الدنيا فيأنى فى المرتبة الثانية »دنا المريد لا تکون حلوة مباركة الا 
اذا استعملها فى مرضاته تعالى ليشكر نعمة الله ونتعرض للمزيد من فضله ٠‏ 
لذلك قول سيدى وأستاذى الشیخ على عقل فى أهسة اتخاذالشيخ 
المربى وضرورته للموّمن فى احتياز عقبات النفس والشيطان : 
اذا لم يكن للنفس شيخ له هدى 
يؤدبهما بالروح زاغت عن السير 
ولا عر البحر الخضم ونوآه 
سوی ماهر بدری اللاحه فى البحر 
ولولا اتصال الكهرباء بأصلها ۱ 
على موجه التيار ما نورها بسری 
ویری السادة الصوفية » أن التصوف فرض عين على الممن » ویعلل 
الامام الغزالی تلك الفرضية العينية بأنه اذا دست حرمة الوطن صار 
الجهاد فرض عين على کل مرمن » و الشیطان عدو مبين » ویجری منابنآدم' 
مجری اندم فى العروق » ویدوس حرمة النفس» فوجب أن بدافع«کیدهءولا 
بقوی الانسان وحده على رد كيده » فیجب أن يستعين فى مغالبته بأل 
التقوی واليقين » لانهم آصحاب رقائق ودقائق وحقائق تذاق فى البواطن 
ولا تعبر عنها الألفاظ » والروح سر من آسرار الله وأحوالها من الاسرار 
الروحية ٠‏ 
والناظر فى كتاب الله تعالى يرى حرص السلف الصالح على تربية 
آبنائهم على الدين الصحيح » فقد خلد الله تعالى ما وعظ به لقمان ‏ عليه 
السلام ‏ ابنه « يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فشكن فى صخرة 


۱۳ 


أو فى السموات أو فى الأرض یأت بها الله ان الله لطیف -خبير ٠‏ يا بنی آقم 
عزم الأمور ٠‏ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش : فى الارض مرحا ان الله 
٠‏ لا بحب كل مختال فخور ٠‏ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان 
آنکر الاصوات لصوت الحمير » ء 
اند اب على ما سل به تسه من الراية ادا ف تما » وكااشمان 
- عليه السلام - من أهل الحكمة ء 

« ولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشسكر لله ومن يشكر فانما يشر 
لنفسه ومن كفر فان الله غنى حميد » ٠‏ 

والحكمة هى العلم النافع » ولا علم أظهر من علم القلوب باللهءوزاده 
- عليه السلام - أن یآمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ومن وعظ تفسه 
صلح لوعظ غيره » لذلك أمره أبوه بالمعروف ونهاه عن المنكر » وكمله 
بالآداب الظاهرة والباطنة ليجعل منه مربيا لغيره فتتوارث دعوة الحق بين 

وقول الله تعالى الذى سبق النصيحة المتقدمة جاء فيه : « واتبع 
بآهل الانابة لازم ومحتم فى التربية الدينية العالية » لأن من أناب الى الله 
هدام الله فصار هاديا لغيره : 

« الله یجتبی اليه من بشاء ويهدى اليه من ينيب » ٠‏ 

لا بل ان القرآن الكريم نقل الينا موقفا لسيدنا يعقوب - عليه 
: السلام - حين حرص علی*عقيدة التوحيد عند ابنائه وهو يجود بأنفاسه. 
الأخيرة فى هذه الدنيا فقال تعالى : « آم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب 
الوت اذ قال لنبيه ما تعسدون من بعدى قالوا نعيد الهك واله آنانك 

کک 


۱۳۵ 


وهدا ما بعلم الا باء الحرص على رعاية عقيدة أبنائهم » فانهم أمانةبين 


ويقول سیدی محیی الدین بن عربی » وهو شيخ التصوف الاکبر : 
فى لزوم الشیخ : من لم بأخد الطریق من الرجال ؛ فهو بنتقل من محال الى 
محال » ویقول : الشيخ من حمل عنك المشقات وأشهدك منازل القربات٠٠‏ 
ویقول : الشیخ من أمات تفسك قبل أن تموت وجال بروحك فى عالم 

اللکوت ؛ الشيخ من أطلعك على حالك لا من آخذ من مالك ٠‏ 


وأما قول سيدى الشیخ : وعليك السؤال عنا » فان المريد الصادق 
بحب عليه أن دی لشيخه حقه » ولئن كان أبوه بربی حسده » فان شيخه 
بری روحه > والروح جوهر » والجسد كالصدف » وترسة الوحدان 
أصعس ,كثيرا من تربية الابدان ٠‏ وقد علمنا الله أن نعطى الوالدين حقهما 
وان نو البهما والرعابة والأدب العالی, الدعاء 4 وآن نحفض لهما جناح‌الذل 
من الرحمة » وهدا ما وجهنا الى احترام شيوخنا وتوقيرهم والدعاء لهم » 
ذکر شيخه سیدی أبو الحسن الشاذلى ‏ رضی الله عنهما ‏ يقول : 
لى ستادهة من عسزهم 
أقدامهم و سوق الحر اه 
ان لم اکن منم فل 
فى حبهم عز وجاه 
ولقد كنب بدیع الزمان لتلسد قصر ف زيارته وال‌وال عنه بعاه 
. فكان فيما كتبه : « ولو لم تزرنا الا لترينا رجحافك ؛ كما طالما رأينا 
تقصانك » لكان فعلا صائبا » وفى القياس واجبا » وقد يزور الطبیب‌اطردض 


۱۳+ 


وجاء فى عظة للامام الحسن البصری التى كان يعلم بها تلامی‌ده > 
و نوه فيها بصحية الصالحين الأخيار ( وبعده آهل العرفة أفضل التابعين ) : . 

« يا ابن آدم طا الارض بقدمك » فانها عن قلیل قبرك » واعلم أنك 
فاعتبر » واعتبر فآبصر » فقد أبصر أقوام ولم يقصروا » ثم هلكوا فلم 

« خذوا صفوة الدنيا » ودعوا كدرها » ودعوا ما برییکم الى 
مالا برییکم » ظهر الحفاء وقلت العلماء » وعفت السنة » وشاعت البدعةء٠ ٠‏ 
لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتهم الا قرة عين لكل مسلم » وجلاء 
منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها » وكانوا مما أحل اله لهم من الدنیا ‏ 
أزهد منكم فيما حرم عليكم منها ٠‏ 

e 

« ما لی أسمع حسيسا ولا آری أنيسا » ذهب الناس وبقى النسناس» 
لو تکاشفتم ما تدافنتم » تهاديتم الأطماق ولم تنهادوا النصائح » أعدوا 
الجواب فانکم مسئرولون ب ان المؤمن ما لا يأخذ دينه عن زأيه » ولکن عن 
ربه ٠٠‏ الخ ٠‏ » 
فى الطاعة فقال وما أبدع ما قال : 

« وان غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة » لجديرة شقصر المدة »وان 
غاثبا بحدوه الجديدان ؛ الليل والنهار ؛ لحرى بسرعة الأوبة » وان قادما 
يقدم بالفوز أو الشقوة » لستحق لأفضل العدة ٠‏ 

الى أن قال - کرم الله وعجهه ‏ : 

« فيالها حسرة على ذى غفلة » أن يكون عمره عليه ححة ؛ وأن تؤديه 
أيامه الى الشقوة » نسل الله سبحانه » أن يجعلنا واياكم ممن لاتبطره نعمة 
ولا تقصر به عن طاعة الله غاية »ولا تحل به بعد الوت ندامة ولا كابة ٠‏ 


۱۳۲ 


واذ! كان الأولون قد نبهوا الجتمم على النحو التقدم » فما أحوج 
مجتمع المسلمين فى المشارق والمغارب اليوم » لأن يطرح حجب الغفلة عن 
القلوب الصادثة » التى جرفتها زخارف الدنيا عن الصراط المستقيموصرفتها 
آدوات اللاهی عن الاشتغال دامر الاخرة » حتی كأن اللناس نسوا رهم 
فا نساهم أتفسهم » ولست آنکر آن العلم کثیر » والتذ کیر قائم » ولکن 
أبن من بستمعون القول فیتبعون آحسنه » فالعلم ليس غاية فى ذاته » 
وانما هو وسيلة للعمل ؛ والعمل وسيلة لتربية القلوب فى جنب الله لان الله 
- جلت حكمته ‏ شاء أن ينتفع القلب من فعل الجوارح » كما تنتفع 
الجوارح من آنوار القلب ٠‏ 

ویعلل الامام الغزالی ذلك فیقول : وذلك لسر العلاقه التی بين عالم 
الشهادة وعالم اللکوت » فان ظاهر البدن من عالم الشسهادة » والقلب من 
عالم اللکوت باصل فطرته وانما هبوطه الى عالم الشهادة كالغريب » 
وکما تتحدر من معارف القلب آنوار و آثار الى الجوارح » فكذلك قد 
يرتفع من أفعال. الجوارح آنوار الى القلب ٠‏ 

اللهم اخز عنا. سلفنا الصالح خيرا كثيرا » واجو عنا شسیوخنا خیرا 
فم 

« أولئك الذين هداهم الله وأولتك هم أولوا الألباب 6 . 
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« والحب لله أكبر کل آمر ؛ وهو الولی الحمید » ۰ 

بهذه العبارة » قليلة الألفاظ » كثيرة الدلالة » علمنی شیخی العارف 
بالله سیدی عبد السلام الحلوانی » ان حب الله وحمده ؛ هما العراجان 
اللذان بعرج عليهما المؤمنون الى كمال العبودية » فالحب يحمله على الطاعة 
واسترضاء حبيبه وتوقى غضبه ؛ والحمد دکشف له عن موارد الاحسان 
التى تغمره فضلا من ربه » حتی بحس انه لا یستطیم أن پشس‌کرها اه 
سبحانه » الا بعجزه عن شکرها » فان من عجز عن عدها واحصائها » لایبلغ 
شکرها الا بذلك العحز » وانما یکون التحدث باللعمة مظهرا من مظاهر 
الاعتراف بجریانها عليه من النعم التفضل سبحانه ( وما بنعمة ربك 
فحدث ) ۰ 

على اتنا لو قلنا ان المؤمن قد يعدد کثیرا من النعم الظاهرة له » فانه 
فیما بعدد يقف عاجزا عن الشکر » لعدم استطاعته مکافاة ربه ] مهما بلغت 
طاعته » لأن ایمان المومن بربه مثلا وهو على رآس النعم » قدره الله له فى 
سوایق الأزل » ولم يكن المئومن حینئد شيئا مذکویرا » فكان العجز عن 
الشكر هو غابة الشكر » لذلك جاء فى كتب التفسير انه حين قال 'تعالى 
( اعمابوا آل داود شكرا » وقليل من عبادى الشكور ) قال سيدنا داود 
عليه السلام : يارب كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب بدورها 
شكرا عليها ( أى ان المعادلة فى الشكر لا تنتهى الى نهابة ) » فقال تعالى : 
باداود الآن عرفتنى وشكرتنى ٠‏ 

وهذا آشبه بما قوله سيدنا أبو بكر الصديق فى معرفته لله سبحانه 
وتعالی اذ يقول : سبحان من لم يجعل الدليل الى معرفته الا بالعجنز عن 
معرفته » لذلك يقول السادة الصوفية : لا بعرفه الا من تعرف اليه » ولا 


۱۳۹ 


وم 


بوحده الا من توحد له » أى أن معرفته تعالى وتوحيده لا يكونان الا 
بعطائه لعبده » فیعرفه تعالى اذا أراد أن يعرفه العبد » ویوحده العيد اذا 
أراد الله له أن يكون من آهل التوحيد » وهذا ما سر قول السادة 
الصوفية : ليس الايمان ما نتزین به العبد من الاقوال والأفعال ولكنه 
جرى السعادة فى سوابق الأزل ( بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للايمان ) كما نسر قول السيدة رابعة العدوية حين سألها سائل : هل لو 
نبت يتوب الله على فقالت : بل لو تاب عليك لتبت ٠‏ 

أما ما فرق به العلماء بين الحمد والشكر بأن الحمد لله وحده > 
والشكر يكون لله » ولعباده الذين تجرى على أيديهم نعم الله » فيو بده 
قول الله تعالى فى الحمد ( الحمد لله رب العالمين ) وقول الله تعالى فى 
الشكر ( ان اشكر لى ولوالديك الى المصير ) ٠‏ 

ويقول سيدى المرسى أبو العباس رضى اله عنه » قوله تعالی(الحمد 
لله رب العالمين ) أى قولوا الحمد لله رب العالمين » أى أن الحمد لله » حمد 
رب العالمين نفسه بنفسه وهو حمد له ولا ينبغى أن يكون لغيره » وعلى 
ذلك تكون أل للعهد » وقال سيدى عبد السلام الحلوانی رضی الله عنه 
فى مقدمة كتابه السيرة الخليلية الذى وض هه فى مناقب شيخه العارف 
سيدى أبى خليل رضى الله عنه : يا مالك الحمد هب لى من لدنك علما 
يسع به ادراكى كيف يكون حمدك وشكرك » فأحمدك وآثنى عليك كما 
ينبغى نجلال عظمتك ٠‏ 

وقد جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتابسه فيها سلف 
الأمة الصالح ان تبدا الخطبة بحمد الله.تعالى والثناء عليه » لذلك يقال 
للامة المحمدية « الحمادون » لكثرة حمدها لله تعالى » وقد بين تعالی‌صفات 
كملة المؤمنين : فقال عز وجل ( التائبون المابدون الحامدون 
الساثحون الراكمون الساجدون الآمرون بالعنروف والشاهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر الوّمنین ) أى بالجنة التى بشر بها 
المقاتلين فى سبيل الله فى الآبة التى سبقتها وهی قوله تعالی ( ان اللهواشترى 
من المومنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 


۱۳۰ 


وقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانحیل والقرآن ومن آوفی بعهده 
من الله. فاستبثيروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) وقد 
قالوا فى سیب نزولها ان رجالا من الأنصار آنافوا على السبحين واجتمعوا 
بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة ( فى منى ) فقال عبد الله 
ابن رواحة للنبى صلى الله عليه وسلم : اشترط لربك ولنفسك ما شئت » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا » واشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أتفسكم وأموالكم) 
قالوا فان فعلنا ذلك فمالنا » قال الجنة قالوا ربح البيم » لا تقيل ولا 
نستقيل فنزلت ( ان الله اشترى من المؤمنين آنفسهم ٠٠‏ الآية ) ٠‏ 

ويقول الامام القرطبى فى تفسيره : وهو عوض عظيم لایدانیه الموض 
ولا يقاس به فآجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه فى البيع والشراء فمن 
العبد تسليم النفس والال » ومن الله الثواب والنوال » فسمى هذا شراء » 
وروى الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان فوق كل بر 
در حتی سذل العبد دمه فاذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك » وقال الشاعر : 


والحود بالنفس أقصى غاية الحود 
ويقول سيدى عمر بن الفارض فى احدى غرامياته : 
مالی سنوی روحی و باذل نفسه 
فی حب من یمواه لیس بمسرف 
فلن رضت بها ° ١‏ 5 ۳۹5 
يا خيبة المسعى اذا لم تسعف 
وبان من الآبتين السابقتين أن الحهاد نوعان » جهاد الأعداء فى الحرت 
لاعلاء كلمة الله » وجهاد النفس بالتوبة والعب‌ادات » لتتزکی فى جنب الله 
تعالى » ولكل من الحهادین نتبحه واحدة هی كسب رضاء الله تعالىودخول 
الحنة التى آعدها تعالى لاهل رضوانه ۰ 


۱۳۱ 


واذا فظرنا الى الموض الذی آعده لاهل رضوانه » نحده أكبر ولا 
شك من الحهاد البذول فى ساحة الحروب أو فى جهاد النفس » ذلك بان 
حياة المؤمئ محدودة فى هذه الدنيا بندة أجله التی قدرها الله له » و کیفما 
طالت فهی لا تتعدى عشرات السنین مما نعده » لکن نعیم الجنات خالد أبد 
الآبدين » ولا يقاس العمر النافد » بالنعيم الخالد » ذلك الفضل من الله و کفی 
. بالله عليما ۰ 

فاذا زالت غشاوة الححاب عن القلوب » ورأوا تلك الحقيقة » هان 
عليهم ما يبذلون فى الجهادین » جهاد السيف وجهاد النفس » وحقا ما قاله 
السادة الصوفية : من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل » ويقول الامام 
الغزالى رضى الله عنه : ان كنت تومن بالآخرة ولست نستعد لها وتبيعها 
بالدنيا فهذه حماقة » فانك لا تبيع الاثنين بواحد » فكيف تبيع مالا تهابه له 
بأيام معدودة ٠‏ 


والنفس والشيطان يعوقان سلوك المؤمن » لأن النفس آمارة بالسوء 
بطیعها » والشيطان یعاونها بتزيين المعاصى وأسباب الغفلة ( زین للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الآب ) ۰ 

فاذا تلهی القلب بزينة الدنیا »> خاض غمرات الدنیا » وسی جنات 
النعيم فلم بعد نفسه لدخولها مع الرضی عنهم ؛ وعلی ضده من أرادالآخرة 
وسعی لها سعیها وهو مومن » فانه لا يبيع دينه بدنياه » بل بجمل دنياه 
ممرا لأخراه » كما وعظه الله . 


ولو لا مشقات الجماد على النفس » واختلاف الهمم فى طلب الله ؛ 
ما تفاضل الوّمنون وان تساووا فى العقائد » وهذا يضر لنا لماذا جعل الله 
المومنين على درجات ثلاث فى قوله الكريم ( ثم آورثنا الكتاب الذین 
. اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالخیرات 
باذن الله ذلك هو الفضل الکبیر ) وقد خاطب الله تعالى عوام المؤمنين 


۱۳۲۰: 


فقال لهم ( با أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفصلون ) فى حين وصف الخواص فقال تصالی 
( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من بنتظر 
وما بدلوا تبديلا ) كما قال فيهم « فى بیوت اذن الله أن ترفع ویذکر فيما 
اسمه يسبح ةله فيها بالغدو والآصال ۰ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيععنذكر 
لله » واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
شاء شیر حساب ) ٠‏ 

وكذلك فرق الله بين القاعدين والحاهدین فقال تعالى ( لا دستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وآنشهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأتضسهم على القاعدين درجة 
و کلا وعد الله الحسنی وفضل الله الجاهدین على القاعدين آجرا عظیما ٠‏ 
درجات منه ومغفرة ورحمة و کان الله غفورا رحیما ) ۰ 


وقد يشترك المؤمنون فى عمل واحد » ويفضل الله نتضهم على بعض» 
لاختلاف ظروف العمل » فمثلا تراه“تعالى فضل انذین أنفقوا أموالهم فى 
سبيل الله قبل فتح مكة على الذين أنفقوها بعد الفتح » لأن شوكة المسلمين 
أعدائهم الكافرين » فتضحية الذين أنفقوا قبل الفتح كانت أعظم مشقة على 
النفس منها بعد الفتح » وكذلك كان شأن القتال قبل الفتح أعظم درجةمنه 
بمد الفتح + ولذلك قال عز شأنه ( وما لكم آلا تنفقوا فى سبيل الله وله 
ميراث السموات والارض لا ستوى منكم من أتمق من قبل الفتح وقاتل 
والله بما تعملون خبير ) ٠‏ 

كذلك قد يكون العمل صالحا فى ظاهر آمره » والنية فيه مشو بةبعلة 
تخفى على الناس » ولا تخفى على الله الذى لا تخفی عليه خافية فى الأرض 
ولا فى السماء » مثال ذلك » مسجد الضرار الذی ندد الله يمن أقاموه بسوء 
نبه فقال تعالی فى شأنه ( والذین اتخذوا مسحدا ضرارا و کفرا وتفريقا بين 


۱۳۳ 


المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن ان آردنا الا 
الحستی ؛ واه بشهد انهم لکاذبون ) وقد نهى الله رسوله صلی الله عليه . 
وسلم أن يقوم فيه » ومدح له مسجد قباء والمصلين فيه وأمره أن يصلى 
فيه فقال عز شأنه » ( لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحبون أن بتطهروا والله يحب المطمرين ) 
ولهذا آمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يهدموا 
مسجد الضرار ويحرقوه فقال لهم : « انطلقوا الى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه واحرقوه » فتفذوا ذلك الأمر على وجه السرعة ٠‏ 

لذلك بعنی السادة الصوفية تتصحیح النيات » وتطهير الطويات »> 
فیقصدون بأعمالهم وجه الله تعالی » لانه تعالی قال ( ألالله الدین الخالس) 
وهم لذلك بخافون الله حتی فى الطاعات التی دآتونها » خشية أن يداخل 
تفوسهم بها غرور أو عجب أو سوء ظن بغیرهم من آهل التقصیز فى 
الطاعات وهم لا بدرون خاتمة المطاف » فقد يتوب الله على العاصى »فتحسن 
خاتمته»وقد نزل قدم المطيع فتسوءخاتمته » ومن هنا یحذرون الاستدراج . 

ويقول سيدى الامام المرسى أبو العباس رضی الله غته : قد تلج 
المعصية فى الطاعة » والطاعة فى المعصية » فیتطبع العبد بالطاعة » فيعجب 
بها » ويعتمد عليها » ویستصغر من لم یفعلها » ويطلب من الله البوض عليهاء 
فهذه حسنة أحاطت بها سيئات » ويذنب العبد الذنب فيلحا الى الله فيه »> 
ويعتذر منه » ويستصغر تفسه » ويعظم من لم یفعله » فهذه سيئة أحاطت 
بها حسنات ٠‏ 

وقد سألت شيخى العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى يوما 
عما كنت أحسه من ظل ثقيل لبعض آهل الطاعة دون أن أعلم عنهم سوء وقلت 
له انی اتهم نی فی احساسی نحوهم بانطماس بصيرتى » ولكنى آرانی 
آستخف غیرهم » وان کانوا اقل منهم همه فى الطاعات فقال لى رضی الله 
عنه : ان +حساسك صحیح » وثقل الظل الذی تحس به انما يأتيك من 
أنهم فى قرارة تفوسهم يعجبون بأعمالهم » ويشون بها على الله » وآید 
كلامه رضى الله عنه » بانه زار مرة واحدا من هتولاء وكان مريضا » فقال 


1 


لسيدى الشیخ » معترضا على الله » لاذا بمرض مثلی » انی اقيم الصلاة 
فی أوقاتها » وأصلى صلاة الفجر حاضرة » وأصوم 3 وأتصدق > و آخد 
مدد على الله أعماله قی جهل وغرور ٠‏ 


. أقول والقرآن الكريم حذرتا ان تم قى هذا الخطا فى مثل قوله 
تعالى ( قل أتعلمون الله بدیتکم والله صلم ما فى السموات ومافی الارضص 
والله بکل ثىء عليم ٠‏ دمتون عليك ان آسلمواقل لا تمتوا على اسلامكم 
بل الله يمن عليكم آن هداكم للايمان لق كنتم صادقين ) . 

و ول السادة الصوفه قى هذا المقام - القلوب آوعه ء تا امتلآت 
من الحق » أظهرت زءادة اتولرها على الجوارح ء واذا امتلآت من الاطل 
آظهرت زىادة طلمتها على الجوارح > وث هد لق واهم عذا قوله تص‌الی 
( سيماهم قى وجوههم من آثر السجود ) وقد جاء قى سیر الامام 
القرطبی رضی الله عنه حدیت عن جاير حول فيه مولا رسول اقصلولت 
الله عليه وآله « من کثرت صلاته بالليل حسن وجمه بالهار » وقال اين 
عاس ومحاهد : السماء قى الدتا وهو المت الحسن > وعن مطهد 
آضا هو الخشوع والتواضم » قال متصور : سألت مجاهدا عن قوله 
تعالی ( سیماهم فى وجوههم ) آهو أثر دکون من عینی الرجل » قال لا - 
ریما یکون بين عینی الرجل مثل ركبة المتز » وهو أقمى قليا من الحجارم 
ولكته فور قى وجوههم من الخشوع ء وقال اين جرح : هو الوقار 
والهاء ٠‏ 

فالدار على القلوب كما رأمت » لأن اله تيد القلوی بالتیات » 
وتعيد الجوارح بالأعمال » واتما الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما قوى > 
ولهذا حول سيدى الشيخ قى عبارته التى صدرت جا القال : والحب لله 
أكير كل أمر » والحب كامن قى القلب لا براه الا اقه تعالى » والدعون 
كثير » والصادقون قلیل بل وأقل من القليل » وما سلمهم الا الله الذى كال 
فيهم منوها بشأتهم ( يحيهم ويحيوته آذلة على المومتين أعزة على الكاقرين 
بجاهدون قى سبل الله ولا بخاقون لومه لاثم ) - 


Fe 


وقد ربت صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية على كتف 
سلمان القارسى رضى الله عنه قال : هذا وذووه » فدلنا صلى الله علیه‌وسلم 
على نوع المحب لله » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ألحق سلمان بالل 
بيته فى قوله صلوات الله عليه « سلمان منا آل البيت » وجاء فى حديث 
شريف آخر : ( ان الجنة تشتاق الى أربع » عمار وعلی‌وسلمان وبلال)ومن 
الحكم التى نقلت عن سيدنا سلمان رضى الله عنه قوله : انما مثل المؤمن 
فى الدنیا » كمثل مريض معه طبيبه الذى بعلم داءه ودواءه » فاذا اشتهى 
ما ضره منعه » وقال ان أكلته هلكت » وكذلك المؤمن شتهی أثسياء 
كثيرة فيمنعه الله عز وجل منها حتى يموت فيدخل الجنه ٠‏ 


أما عن الولاية فيقول سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 
اعلم رحمك الله تعالى باقباله عليك » وجعل أنواره واصلة اليك انما هما 
ولاتان ؛ ولى تولی الله » وولی ننولاه الله » قال تعالی فى الولاية الاوای 
( ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ) «وقال 
تعالى فى الولاية الثافية ( وهو يتولى الصالحين ) » وهی التى خرجت للعبد 
من خزائن المنن على بساط المحبة » آما الولاية الاولى » فولايتك لله تعالى 
خرجت من المجاهدات ؛ وولايتك لرسوله خسرجت من متابعة سنته » 
وولايتك للمؤمنين خرجث عن الاقتداء بالآئمة فافهم ذلك ٠‏ 


وقول سيدى أبو القاسم الحنيد رضى الله عنه » وهو امام الصوقية 
محدثا عن تفسه : لما دخلت فى طريق المحبة الذى يسلكه القوم ( قصد 
السادة الصوفية ) ذقت حالا » فكنت لا أتعقل أن أحدا يعبد الله لطلب 
ثواب » ولا لخوف عقاب قط » وأقول أى فائدة لما جاءت به السنة من 
الأحاديث فى الترغيب فى العبادات والترهيب فى ارتكاب الحصرمات » 
فرأيت النبى صلی الله عليه وسلم فى عالم غير هذا » وقال لی لو لم تبين 
من العقاب » لقامت الحجة علینا فى الآخرة » وقيل لنا هلا بينتم مسراتب 
الأحكام وما فيها من الثواب والعقاب.» لكنا بادرنا اليها فى دار الدنيافقد 


۱۳۹ 


. یا » فزال عنى ما كنت أجده » وعلمت ما علمت فصلی الله وسلم علیسه 
" ما أحسنه من معلم وبالله التوفیق ۰. 
۱ والحبون بشهدون منة الله عليهم فیما پوفقون اليه من الطاعات »کما 
.. شهدون فضله تعالی فى قبولها » والتجاوز عن عيوبها » وهم يرون أن 
العبد انما يأتى بالطاعات على سبیل العبودية والخضوع لریبه » واه 
بتفضل بقبولها على ما بها من نقائص » ویضمون فى فهمهم هذا نصب 
آعینهم قوله تعالی ( وما قدروا الله حق قدره ) ولو بلغوا أعلى درجات 
الأولياء ویبررون ذلك بآن مولا رسول الله صلی الله عليه وسلم قام الليل 
حتى تورمت قدماه » وكانت أوقاته كلها فى عبادة ربه ومع ذلك قال 
صلوات الله عليه فى مناجاته « سبحانك لا نحصى ثناء عليك » أنت كما 
اثنيت على تفسك » وهذا من نظره صلی الله عليه وآله لخلال الله وهيبته. 

ومحبة السادة الصوفية لربهم » تقتضيهم جهادا مريرا فى تخلية 
قلوبهم من غير الله » وتحليتها بذكر الله » وهم يقولون : لا ينال غايةرضاه 
من فى قلبه سواه » وهو مقام لا يذوقه الا الخواص » ونحن نستبعدملآننا 
من العوام لا من الخواص ۰ فلا تعجب اذن أن يحكى الشبلی عن تفسه 
قائلا : قال لى استاذى انظر داولدی ان خطر ببالك من الجمعة ال ىالجمعة ' 
غير الله تعالى » فلا تعد تأتنا » فانه لا يرجى منك أن تكون تلميذا ٠‏ 

ويقول سيدى عبد الوهاب الشعرانى تعقيبا على قول الشبلی فى 
کتابه الأنوار القدسية فى بیان آداب العيودية » فاذا كان هذا حال 
تلميذهم » فكيف حال شيخهم ‏ فتأمل حالهذا التلميذ » وحال آکثرالشایخ 
الآن تعرف الفرق بين طالبى الآخرة وطالبى الدنيا ٠‏ . 

والكلام فى المحبة والمحبين يطول » والكتاب يقرأ من عنوانه » ولا 
مطمع لنا أن نبلغ ما بلغوا مع قصورنا وتقصيرنا » واقد اجتمعت مرة بأحد 


۱۳۷ 


علماء دمشق » و كان مقتیا لاحدی الولاءات » وكان معروفا فى قومه 
صلاحه وواه » وجرى الحدت فى المحة والمحبين » فقال رحمه لله كلنا 
خی زماتا دعی الحبه » ولیس له من وسائلها قلبل أو کثیر وتمثل : 


كيف الوصول الى سماد ودوتها - 


هن 


الال ودو ون حت ورف 


الرجل حاقية ومالی مركب 
والکف افر والطريق مخوف 
ققلت فى تسى یکی من وقوفنا على حال الحبین من آسلافنا » أن 
تمرف مدی تخلفنا » وشمورنا بالثقص بداية السمی للکمال ٠‏ 


وأختتم مقالی هذا بأسات لاستاذی المارف بالله سیدی الشیخ على 


عقل : 

شراب الب يعرف بالداق 
ولیس أخو رام من مناه 
ویس بعاشق من لا تراه 
اذا ما عشت لا آنسی الهى 
أحب الله عن أدب وصدق 
يبعز على ترك الب عندى 


تركت جمیع خلق الله دونى. 


ألا يا ساقى العشاق مهلا 
غرامى قد مزجت به رجائى 
۶روحی ادر کت محنی التحلی 
ومن عرف الحبة عن يقين 


۱۳۸ 


وما کل السقاة له بساقى 
لقاء الغيد أو کاس دصاق 
من الشهوات طهر والنفاق 
به اسمو من الأخرى المراقى 
ولا أرضى سوى التقوى خلاقى 
ولو بلغت بى الروح التراقى 
شغلت عن الخلائق باشتياقى 
تعال املا کژوسك من حقاقى 
على خوف فمن خوفى مذاقى 
فمنه ارى اصطباحى واغتباقى 
حرام ان يميل الى فراق 


أطوف على الرحاب بكل ذل مرددا واليقين به انسياقى 
وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه فى الأكوان باق 


والأبيات المتقدمة آراها من أعلا ما قرأته فى الأدب الصوفى » وساهی 
بها عصرنا الحاضر عصر الصوفية » الزاهر فى القرون الأولى » وكم كان 
اسيخنا الملهم من فيوضات وفتوحات » قلتتا من عالم الملك الى عالم 
اللکوت ۰ 

الا رحم الله شیوخنا » ورضی عنهم » فقد رأينا فيهم » مع تآخر زماتناء 
صورة صادقة للمحبين الاوائل » الذین قال فى شأنهم رب العزة جل شأنه 
( الا ان آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ۰ الذین آمنوا و کانوا 
تقو ۰ لهم البشری فى الحياة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لكلماتاشذلك 
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اجت‌ماع انصربید بشيخه واه فى الترية الروحية 
۹۵ ا 
أملا وسهلا بكتابك القيم » الذى أزال وحشة البعد » خصوصا وانی 


لتم الأرواح باه لأشباح ؛ وان كانت مجسمة فلله درك » وله كنابك 
هذا » واسأل الله أن يمنحك التقوى الثابتة وسعادة الدارين ۰ 


بهذه الكلمات الرقيقة » وجهنى شيخى العارف بالله » سيدى عبد 
السلام الحلوانی » رضى الله عنه » الى أهمية اجتماع المريدين بشسيخهم ؛ 
الذى يربيهم فى جنب الله لتتمتع الأرواح بلقاء الأشباح » وان كانتمجتمعة 
فى عقيدة التوحيد » وفى محبة الله تعالى ٠‏ 

ویوید القرآن الكريم » كما تؤيد السنة المطهرة » ذلك التوجيه » فقد 
سافر سیدنا موسی عليه السلام » وهو كليم الله > وصاحب التوراة »سفرا 
لقى فيه نصبا » ليلتقى بالخضر عليه السلام » حينما أعلمه الله أنه رجلآتاه 
الله رحمة من عنده » وعلمه من لدنه علما » وحینما التقی به اس تأذنه فى 
اتباعه على آن يعلمه مما علمه الله , شدا » فکاشفه بانه لا بستطیع صبرا 
على آمور يآتيها وتکون محل اعتراض من موسی عليه السلام » والتمس له 
العذر فى الاعتراض علیها ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) فأجابه 
فی أدب وقال له ( ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا آعصی لك آمرا )فاشترط 
عليه الخضر الا بعقب على فعله حتی سین جلية الامر ( قال فان اتبعتنی فلا 
تسألنى عر ن شیء حتی أحدث لك منه ذکرا) ۰ 

وشية القصة معروفة كما جاءت فى سورة الكهف الكريمة » فكان 
الاعتراض » ثم الاعتذار من سيدنا موسى عليه السلام » وكان التبرير من 
سيدنا الخضر عليه السلام » واتنهت التبريرات بقول الخضر عليه السلام 
( وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ) . 
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والحق » انها قصة رائعة » تدل على شرف اصحاب القلوب التصلة 
باه تعالی » الذین يتلقون من عطائه » علومهم اللدنیه » التی‌تفضل سبحانه 
فأعطاها آول ما آعطی من البشر » آباهم آدم عليه السلام حين علمه الاسماء 
كلها » وكان قبلها لا بعلم شیا منها » ثم زاده شرفا فجعله معلما للملانكة » 
حين توا علمه آدم عليه السلام + فسبحان ربا من عليم خبير كماتدل 
القصه على شرف علم التصوف » وهو علم الفيض » الذي تمتلىء به 
وبأسراره قلوب أصفياء الله » الذين ب بختارهم بعلسه » ويصطفيهم لنفسه » 
ويعلمهم من كلماته التى لا تنفد » اظهارا للسعادة التى جرت لهم ة فىسوابق 
الأزل » ليكونوا دعاة الى الله » بالحال وبالمقال » فمن شاء الله هدايته على 
آیدیهم دلهم عليهم » ليأخذوا عنهم ما شاء ء الله أن باختوا» نهم الأدزة 
المرشدون فى متاهات الغفلة » وظلمات النسيان » يرشدون التائه الىطريق 
الهدى » ويذكرون الناس بیوم لا ريب فيه » يوم لا ينفع مال ولا ينون الا 
من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 

كما أن القصة تعلمنا » كيف يكون التواضم لعباد الرحمن » فقد 
ضرب لنا سيدنا موسى وهو من المرسلين أولى العزم » المثل فى هذا 
التواضع » وبين كيف بحرص المؤمن على تقوية صلته بالله » و کیف ینزل 
المتعلم من معلمه » وكيف يجاهد فى سبيل العثور عليه ليسمع منه » ويأخذ 
عنه فيزداد خيرا فى دینه ٠‏ وقد علمنا مولانا رسول الله صلی الله عليهوسلم 
الحرص على نوال الزيادة فى الدين فقال صلى الله عليه وآله ( اذا طلع على 
يوم لا أزداد فيه علما بقربنی الى الله عز وجل فلا بورك لى فى طلوع شمس 
ذلك اليوم ) ٠‏ 

وقد بين لنا سيدنا الخضر“» كيف يصير المتعلم » حتى تتکشف له 
آسرار امامه » فيما لم بحط به خبرا » وكيف بحسن ظنه بامامه » فيما يبدو 
له غامضا من تصرفاته » وكيف ول الى الخير تلك التصرفات » مادام قد 
أحسق اختيار الامام وتأکد نه أنه من آهل اليقين الصادقين . 

وليس معنى ذلك » أفنا نقر تضرفات الخارجين على أحكام الشريعة 
وآدابها من أولئك المدعين » الشموذین » بل اننا نه نشترط آول ما نشترط » 
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آن یقاس الامام بمیزان الکتاب والسنة والحماعة » لا التصوف الحق‌مقید 
بالکتاب والستة » وانما قد يتكلم فى مذاقات آهل اليقين » بما لا یتسم له 
ادراك الناشئین » ونكون موجها لگهله من السامعین ؛ لأن السامعین لهوّلاء 
الأثمة مراتب » لذلك نری الشایخ ينهون آهل البدایات عن قراءة کتب 
التصوف » لأنها فوق مستواهم وقد بسیون فهمها أو نکرونها » فیکون 
سوء الفهم » أو الاتکار » مضرا بالمريد قى سلوکه » ومن الطبیعی آلایکون 
غذاء الرجال الکبار مناسبا لعدة الاطفال الصقار » فلکل منهم ما یناسبه 
ویلائمه » و کذلك غذاء الارواح نتساسب مع درجاتهم وم راتیهم فى 
السلوك ۰ 

وقد وجدنا بالتحربة العملية » ان صحبة رجال الله » تکسب اآهمة فى 
طلبه سبحانه » وتلهب القلوب بالشوق اليه جل جلاله » وتربط الأرواح 
بعالم اللکوت الذی منه هبطت » وتذشها من الاسرار والرقائق ۳9 
ما بح عن الوصف وبدرك بالذوق » ولا تعحب من ذلك فان مولانارسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال « خير عباد الله من اذا رأيتهم ذکرت الله » » 
ويقول كذلك صلوات الله عليه وآله « من بای اماما أعطاء سفق بده ومر 
قليه » فليطعه ان استطاع » ۰ 

وقد صدق الامام سهل بن عبد الله التستری فى قوله « ان الدين 
الحى هو ما صبته الصوفية حارا فى النفس الانسانية » ذلك بان السادة 
الصوقية لهم أسرارهم الروحية » التى نيرون بها الهدى للبصار » أكثر مما 
شير الضوء للابصار ٠‏ 

ويقول الامام الغزالى رضى الله عنه » ان الانسان لا يصل بااحس‌الی 
شىء آرفع من الحسوسات المادية » وقد يرتقى بعقله الى شىء مما يد ركه 
الحس » ولكنه لا يتجاوز نطاق المحسوسات ٠‏ 

آقول وقد فشل رجال الكلام فى أن یذیقوا القلوب. حرارة الايمان » 
وسعادة اليقين » بينما نجح السادة الصوفية فى هذا الضمار انما تجاح » 
ويعلل الامام جلال الدين الرومى ذلك فيقول : ان المتكلمين والفقهاء انما 
يحومون حول رواق الوجود من غير أن بدخلوه لانهم لا بعرفون الحب » 
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ویقول سیدی آبو القاسم الجنید رضی الله عنه ما طلینا التصوف بالقیل 
و القال والراء والحدال » بل طلنناه بالجوع و السهر والافعال ۰ 

ويتعرض سیدی أبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه لحب الصوفية لله 
تعالى » وهو المعراج الذى يعرجون عليه الى المعرفة ومقام القرب فيقول : 
المحبة آخذة من قلب عبده كل شىء سواه » فترى النفس مائلة لطاعته » 
والعقل متحصنا بمعرفته » والروح مأخوذة فى حضرته » والسر مغمورا فى . 
مشاهدته » والعبد ستزيد فيزداد » ويفاتح بما هو آعذب من لذيذ مناجاته 
لیکسی حال التقریب على بساط القربة » فيمس آبکار الحقائق وثييات 
العلوم ٠‏ 

ويقول سيدى محيى الدين بن عربى رضى الله عنه فى الحب الاأهى : 
ذبت اشتياقا ووجدافی محبتكم فآه من طول شوقى آه من كمدى 
بدی وضعت على قلبى مخافة أن نشق صدرى لا خاننی جلدی 
ما زال يرفعها طلورا وبخفضها حتى وضعت بدى الاخرى تشد بدی 

أما سيدى ابراهيم الدسوقى رضی الله عنه فيقول : 
حرام على من ومد الله رده وأفردهان يحتذى أحدا رفدا 
ويا صاحبى قف بى مع الوجد وقفة آموت بها وجدا وآحيا بها وجدا 
وقل لملوك الارض تحهد جهدها فذا الملك ملك لا يباع ولا يهمدى 

وما أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل طيب الله شرام : 
فيقول فى الهامه الفورى الذى نقلته عنه : 
وقفت على نجوى الاله جوانحى لذلك قلبى منزل كله ذكر 
وأخليت قلبى من مناجاة غيره فأصبح طودا لا يزازله العير 
ففى صحوتی‌شوق‌وفی‌غفوتی‌هوی وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر 

فاذا أنت ربطت بين الأولين والآخرين من السادة الصوفية » وجدت 
الجامع بين الفريقين عاطفة فوارة بحب الله » والتفانی فى التقرب اليه »لنيل 
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رضاه » ورضاه سبحانه غابة دونها محاهدات ظاهرة وباطته » لاتکسنها الا 
بارشاد هؤلاء الکرام البررة » الذین یقولون » لا ينال غاية رضاه » من‌فی 
قلبه سواه » وقد بلغوا بذلك القمة » فاذا آردت الهمة فى مرضاة ربك  »‏ 
فخذها عنهم لأنهم اتصلوا به بعد أن قطعوا العلائق والعوائق فصار هو 


وحده مقصدهم سبحانه ۰ 


ويناجى سیدی ابن عطاء الله السکندری » رضی الله عنه ره فیقول 
فى مناجاته : 

2 الهی ماذا وجد من فقدك » وما الذی فقد من وجدك » لقد خاب 
من رضى دونك بدلا » ولقد خسر من بغى عنك متحولا » الهى کیف‌برجی 
سواك » وأنت: ما قطعت الاحسان » آم كيف يطلب غيرك » وآنت مابدلت 
عادة الامتنان ۰ 

« كيف يشرق قلب صور الاکوان منطبعه فى مرآته » آم كيف يرحل 
الى الله وهو مكبل بشهواته » أم كيف يطمع أن بدخل حضرة الله وهو لم 
يتطهر من جنابة غفلاته » آم كيف برجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لمنتب 
من غفواته » ۰ 

ولم يؤثر مثل هذا الكلام العالى الرقيق عن سيدى ابن عطاء الله قبل | 
أن يتعرف الى أستاذه القطب العارف سيدى الرسی أبو العباس رضى الله 
عنه » لا بل انه كما حدث عن نفسه ‏ كان فى أول أمره من المعترضين 
عليه » وكان بری ان محالس العلماء أولى بالناس من مجالس الصوفية » 
فلما اتصل بشيخه الجليل واستمع اليه » أخذ عنه » وانتفع منه » وشاد 
بما ثره وفضائله » ورأى بالتحربة أن السادة الصوفية نالوا ما عند العلماء 
من العلم فشار کوهم فى علمهم »ولکن العلماء لم يشاركوا السادة الصوفية 
فى مذاقاتهم الباطنة » التى يعطونها بعد التطبيق الروحى الجاد لما علموه من 
الأحكام » وهيهات أن شمر التطبيق الأخف مثل هذه الثمرات » وأين تبلغ 
الرخص والتأويلات من العزائم والمجاهدات » ويقول صلوات الله وسلامه 
. عليه « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم > ۰ 
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ومشرب الحب الالهی انما أخذه السادة الصوفية عن أسلافناالأولين» 
الذین ورئوه عن سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم وهو القائل « آحبوا 
| الله لما يغذوكم به من نعمه » وآحبونی لحب الله » وأحبوا آهل بیتی لحبى»» 
ويقول : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان » أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما » وان يحب المرء لا بحبه الا لله » وان يكره 
أن برجم الى الكفر بعد أن أتقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » ۰ 

وقال أيضا صلی "الله عليه وسلم « لا یمن أحدكم حتى کون الله 
ورسوله أحب اليه من روحه التى بين جنبيه » ٠‏ 

واليك مناجاة سليله الشريف سيدى على زين العابدين بن الحسينبن 
على رضی الله عنهم أجمعين : 

« اللهم لك قلبى ولسانى » وبك نجاتى وأمانى » وأنت العالم سرى 
واعلانی » فأمت قلبی عن البغضاء » وأصمت لسانی عن الفحشاء »وخلص 
سریرتی وعلافیتی من علائق الأهواء » واکفنی بأمانك عواقب الضراء » 
واجعل سری معقودا على مراقبتك » واعلانی مسوافقا لطاعتك » وهب لى 
جسما روحانیا » وقلبا سماویا » وهمة متصلة بك » ویقینا صادقا فى حبك» 

وقد تغنى صوفية العجم » كما تغنى صوفية العرب » بالحب الالهی» 
فى نظمهم ونثرهم » واليك مناجاة من التصوف العبقری جلال الدين 
الرومی » تريك صورة من حبه فی ربه تعالی اذ يقول : 

« يا من هو عزاء النفس فى ساعه العم والحزن » يا من فيه غنساء 
الروح عند مرارة الفقر والموز » يا من نحوه آولی وجهی فى حياتى 
ووجودی » با من هو آنسی وفرحتی وسروری ۰ 

« لو أنى وهبت ملكا لا يبلى » أو ان کنزا خفیا فتح لی بحوی کل 
ما فى الوجود » لسحدت لك روحی » ووضعت وجهی فى الثری وصحت . 
قائلا : ليس لى مراد غير حبك » کل شیء يزول ويفنى ویذهب‌الی العدم » ۱ 
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فانظر رعاك الله » كيف بملك حب الله قلوب السادة الصوفية وکیف 
تقیض بحب الله مشاعرهم » وما خفی فى قلوبهم من مواجید الحب أعظم 
ولا شك مما نطقت به الالسته » اذ يصعب التعبیر عن ال ذاقات اليقينية > 
وصدق العارف البهانی فى قوله : 
يه تسل و صف ا تهمو سر 
وها هی كلماتهم تهز قلوینا بعد قرون من قولها » لأنها مغروفة من 
معين القلوب الحية بالحب الخالد الذى لا يفنى مهما تقادم الزمن » وكيف 
یفنی حب وقفوه لله تعالى » وهو الذى يبقى بعد فناء خلقه » سبحانه من 
كبير متعال » تنزل بحب فريق من عباده » وشرفهم بحبه لهم » وجعله سابقا 
دينه فسوف بأتى الله بقوم بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون. فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) ويحق لهم أن 
يقولوا ما قالت السيدة رابعة العدوية رضى الله عنها : 
اذا صح منك الود فالكل هين 
وكل الذى فوق التراب تراب 
.وما قال سلطان العاشقين سيدى عمر د بن الفارض رضى الله عنه : 
وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب 
وان ملت يوما عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة ' 
عای خاطری سهوا قضيت بردتی 
وهؤلاء الحبون المحبوبون » كما انجذبوا بحبهم الصادق ارب 
(العالین » یجذبون غیرهم نحو هذا الحمی الأقدس » فهم آشبه بالغناطیس 
الذى یجذب اليه بخاصیته الحدید غير المفنط » وکل قرین‌بالقارن بقتدی 
وما آبدع ما يقوله الامام النبهانى رضی الله عنه : 
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ان اکن مذنيا فهم آهل عضو وعلى الکون ان رضوتی العفاء 
أو يكن فى الماد داء قديم فلديهم لكل داء دواء 


أو اکن" نازح الديار فمنهم لحظات تدنو بها البعهذداء 
آو اکن مثريا و لست مدا فع الهحر ما شد الثراء 


ويقول بعض صوفية الفرس : 
ومن عاشر النفس الزکیه لم يزل 
يزيد بها خسنا على القرب والبسد 

فالسعيد حقا » من رزقه الله اماما متبوعا على الهدى » يأخذ بيده فى 
طريق الرشاد » ويدله على الله دلالة الخواص المراعين أتفاسهم مع الله :وقد 
كنت أجتمع بشيخى رضی الله عنه فا نس فى جنب الله أنسا لا يكيف » 
وكنت أنسى هموم الدنيا وأوضارها » واتتقل الى فيحات الآخرة اارضية + 
فيلين قلبى من قسوته ويصحو شعورى من غفوته » فتسعد روحى إربها : 
وتتشوف الى رضاه » وتأنس بكلامه ونجواه » فكأنى قطعت الدنيا الى 
الآخرة فى لحظات يسيرات » لكنها مبارکات » وما أبركها من أوقات كانت 
تجمع شملنا على الله » واتا اليوم أعيش فى ذكرياتها » فان جذبتنی الدنيا 
الى الغثفلات » هربت منها الى الذكريات » وأعاتى بارىء الأرض 
والسموات فردنى الى التعلق بحظيرة قدسه » فمحت أنوارها العليةءظلمات 
النفس البشرية » فرقت وارتقت » وباعت الدنيا بالدين » والغفلة باليقين » 
وصدق سبحانه وتعالى اذ بقول ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذکروا فاذا هم مبصرون ) ٠‏ 

وسبحان من جمل الذکر جلاء للقلوب » تسمع به بعد الوقرة » وتبصر 
به بعد العشوة » كما ول امامنا الأكبر على بن آبی طالب کرم الله وجهه : 
وسبحان من رد كيد الشياطين عن المؤمنين » وجعله ضعيفا أمام ارشاد 
المرشدين » الذين قيضهم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر » فهدى بهم من 
الضلال » وعصم بهم من الفسبوق » وجعلهم أعوان خير فى مغالبة اهواء 
التفوس» وأقامهم بين الناس مثلا علیایحتذوفهم » وينسجون علىمنوالهم٠‏ 
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وصدق امامنا الأكبر على بن آبی طالب اذ يقول منوها بفضاهم : 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة » اما ظاهرا مشهورا أو خاثفا مغمورا » 
لثلا تبطل حجج الله وبيناته » وكم هم واين أولئك » والله انهم الأقلون 
عددا » والأعظمون عند الله قدرا ٠‏ 
وهاك ما وصف به أخونا الصوفى الرحوم الاستاذ المتولى قاسم » 
عبد السلام الحلوانى قدس الله سره » وجزاه الله عنا كل خير : 
« كان عذب الروح » جميل اللقاء » أنيس المجلس » حلو الحديث » 
قليل الكلام » كثير الصمت » فاذا تكلم بذ القائلين ٠‏ 
« وكان يربى الأرواح بألطف ما يكون من الرفق وحسن التدرج يفلا 
يلتوى به القصد » ولا بصعب عليه المرام ۰ 
« وتجلس اليه فيقبل عليك بوجهه وبروحه فتنجذب اليه »وتأنسبه» 
۳ نستقى من هديه » وتقفئيس من نوره » وعز عليك فراقه فتود أن تبقىمعه 
على الدوام » ولکن جلیسه شعر له - مع عذوبة روحه - بمهابة تغشى 
النفوس » وجلال بأخذ بمجامع القلوب ٠‏ ۱ 
« فکان رفع الله درجته » بهدی الحاثرین » ویرشد الضالین »بحدیثه 
الذی استوفی حظه من اقناع العقول » واستمالة القلوب » و ننظرته المودبة» 
ذات التأثير ا لعجیب » و نور الاخلاص الذی: بشع من جبینهءونکاد ظمسه 
فى نبرات صوته » وبالقدوة الحسنه فى افعاله » وبحسن السمت فى جمیع ۱ 
آجواله ۰ 
۱ « لا يغضب » ولا يصخب » ولا يضجر » ولا بعتب » بل هو بطل. 
واسم الصدر کثیر الاحتمال » وآقوی ما كان ذلك فى مرض موته » فقد 
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کان بحدث عواده ويؤنسهم » حتى لقد ينسون أن مرض محدثهم سوه 4 
الحبال الراسيات » ومن ذلك تدرك مبلغ ما اتفق من ماله ومن أعصابه » 
ومن ذات نفسه فى ذات الله » مع حسن الصبر. » وجمیل الاحتساب » الى 
أن قال رحمة الله عليه : 


« وقد أصابتنى نازلة شديدة » غشينى بسببها مس عنيف : كاد يهلك 
نفسى » ويزعزع ایمانی » فكان من فضل الله على أن هدانى على بد هذا 
السيد الكامل » فتناول نفسى برفق وصبر عجيب » وما زال بها حتى 
استقادت وزال نفارها » واستقامت على الطريقة » وأشرق عليها نور 
الحشقه ٠‏ 


وقد تربی شيخى العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانى فى طريق 
الحق على يد قطب عصره ومجدد قرنه سيدى القطب الكبير الحاج محمد 
أبو خليل » رضى الله عنه » وقد آلف فيه كتابه القيم « السيرة الخليلية » » 
وقد جاء فى وصفه لشيخه : 


« فى آوائل القرن الرابع عشر » ظهر قطب هذا العصر » الغوث‌العامل 
سلطان الذاکرین وتاج العارفین » وقدوة العاملین » وحبل الواصلین » 
والشمس التی آشرقت على القلوب فانتعشت وبسط علیها شماع الاخلاص 
فانبسطت » وآمطر علیها غيث الرحمة فربت » وبذر فیها بذور الممرفة 
فأنيتت وسقاها من ماء اسانه فنمت » ولاحظها بروح المناجاة فأنعت » 
وتعهدها من عبث الشیاطین وتعدی الفسدین » فحفظت حتی أثمرت وعرفت 
مولاها وخالقها معرفة حقيقية فابتهجت » ودبت فیها روح الحياة الطيبة 
فألهمت » وأعطاها معطی النعم علما من لدنه خالصا من شوائب الاغیار 
فطهرت من رحس الظهور » ومن نفثات الشیاطین فعملت يما علمت»وسارت 
بسیر آهل الحقيقة على ناموس الشريعة فسلکت » وظهر الحق‌وزهق‌الباطل» 
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ان الباطل كان زهوقا » وقامت على ذکر الله فخشعت » وخشمت الاصوات 
للرحمن فلا تسمع الا همسا » فامنوا به ايمانا سلك بهم الى معرفه نفوسهم 
ومن عرف نفسه فقد عرف ره ۰ 
وقال المغفور له الشیخ عبد الباری الثرقاوی و کان من علماء الا زهر 
يصف شیخا الأکبر سیدی آبا خلیل : 
كان ملكا فلم يزل يترقى 
فى المعالى حتی غدا ملكوتا 
من شاهده شاهد الافق الاعلا 
وآلفی جلله اللموتا 
ألا رضى الله عن شيوخنا العارفن الأماثل » الذین آوردو نا العذب 
الفرات من بحورهم » بحور الحب والصفاء التى يقول فيها أستاذى العارف 
الله الشيخ على عقل نور الله ضريحه : 
انما نحن فوق ذاك شرنا 
اللهم اجعلنا على قدمهم »واحشرنا فى زمرتهم » وأظلنا معهم فى ظل 
عرشك يوم بتحقق قولك الكريم ( يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن أوتى 
كتابه بیمینه فاولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتیلا ) ۰ 
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صنات الشوخ المرببیت 
٠ —‏ س 


زمن واذا أردته رسميا فاتتظروا حتی أحضر و اطلب لکم اجازة رسمه 
من المشيخة » وانى أسأل الله لكم ولنا التوفيق والرضا » وان تحمل ' 
وجهتنا اليه » وان يفتح لنا طريق الخير ۰ انه سميع الدعاء ٠‏ 


كنت قد كتبت لشیخی الجليل سيدى عبد السلام الحلوانى عن رحلة 
قمت بها الى قرية مجاورة لأدعو فيها الى طاعة الله » والتحلى بالفضيلة »على 
مشرب السادة الصوفية » الذین يخلصون النية لله » فلا يخالطهم فیها ما 
ليس له سبحانه » اذ ليس لهم من دونه قبلة ولا مقصد ء وكنت يومئذ شابا 
ناشئا » وكنت معجبا بذلك المشرب » ومتحمسا لنشره » فى زمن اختلطت 
فيه على الناس الأمور » وصار أمر الدنيا فى موازين الناس راجحا على 
أمر الآخرة » حتى كأنهم خلقوا للدنينا » ولم بخلقوا للآخرة » وكثير من 
المستغلين بتربية الناسن فى الدين » تغلبهم نزعات شخصية تنأى بهم عن 
التصوف الحق » وتتأی بأتباعهم عنه » ويتخذون التصوف حرفة لا 
يتخذونه مسلکا ومنهاجا ٠‏ ۱ 


. وكان شیخی رضی الله عنه » بحذرنا کثیرا من فتنة آلنفس » ومن 
تلويث النيات بالدنایا الحقيرة » التی بضل بها سعى الناس » وهم بحسبون 
أنهم یحسنون صنعا » وقد قال لى مرة » حاولت جهدى ان آستل حب 
الدنيا من قلوب اخواننا فلم أستطع » كما قال لى مرة أخرى » انى أعتبر 
اخواا هوّلاء من الملفة قلوبهم للتصوف » والا فالتصوف له رجال»وقال 
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مرة ثالثة على مسمع من اتباعه » والله لو أن معنی خمسين الغا وانقض وا 
عنى ما عبأت بهم لأنى مع الله » مع ملك الملوك » وهذا شأن كملةالشبيوخ 
العارفين الدین ستعنون بالله فلا و فتقرون لعیره مسحاأنه ۰ 


ونم يكن الشيخ قد أذن نی بتلقين العهد » وارشاد غيرى فى سلوك 
مشايخنا أن الرؤيا تسر ولا تفر » فكأنى لم أر شيئا » لكنى بعد ان القيت 
محاضرة فى مسجد القرية » يوم الجمعة » تقدم لى. افيف من طلبة العلم 
وترددت بين أن أتلقف الفرصة + واكسب لطريق التصوف بعض الناشئين 
من طلبة العلم » الذين سيكوفون من رجال الدين الداعين الى الله وبين 
أن أحجم اذ ليس لدى اذن بتلقين العهد » فجاءتنى فكرة ان اتوسط فى 
الأمر واتوب معهم الى الله » حتى شرف الشيخ بلدتهم ويلقنهم العهد » 
وتفذت الفكرة » و کتبت بما تم من آمر الرحلة والتوبة لسيدى الشيخ » 
واذا به يرد على » وتأتى فى رده العبارة التى جاءت فى صدر هذا المقال ٠‏ 


وكانت دهشتى كبيرة » أن نوه الشيخ بالاذن الذى گلت عليه الرؤيا 
7 النامبه مرتين > وال لتى لم احفل بها » خشية أن بداخلنی من الرؤيا » ماليس 
لله تعالی » حيث علمنا.مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ان نستغفر 
الله من عمل اردنا به وجهه ‏ فخالطنا فيه ما لیس له » ثم زاد الشیخ الامر 
وضوحا » فقال : وان اردته رسميا فانتظروا حتی أحضر واطلب لكم 
اجازة من الشيخة » ولکنی مع طول عشرتی لسیدی الشیخ » رأيت له معى ' 
ومع تلاميذه الاخرین آبات آخری تصغر بحانيها تلك الواقعة عو الله بختص 
پرحمته من يشاء ٠‏ 

ولاذن الشبخ بالارشاد آهمیته عند السادة الصوفية » لانه وصلة 
برجال السلسلة » خلفا عن سلف » فتصاحب الأذون له برکتهم » والرابطة 
الروحية » اقوی أثرا من رابطة الأجساد » وقد علم الله الخلف » ان يذكروا 
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اسلافهم » ولا ينسوهم « والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر شا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
انك رءوف رحيم » كما بين لنا أن السلف بذکرون الخلف فى مثل قوله 
تمالی : « رب اجعلنی مقيم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء > وقوله 
تعالی : « والذین يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا قرة أعين واجعلتا 
للمتقین اماما » » هذاه فى الأقربين » آما بين الوّمنین عامة » ففرض الله صلاة 
الجنازة » وجعلها فرض كفاية » ان لم يدها البعض » أثم الجمیع » وصلاة 
الجنازة دعاء بالمغفرة والرحمة للميت من أموات المسلمين » فهی رابطة 
روحية » والا فالله قادر على المغفرة بغير دعاء » لكن شاءت حكمته تعالى» 
ان يرزق البعض بالبعض » فى أمور الدنيا وأمور الآخرة » فان اعترضنا 
على ذلك اعترضنا على تدبيره العالى » وليس لنا ان تفعل » وهو الحكيم 
العايم ٠‏ 

بل انه سبحانه » ربط الملا الأعلى » بأهل الأرض » لأن الأرواح هبطت 
فى الاجساد من الملا الأعلىفجعل سبحانه الملائكة يستغفرون لمن فى الارض 
فقال تعالی : « الذین حملون العرش ومن حوله يسسحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به وستغفرون للذین"آمنوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحهم . ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التی وعدتهم ومن صاح من آبائهم وآزواجهم وذرياتهم انك 
أنت العزيز الحكيم ۰ وقهم السیثات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته 
وذلك هو الفوز العظيم » وما كنا .نعلم ذلك لولا ان كشفه الله تمالی 
وبينه لنا » فسبحانه من عليم خبير » ومن رءوف رحيم ٠‏ 

وأهل الكمال من السادة الصوفية > شددون فى تخليص النية لله 
تعالى » لا من الأغراض الدنيوية فحسب » بل بخلصونها كذلك من 
الأغراض الاخروية » ولو كانت آغراضا طيبة عند آهل الايمان ولأنهم آهل 
احسان فهم يطلبون الله وحده لذاته » لا مامعا فى جنته ولا خوفا من ناره » 
ولقد سال سفيان الثورى » رشی الله عنه » السيدة رابعة العدوية » رضى 
الله عنها » ما حشقه ادمانك » فقالت : ما عبدته خوفا من ناره » ولا حا 
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فى جنته » فاکون کالاجیر السوء » عبدته شوقا اليه ء وقالت رضی الله 
عنها » أو لو لم تكن جنة ولا نار لم عبد الله آحد » ولم بخشه آحد ? 
وقول الحارث الحاسبی » رضی الله عنه » من اجتهد فى باطنه © ورثه 
الله حسن معاملة ظاهره » ومن حسن مماملة ظاهره مع جهد باطنه » ورثه 
الله تعالى الهداية اليه » لقوله عز وجل « والدین جاهدوا فینا نم دینمم 
سبلنا » وما دمنا قد ذكرنا الامام الحارث الحاسبی : رضى الله عنه » فلنذکر 
الذى قاله فيه الامام احمد بن حتبل رضی الله عنه » بعد ان استمع اليه - 
هذا من رجال الله » وهذا علم من عند الله » فلا تتعرضوا له » فان لعلم الله 
تحليات صاعقة » ولقد ملأ هذا الرجل قلبى ايمانا ونورا » وانه لأقهدر 
منکم على قلوب الناس » فدعوه يؤدى رسالته » فما أحسب اليوم على 
وجه الأرض أفضل منه » ولا اجدر بهدى المسلمين والأخذ بأبدهم ٠‏ 

۱ ومثل الامام أحمد بن حنبل » رضى الله عنه » لا شهد الا لله » فهى 
شهادة صادقة » من امام بضرب ال بورعه وزهده » فللستمع الى 
سیدی الحارث المحاسبى » وهو ببين لنا » كيف اختار لتریبه قسه » 
طریق التصوف » فهو يقول : 


بانتهی الینا » ان هذه الامه » تفترق على بضع وسبعين فرقه » منها 
فرقة ناجية » وافّه أعلم بساثرها » فلم آزل برهة من عمری » انظر اختلاف 
الأمة » والتمس النهاج الواضح » والسبیل القاصد » واطلب من العلم 
العمل » واستدل على طریق الاخرة » وارشاد العلماء » وعقلت كثيرا من 
کلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء . 

وتديرت احوال الامة » و نظرت فى مداهبها وآقاو لها » فعقلت من 
ذلك ما قدر لی » ورآیت اختلافهم بحرا عمیقا » قد غرق فيه ناس کثیر » 
وسلم منه عصابة قليلة » ورأيت كل صنف منهم » يزعم ان التحاة فى" 
تبعهم » وان الهالك من خالفهم ٠‏ 

ثم رأيت الناس أصنافا » فمنهم العالم یأمر الآخرة » لقاوّه عسیر » 
ووجوده عزيز » ومنهم الجاهل » فالیعد عنه غنيمة » ومنهم المتشبه بالعلماء 
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مشغوف بدنیاه » متؤثر لها » ومنهم عالم متسوب الى الدین » ملتسی 
بعلمه التعظيم والعلو » ينال بالدین من عرض الدنيا » ومنهم حامل علم » 
لا بعلم تأويل ما حمل » ومنهم متشبه بالنساك » متجر بالخیر » لاغناء 
عنده » ولا بقاء لعلمه » ولا معتمد على رأبه ۰ ۱ 


ومنهم نسوب الى العقل والدهاء » مفقود الورع والتقوى ومنهم 
متوادون على الهوى يتفقون وللدنيا يتبادلون ورياستها يطلبون ٠‏ 


ومنهم شياطين الانس عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا يتتكالبون » 
وعن العرف موتی » بل العرف عندهم منکر » والسوء معروف ۰ 


فتفقدت فى الاصناف نسى » وضقت بذلك ذرعا » فقصدت الى 
- هدی الهتدین » بطلب السداد والمدی » واسترشدت العلم » و آعملت 
الفکر » وأطلت النظر » فتبین لى فى کتاب الله تعالی » وستة نيه » 
واجماع الامة » ان اتباع الهوی » بعمی عن الرشد » ویضل عن الحق » 
وطیل الکث فى العمی » فبدأت باسقاط الهوی عن قلبی » ووقفت عند 
اختلاف الأمة مرتادا لطلب الفرقة الناجية » حذرا من الاهواء المردية » 
والفرقة الهالكة » متحذرا من الاقتحام قبل البیان » والتمست مسبیل 
النحاة لمهحة تضی ثم وجدت باجتماع الامة فى کتاب الله النزل » ان 
سبیل النجاة فى التمسك بتقوی الله » وأداء فرائضه » والورع فى حلاله 
وحرامه » وجمیع حدوده » والاخلاص الله تعالی بطاعته » والتآمی برسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فطلبت معرفة المرائض والسنن عند العلماء 
بالله » العاملین برضوانه » الورعين عن محارية المتأسين برسول الله صلی 
الله عليه وسلم » الوّثرین الآخرة على الدنيا . 


فالتمست من بين هذا الصنف المجتمع عليهم اقفو آثارهم » 
و اقتس من علمهم » فرأنتهم أقل من القليل » ورأيت علمهم مندرسا ع 
كما قال وسول الله صلی الله عليه وسلم : « بدأ الاسلام غريبا » وسیمود 
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غریبا كما بدأ » فطوبی للغرباء » وهم النفردون بعلمهم » فعظمت مصیبتی 
شقد الخدلاء الاتقاء 7 وخشت بغعتة الموت 4 آن فحانی على اضطراب 
من عمری 4 لاختلاف الأمة ۰ 


فقيض لى الرءوف بعباده » قوما وجدت فيهم دلائل التقوى > 
وأعلا م الورع ء واثار الآخرة على الدنيا » ووجدت ارشادهم ووصاباهم 
موف اس مة الهدى » مجتممين على نصح الأمة » لا رون احدا 
فى معصية » ولا يقنطون آحدا من رحمته » يرضون ابدا بالصبر على 
البآساء والضراء » والرضا بالقضاء » والشكر على التعماء » حون 
اله تعالى الى العباد » بذكر ایادیه واحسانه »> ويحثون العباد على 
الانابة الى الله تعالی + علما بعظمة الله تعالی » وعظیم قدرته » وعلما 
بكتابه وسنته » فقهاء فى دينه » علماء بما يحب وبكره » ورعين فى البدع 
والأهواء » تاركين التعمق والاغلاء ٠‏ مبغضين للحدل والمراء » متورعین 
عن الاغتياب والظلم والأذى » مخالفين لأهوائهم » محاسبين لأنفسهم » 
مالكين لجوارحهم » ورعين فى مطاعمهم وملابسهم » وجميع أحوالهم » 
مجانین للشبهات » تاركين للشهوات » مجتزئين بالبلغة من الأقوات ٠‏ 
متقللين من المباح » زاهدين فى الحلال » مش فقين من الحساب » وجلين 
من العاد ؛ مشغولين ببعثهم » مؤثرين على أنفسهم » لكل امرىء منهم 
شأن يغنيه » علماء بأمر الآخرة » وأهاويل القيامة » وجزيل الثواب » وأليم 
العقاب ؛ ذلك أورثهم الحزن الدائم » والهم المضنى ؛ فشغلواعن سرور 
الدنيا ونعيمها ٠‏ 

ولقد وصفوا للاداب صفات » وحددوا للورع حدودا » ضاق لها 
اوی وع ل اب الین © سق الويع يل ينج بن ارق 
فيه شبهی » ولا شوم حدوده مثلى > فتبين لى فضلهم » واتضح 
نصحهم » وأيقنت آنهم العاملون بطريق الآخرة » والمتأسون اك 
والمصابيح لمن استضاء بهم » والهادون لمن استرشدهم » فأصبحت راغا 
فى مذهبهم » مقتبسا من فوائدهم ؛ قابلا لآدابهم » محبا لطاعتهم » لا 
أعدل بهم شيئا » ولا أوثر عليهم أحدا » ففتح الله لى علما » اتفتح لى 
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برهانه » وانار لى فضله » ووجوت النجاة لمن أقر به أو اتتحله » وایقنت 
بالغوث أن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » ورآت الدین 
متراكما على قلب من جهله وجحده » ورأيت الححة البالفة لمن فهمه » 
ورأدت انتحاله والعمل بحدوده واجبا على" » واعتقدته فى سريرتى ؛ 
وانطويت عليه بضميرى » وجعلته:أساس دينى » وبنيت عليه أعمالى » 
وتقلبت فيه بأحوالى » وسألت الله عز وجل » أن يوزعنى شكر ما أنعم به 
على وان يقوينى على القيام بحدود ما عرفنى به. هن معرفتی بتقصيرى فى 
ذلك » وانى لا أدرك شكره أبدا ٠‏ 

ویقول استاذى العارف بالله الشيخ على عقل رضى الله عنه فى 
العلم الذى نوه به الامام المحاسبى رضى الله عنه : 


وارتقاء الأرواح فى مورد العلم يص فى الأرواح من دنياها 
وانعدام الأعمواء والحس منها هو معتى السمو فى مسراها 


وها أنت مما شرح لنا سيدى الحارث المحاسبى » قد ریت كيف 
علت همة السادة الصوفية عن سفاسف الدنيا وعن مفاتنها » فاشتغلوا باه 
وحده » كسسأ أرضاه: فى الأولى والآخرة » وقديما قالوا : لا بنالغايةرضاه 
من فى قلبه سواه ٠‏ 


| واذا آردت أن تعرف » كيف يرقون بمريديهم من مقام أدنى » الى 
مقام أعلى » فاس تمع الى ما حمكاه سيدى الامام أبو الحسن الشاذلى 
عما وقع له فى بادىء أمره مع شيخه الامام سيدى عبد السلام بن بشيش 
رضى الله عنهما » قال : وصف لى ولى وكان برأس جبل » فصعدت اليه 
ليلا » فقلت فى نصى » لا ادخل عليه فى هذا الوقت » فسمعته وهو بقول 
من داخل المغارة : اللهم ان قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك » فسخرت 
لهم خلقك فرضوا بذلك منك » اللهم وانى أسألك اعوجاج الخلق علىحتى 
لا يكون ملحئى الا اليك » فالتفت الى نفسى وقلت : با قفسی انظضرى 
من أى بحر يغترف هذا الشيخ » فلما أصبحت » دخلت عليه فارتعبت من 
هيبته » فقلت با سيدى كيف حالك » فقال : أشكو الى الله من برد الرضا 
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یم » كما تشكو آنت من" حر آنتدییر والاختیار» فقلت : اما شکوای 
ب حر انیس والاختيار »ند ده وا الن. فبه » وأما شکواك من برد 
الرضا والتسليم » فما ذقتهما » فقال : آخاف ان تشغلنی حلاوتهما عن الله. 


فقلت يا سیدی سمعتك البارحة تقول : اللهم ان قوما سألوك الخ ٠‏ 
فتبسم ثم قال : نا بنى عوض ما تقول سخر لى خلقك » قل : يارب كن لى» 
أترى اذا كان ذلك » أيفوتك شىء » فما هذه الجيانة ٠‏ 

- ومن وصاياه البديعة لسیدی:آبی الحسن قوله له : الله الله » والناس 
نزه لسانك عن ذکرهم » وقلبك عن التمائیل من قبلهم » وقل اللهم ارحمنى 
من ذکرهم » ونجنی من شرهم واغننی بخیبرلك عن خيرهم » وتوللی 
بالخصوصية من بينهم » انك على کل شىء قدير ۰ 

ومن ذلك ندرك » ان التربية فى جنب الله » على مشرب السادة 
الصوفية » يجب أن نتم بجد لا هزل فيه » لأن الخاصة لا يعرفون الهزل ‏ 
فى ظاهرهم أو باطنهم : بل هو جهاد دائم » وهيام قائم » ينتهى بایثار الله 
على ما سواه » فيمتلىء القلب بالانوار الربانية » ويقول السادة الصوفية : 
اذا أمتلا القلب من النور دك كل حجاب بين العبد وبين الله تعالی ٠‏ 


وبحدثنا سيدى ابو الحجاج الأقصرى » رضى الله عنه » عن جهاد 
نفسنه فيقول : كنت فى بدايتى أذكر لا اله الا الله » لا أغمل » فقالت لى 
نى مرة ؛ من ربك » فقلت ربی الله » فقالت لى » ليس لك رب الا أنا » 
فان حقيقة الربوية امتثالك العبودية » فأنا أقول لك أطعمنى تطعمنى » ثم 


آقول قم » تقم » وامش » تمشی » وابطش » » تبطش ‏ فآنت تمتثل أوامرى 


كلها » فاذن آنا ربك وانت عبدی ٠‏ 

قال فبقيت متفكرا فى ذلك » فظهرت لى عين من الشريعة » فقالت 
لى » حادلها بكتاب الله تعالى » فاذا قالت لك نم فقل لها : كانوا قليلا من 
الليل ما محمون »> واذا قالت لك کل فقل لها : کلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
واذا قالت » امش قل : ولا تمش فى الأرضمرحا » واذا قالت لك امطش»قل: 
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واذا بطشتم بطشتم جبارین » فقلت تلك الحقيقة » فمالی ان فعلت »فقالت 
أخلع عليك خلع المتقين » وآتوجك تاج العارفين » وامنطقك بمنطقة 
الصديقين » واقلدك لاد المحققين » وأنادى عليك فى سوق المحببين 
« التائبون العايدون الحامدون السائحون الراكم ون الساجدون الآمرون 
بالعروف والناهون عن المتكر والحافظون لحدود الله وشر المؤمنين » ٠‏ 


ولقد رأبت بحمد الله فى شيوخى » صورة هولاء الكملة من آهل 
القرون السابقة » فأهل الكمال » وان كانوا قلة » لكن الله بظهرهم فى كل 
جيل » ويجعل منهم مثلا عليا » بحتذيها السالكون الى الله » الراغبون 
فى طريق الرشاد » ولقد عاشرت شيخى العارف بالله سيدى عبد السلام 
الحلوانى فرأيته ذا همة خارقة » وما تخلف عن موالاة تلاميذه فى أية 
ليلة » حتى كان تحمل مشقة الأسفار البعيدة عن مقر عمله » داعيا الى الله 
ويعود فى ساعة متآخرة من الليل » ليدرك عمله فى آوقاته » وكم آنفق من 
ذات نفسه وماله » ولقد صحبته فى رحلة الى عمروس » فى يوم صائف » 
شديد الحر » ولا آذانى الحر » تألمت اذ لم يكن معنا شمسية تقى الشسیخ 
حرارة الشمس ‏ فقلت باليت لنا شمسية تقيك هذه الحرارة » فاستدار > 
وقابلنى وجها لوجه » وكانت تلك عادته رضى الله عنه » وقال لى » من 
نقصد فى هذا السفر » قلت : وجه الله تعالى » قال : اذن هو الذى ححفظنا 
ويقينا الضرر » فكانت كلماته درسا نافعا لى من يومئذ » فاذا فاتتنا 
الأسباب ؛ فالله خير وأقى ٠‏ 


وكان رضى الله عنه » فى رحلاته » لا يستريح » حتى يطمئن على 
راحه رفقاثه 4 وكان تحمل النفقات عن فقرالهم » وكان اذا سار معهم 
فى الطریق » وتباعدوا يقف حتی يلتئم شماهم » وکان بلاطف الجمیع 
اذا جلسوا الى الطعام » ویناولهم ما يبعد عنهم پنفسه » وکان يدخل 
السرور على مضیفه » ویمتدح طعامه » ویتفکه معه بشکاهات جمیله » مع 
الوقار والکمال ۰ 


واذکر آنی دعوته رضی الله عنه مرة الى طعام » ومعه لفيف من آحبابه 
وأخرجت لهم خبزا رقیقا من صنع نم الریف » فتعجب من رقته وسعة قطره » 


عض ااکین > الذين لم يكن لهم عمد بذلك الخبز » فنظر رضی الله عنه 


7 وقال ميتسما: ۱ 


یال عن خبزنا كيف رق كرقة دمع اوق الدمع 
فقلت حلال وقد قيل قدما يرق الحسلال ولا بنقطع 
فسرتنى هذه البشرى » ورجوت شيخى » رضی الله عنه » ان 
میدهما » فأعادهما » وحفظتهما من يومئذ » وعلمت منه ؛ ان الشعر 
لوالده المارف بالل سيدى الشیخ احمد الحلوانى الخليجى » 


37 
الله عنه ٠‏ 


ويذكرنى ذلك بواقعة اخرى ؛ فقد اشتركت مع الصديق الوفى » 
الطاهر الطهر » السيد حسين محمود فى البحث عن دواء كتبه الطبيب 
للشيخ » وكان نادر الوجود فى زمن الحرب » فلما عثرنا عليه » وتناوله » 
جعل الله له فيه الشفاء » فلما ذهبت لزيارته » سرنى ان اراه قد استرد 
عافيته بعد مرض شديد » فنظر الى رضى الله عنه وقال : 
با جزی الله صاحبی جميسلا ص ححا لی نصحا به صح حالى 
قربالی وصفا به قربا لى وصفا لى ذاك الذى وصغا لى 

وعلمت منه ان الشعر لوالده رضى الله عنه وقد تمثل به ۰ 

فهل لنا من همة فى طلب الله » وجهاد فى سبيله » بزدهر به البقین 

فى القلوب » ویتفالف السلمون بعضهم على بعض ؛ ويأتثفون ولا 
لفو > وتمادنون ولا شقن ولي مب ان جكونرا فى اسان 
قلة » ولك. ن العيب أن يكو نوا اذلة » بعد ان كانت لهم العزة » وان يكونوا 
مسودين ؛ وقد كانت لهم ألسيادة فى العالمين » ویرحم الله فيلسوف 
المسلمين السيد محمد اقبال الباکستانی » حين بشید بصلاحاسلافنا الماضين 


۱۹۰ 


الذين نشروا الهدی بين الناس فى قصیدته السماة « شکوی  »‏ والتی 
ترجمها عنه الى العربية العلامة الشيخ الصاوى شعلان » فيقول 
فیما قال كثيرا » وخاطب به ربه جل وعلا : 


الدين بحيا فى سعادة أهله 
این الذين بنار حبك أرسلوا ال 
سبوا الليالى فى أئين دموعهم 
والشمس كانت من ضياء وجوههم 
يا فرحة الايام حين نزى بها 
وود محفلنا بحستك مسفرا 


والكأس لا تبقى بغير الساقى 
أنوار بين محافل العشاق 
وتوضآوا بمدامع ال شسواق 
تهدی الصباح طلائم الاشراق 
روض التجلی وارف الأغصان 
كالصبح فى اشراقه الفینان 


ولا شك ان اصلاح البواطن له آثره انفعال فى صلاح الظواهر » ولهذا 
ربط الله بينهما فى قوله الكريم : « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی 
عزيز ۰ الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا 
بالمعروف وفهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » ٠‏ 


م١١‏ _ الصوفية 
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الصوفيّة ف مواقف النصيحة للامراء 


س ۲۱ لو 


« واننى كنت أتمنى أن احظى بمجلس كم كثيرا كثيرا » لأمتع 
الروح بتلك الوجوه الساطعة من اشراق قلویها بنور المحبة واليقين » 
ولكن هی الظروف »> وهی التى تحرى بالقدر ۰۰ الله بديع السموات 
والارض هو المقدر » وقد رضنا يما بحری به القضاء » أسأل الله أن برننا 
وجهكم فى آسر الاوقات وأسعد الحالات » ۰ 


0 يوجهنا شیخی العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى ‏ قدس الله 
سره - فى عبارته المتقدمة » التى جاءتنى فى احدى رسائله الى أخلاق 
صوفية كريمة » تحلوا بها حين عملوا بما علموه من كتاب الله وسنة رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ واخذوا فى عملهم بالعزائم والمجاهدات 
دون المرخص والتأويلات » فأشرقت عليهم أنوار المحبة واليقين فازدادوا 
ایمانا مع ايمانهم » ورضوا بقدر الله واطمأنوا الى قضائه » حيث كان له 
الخلق والأمر » وما شاء كان وما .لم يشا لم يكن » فوجب التسليم له مع 
الأنس والسرور » والصبر الجميل دون جزع أو حرج فى الصدور ٠‏ ومن 
عرف ربه معرفة انخواص رضى بقضائه وصبر على بلائه وشکره فى 
رخائه ٠‏ ۱ 

وقد كان ذلك نهج اسلافنا الصالحین » من السابقين الأولين ورئوه 
عن مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ب وهو القائل : 

« ادبنى ری فأحسن تأديبى » واليك بعض ما قال امامنا ال کیر على 
ابن أبى طالب فى الثناء على الله وعلى قضائه وقدره جل جلاله : 


فلحل 


« الحمد لله الذی لم تسبق له حال حالا » فیکون آولا قبل أن یکون 
آخرا » ویکون ظاهرا قبل ان يكون باطنا : كل مسمی بالوحدة غيره قلیل» 
و کل عزيز غيره ذلیل » و کل قوی غيره ضعيف » وکل مالك غيره مملوك ٠‏ " 
وکل عالم غيره متعلم ٠‏ و کل قادر غيره بقدر ویعجز » و کل سميع غیره 
بصم عن لطیف الأصوات » ويصمه كبيرها ویذهب عنه ما بعد منها ٠‏ و کل 
بصير غیره بعمی عن خفی الألوان ولطیف الاجسام ٠‏ وکل ظاهر غیره غير 
باطن » وکل باطن غیره غير ظاهر + 

لم بخلق ما خلقه لتشدید سلطان » ولا تخوف من عواقب زمان ءولا 
استعانة على ند مثاور ٠‏ ولا شريك مکاثر » ولا ضد منافر ٠‏ ولکن خلائق 
مربوبون » وعباد داخرون » لم يحلل فى الأشياء فیقال هو فيها كائن » ولم 
. ينأ عنها فیقال هو عنها بائن ٠‏ 

لم يؤده خلق ما انتدأ ولا تدبير ما ذرأ » ولا وقف به عجز عما خلق» 
ولا ولجت عليه شبهة فیما قضی وقدر » بل قضاء متقن » وعلم محکم وآمر 
مبرم » المأمول مع النقم » الوهوب مع النعم ۰ 

آما قوله - کرم الله وجهه - : المأمول مع النقم » فيؤيده قوله تعالی: 
« فان مع العسر پسرا ء ان مع العسر يسرا > » ویقول مولانا رسول الله 
_ صلى الله عليه وسلم ب : « لن يغلب عسر يسرين » ۰۰ وأما قوله : 
المرهوب مع النعم فيشهد له قوله سبحانه وتعالى : « سنستدرجهم من 
حيث لايعلمون » ۰۰ وقوله تعالى : « آفآمن آهل القرى أن بآتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون ٠‏ أو أمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون» 
وقد قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه « والله ما 
الفقر آخثی عليكم ولكن أخثى أن تفتح علي كم الدنيا فتنافس وها كما 
تنافسها من قبلكم فتهلککم كما أهلكتهم » . 

وما دمنا قد أشنا انه سبحانه وتعالى ‏ النافم الضار » فوجب 
أن نركن اليه سبحانه بكلياتنا وجزئياتنا ٠‏ فى سرنا وجمرنا وان جاءتبا 
أسباب بنفعه وضره ٠‏ وجب علينا ان نشهده سبحانه قبل أن نشهد الأسباب 
وقد علمنا سبحانه وتعالى ذلك فى كتابه الكريم فقال تعالى مثلا : 


« أفرأيتم ما تحرئون ۰ أأتنم تزرعونه آم نحن الزارعون ۰ لو نشاء 
لحملناه ه حطاما فظلتم تفکهون ٠‏ انا لغرمون ۰ بل نحن محرومون‌آفرآیت الماء 
الدی تشربون ۰ آآنتم انزلتموه من الزن ام نحن النزلون » لو نشاء جعلناه 
اجاجا فلولا تشکرون ٠‏ افرأيتم النار التی توروث ٠‏ اام آشاتم جرت 
آم نی النشئون ۰ نحن جعلناها تدکرة ومتاعا للمقوین ۰ فسیح باس 
ربك العظیم » وقوله « وان بمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو » 
وان يسس بخير فهو على كل شىء قدير » وقوله « قل لن يصيبنا الا ما 
كتب الله لنا » ۰ 

واذا كان الله قد تعبد عباده بالتوحيد والطاعات » فان تفع ذلك راجع 
اليهم » ولن يبلغ العباد تفعه فينفعوه » وان سلغوا ضره فيضروه » سبحانه 
من غنى بئفسه ٠٠‏ نی غيره بعطائه ؛ ولا ينقص العطاء ما عنده ۰۰ 
بستغنی عن خلقه ابد الآبدين » ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا آقل منها ٠‏ 
. كلهم سسائل وأنت مجیسب تلك نعماك ما لها من تفاد 

وقد علم مولانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ابن عمه عبد 
له بن عباس - رضی الله عنهما ‏ فيما علمه : 

« احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده تجاهك » اذا سالت فاسأل 
لله واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعت على أن يضروك 
بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » زفعت الأقلام وجفت 
الصحف » . 

لذلك لا تعجب أن يقول لنا السادة الصوفية فى حکمهم » الرضا 
بالمقدور نعم الوسيلة الى درجات المعرفة » فدرجات المعرفة عندهم تتناسب 
مع الرضا عن قضاء الله وقدره ویتناسب تصرف العبند مع ما ناله من 
لعرفة ٠١‏ وقد روى الامام القشيرى س رضى الله عنه س انشقيقا البلخی 
رضى اله عنه ب سأل الامام ج جعفر ااصادق ‏ رضی الله عه ب عن 
الفتوة . فقال : ما 7 تقول أنت ؟ فقال * شقيق : ان أعطينا شكر نا وان منعنا 


۱۹ 


شقیق با ابن بنت رسول الله » ما الفتوة عندکم ؟ فقال الامام جعضر : ان 
اعطينا آثرنا وان منعنا شکرنا . 


وقد بقول قائل » لاذا بشکر الامام جعفر عند النع » والشکر انما 
يكون على العطاء لا على النم ۰۰ والجواب هو أن السادة الصوفية برون 
العطاء فى النم » فقد يمنعك من شىء ليعطيك خیرا منه » ولکنهم یقولون 
لا نهم العطاء فى النم الا صدیق ۰ 


واذا تمكن اليقين باه فى القلب » وتم التسلیم لله فيما یجری به 
قضاؤه » قوى خلق المؤمن فصار صابرا فى مواطن الشدة » وشحاعا فى 
مواطن الحرب » واحب لغيره ما يحب لنقسه وکره له ما یکره لها ۰۰ 
وألف الناس والفوه ۰۰ ولا يكون له أعداء » وانما قد يكون له حساد 
ممن استحوذ عليهم الشیطان » فکرهوا ما أحب الله ان يكون لأن الشيطان 
سن الحسد للحاسدين حين أبى أن يسجد لادم - عليه السلام ب مع 
الساجدين فقال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين » فباء باللعنة 
الى يوم الدين ٠‏ 

وينصحنا السادة الصوفية فيقولون : رد نفسك الى الله طاهرة كما 
تلقيتها منه طاهرة ٠‏ ولهذا لا تعجب ان يرضوا ربهم فى أقوالهم وآفص‌الهم 
وأحوالهم » ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم أو صولة حاكم ظالم ۰ واليك 
على سبيل المثال ما وقع بين الحجاج بن يبوسف ‏ سافك الدماء ‏ وبين 
طاووس الیدانی الصوفى - رضی الله عنه ‏ فقد استدعاه الحجاج فى يوم 
اشتد برده » فقال الحجاج متزلفا للصوفية » يا غلام : هلم الطيلسان » فلما 
وضع الحاجب الطيلسان على كتفى طاووس » حرك كتفيه حتى سقط 
فغضب الحجاج وسل الحرس سووفهم » ثم كظم غيظه وأطرق ٠٠‏ ثم رفع 
رأسه وقال لطاووس. : ناولنى المحبرة ‏ وكانت بجواره ‏ اشارة الى أنه 
سيكتب له بعطاء » فأبى طاووس_أن يمد اليها بده فسأله عن سبب امتناعه 
فقال : حتى لا تكتب بمدادها ما يغضب الله ۰ 


1۵ 


۱ فأطرق الحجاج انية » ودمذم الحرس ۰۰ ثم رفع رأسه وقال : يا أب 
الفضل » أعليك دين قال نعم ۰۰ قال ما مقداره » قال دين لربی هو أن 
أنذرك يوما لا تغنى عنك من الله تلك السيوف التى تحيط بك ۰۰ فأطرق 
الحجاج طويلا » ثم رفع رأسه فقال : اذهب عنى » فلا يزال فى لسانك 
جفوة اليداوة ۰۰ فخرج طاووس وهو يقول : الحمد لله الذى آذهب عنا 
السوء » ونجانا من القوم الظالمين ٠‏ 

فلما وصل الى صحبه » قيل له : ألم ترهب الأمير ؟ قال : رهبتى من 
الله لم تدع فى قلبى مكانا لرهبة غيره ٠‏ 

وقعد اليه ذات يوم أحد أبناء سليمان بن عبد الملك _ وهو خليفة - 
غلم يحفل به ولم بلتفت اليه » فقيل له : ابن آمیرا! منين ۶ قال أعرفه وقد 
آردت أن آعلمه ان لله عادا بزهدون فيه وفی أبيه ۰ 

وقد دافم الصوفی العابد الزاهد » آبو نصر الطائى » عن حق الأمة ۰۰ 
حين اشتد بطش سلیمان بن عبد اللك وحاشیته بالشعب ۰۰ وحکموهم 
بالظلم » فذهب اليه وصرخ فى وجهه : 

سأطلق لسانی بما خرست عنه الالسن » تأدية لحق الله تعالی ۰۰ انه 
قد اکتنمك مرجال آساء‌وا الاختیار لانفسهم » وابتاعوا دنياك بدينهم ورضوا 
بسخط ربهم » وخافوك فى الله » ولم یخافوا الله فيك » فهم حرب للاخرة 
وسلم للدنيا ٠٠‏ فلا تآمنهم على ما ائتمنك الله عليه » فانهم لم یآلوا الامانة 
تضییما ٠٠‏ والامة کسفا وخنفا ٠٠‏ وآنت مسئول عما اجترموا» ولیسوا 
, مسؤولين عما اجترمت فلا تضلح دنياهم بفساد آخرتك » فان أعظم الناس 
عند الله غبنا من باع آخرته بدنیا غیره ۰ . 

ولعل الامثلة التقدمة » تصحح عند بعض الناس الفكرة الخاطئة بآن 
الصوفية قوم اعتزلوا المجتمع الذى يعيشون فيه ۰۰ ولم يتحملوا 
منئرونياتهم الاجتماعية » ولعل تلك الفسكرة علقت بالأذهان منذ صار 
التصوف فى العصر التركى شنکلا لا روح فيه » وأصبح حرفة للسيطرةعلى 
الأتباع وكسب المال »۰ وذلك خروج كلى عن التصوف الحق » وللتاكد 
من ذلك الخروج » نضع تحت ظر السادة القراء تعريف التصوف كما قاله 


۱۹۹ 


سید الطائفة الصوفية فى القرن الثالث الهخری » وهو الامام أبو القاسم 
الجنيد , رضی اله عنه ‏ فقد عرف التصوف فقال : 

« هو تصفية القلب عن موافقه البربة ٠٠‏ ومفارقه الاخلاق الطسعبه ۰۰ 
واخماد الصفات البشرية ۰۰ ومحانبة الدواعی النفسانية ء٠‏ ومنازلة 
الصفات الروحانية »۰ والتعلق بالعلوم الحقبقية ۰۰ واستعمال ما هو اولی 
. على الأبدية ٠٠‏ والنصح لجمیع الامة » والوفاء لله على الحقيقة ٠٠‏ واتباع 
۴لرسول - صلی الله عليه وسلم س فى الشريعة » ۰ 

فکیف یکون القانع بالشکل صوفیا ٠٠‏ والتصوف فلسفة عالية » تقوم 
على الحد الذی لا هزل فيه لنبل رضاء الله ٠٠‏ وفی رضائه ‏ سبحانه س 
السعادة الابدية » ودون بلوغ تلك الغایه عقبات ومحاهدات لا يقطعها ولا 
بصير على مشقاتها الا قلة من ال مو منين » .یقت لهم من الله الحسنی»وآاز مهم 
كلمة التقوى » وعزف بنفوسهم عن الدنيا ٠٠‏ صدقت مجاهداتهم فنالوا 
علوم الدراسة ؛ وخلصت عليها معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثة ٠‏ 

وقد قيل للامام ابن السماك # رضى الله عنه ‏ ما الكمال ؟ فقال : 
الكمال الا يعيب الرجل احدا بعيب فيه مثله » حتى يصلح ذلك العيب من 
نفسه ؛ فانه لا فرغ من اصلاح عيب حتى هجم على آخر فتشغله عيوبه 
عن عيوب الناس ۰۰ والا يطلق لسانه ويده حتى يعلم أفى طاعة أو معصية 
۰ والا بلتمس من الناس الا ما بعلم أنه بعطرهم من نفسه مثله » وآن بسلم 
من الناس باستشعار مداراتهم وتوفية حقوقهم » وأن ينفق الفضل من ماله 
ودمسك الفضل من قوله » ٠‏ 

ومن دعاء سيدى ذى النون المصرى ‏ رضی الله عنه ‏ : اللهم اجعل 
العيون منا فوارات بالعبرات » والصدور منا محشوة بالعبر والحرقات ۰۰ 
واجعل قلوبنا غواصة فى موج قرع آبواب السموات ؛ تائهة من خوفك 
فى البوادى والفلوات ۰۰ وافتح لابصارنا بابا الى معرفتك » ولمعرفتنا 
افهاما الى النظر فى نور حكمتك » با حبيب قلوب الوالهين ٠٠‏ ومنتهی 
رغبة ااراغبین ۰ اللهم تقبل ما مننت به علينا من الاسلام والايمان ۰۰ 


۱۹۷ 


ولا تمنعنا عفوك عند السال » فانا اليك ايبون ؛ ومن الاصرار على 
معصيتك تابون ) ٠‏ 


فى آمر غيره ٠٠‏ تحقيقا لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ۰« لا يزال الله 
فى حاجه العبد » ما دام العبد فى حاجة أخيه » 7 


وقول الامام آبو على الدقاق ‏ رضی الله عنه ‏ ان هذا الخلق 
القيامة يقول نصی نصی وهو صلی الله عليه وسلم ‏ يقول : أمتى 

وكيف يعتزل السادة الصوقية الجتمع ۰۰ وهم الدعاة قه الى المفضلة 
الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر » والحافظ ود لحدود الله » وهی 
الناس ویتراحمون » ویتفشی فیهم حب الخیر واجتناب الشر » وینعمون 
بالأمن أفرادا وحماعات ۰۰ حكاما ومحکومین ٠‏ 
وانما الأمم الأخلاق ما قت قان همو دهنت آخلاقهم ده وا 

ودعوة الساده الصوفبه نححت فی کل الأزمان فی تقوم الأخلاق 
لانها دعوة علمدة عملية » أو نظربه و تطمیقیه ۰۰ والتصوف كله قائم على 
الانسان عالطا بالطب 3 وسقيما فى بدنه » لأنه لم یحاول أن ينتفع عمليا 
أن يكون متصوفا » لأن التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى والخروج 
من كل خلق دنی 4 وذلك لاتم بالقراءة وحدها 4 وائما هم بالمتارسة 
النمل لا بحس بها الا العارفون بالله عن تجربة سبقت لهم » وعناية الهية 
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ولیس معنی التسليم لا يجرى به القضاء الا تنخذ الاسباب ارتكانا 
على القضاء ۰۰ فالأسباب قامت مره و تدییره - سبحانه ‏ فاتخاذها 
واجب مع الاستعانة فيها به سبحانه ‏ ولیس معنى التسليم الا تتأثر 
| بما يجرى به القضاء بحكم البشرية ۰۰ فان أصابنا خير فرحنا ۰۰ ولكن 
دون آشر أو بطر او خیلاء أو جحود نعمة ٠٠‏ وان أصابنا شر تأملنا' ٠٠‏ 
ولكن فى صبر جميل » وهو الذى لا شكوى فيه للناس ۰۰ أو فى قرارة 
شاء ودر ٠‏ 

واذا كانت من المؤمن شكوى فلتكن لله وحده » كما قال سيدنا يعقوب 
عليه السلام » « !نما آشکو بثى وحزنى آلی الله » او كما قال مولانا رسول 
« بحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما سخط الرب » ۰ ولقد دخل 
فسکت ۰۰ فأعاد علبه ااسوال فقا لآ کره أن أقول زهدا فأذكى نمسی ۰ ۰ 
أو فقرا ناشکو ربی ٠‏ 

وقد سنل استادی العارف باه سیدی الشیخ على عقل ‏ رضی الله 
عنه ‏ أن پرتحل الهاما لوقته على قول القاثل : 
الله قل وذر الوجود وما حوى ان كتت مرتادا بلوغ كنبال 


فكان مما قال و نقلناه عنه : 


الله قل وذر الوجود وما حوق 
۱ لنسلم من حباتك أنه 
و اجعل لنفسك من قضا الله الرضا 
ان كنت تحسب ان فى الال الغنی 


متأديا فى ساحة الاجلال 
من اسلم التقوی سما بظلال 
حتی تکون موفق الاعسال 
آنا قد جعلت رضا الهیمن مالی 
اذ لیس غيرك ما ذکرت سالى 
والله لست بما شهدت أبالى 


۱51۹ 


آأخسه وأخاف سطوة غسره هذا ؤحقك لا تعبه خصالی 
روض الحبة قد شهدت جلاله وجماله فثبت فى آحسوالی 
والقسول لا يغنى بلا قلب فان تنطق فکن بالناطق الفضال 
سسلم اريك آمره واترك له آقداره واحذر من الاقوال 
وذر العساد وشا نهم وقعالهم ان كنت مرتادا بلوغ كمال 
ونقلنا عنه كذلك من الهامه الفورى قوله فى مناجاة ربه تعالی : 
لقاؤك ایمانی وذكرك حجتی وحبك روحی والیقین وتینی 
وأرضى بما پرضيك ربی فنجنى . . حیاتی وقومنی فأنت معینی 
وقد طاب لی بالذکر ما آنا قاصد وفی عزة التقوى جمعت شئونی 
بحزم علمت الحب بالعلم خضته . ففی شسدتی آلقی ندال ولینی 
آرآت من البيت الاخیر » كيف بری استاذى ‏ رضی الله عنه -- 
الندی فى الشدة كما براه فى الاين » ولا يكون ذلك الا عن یفین عميق 
ومذاق دقيق ۰۰ شآن العارفين بالله » وقد حدث اسحق بن ابراهيم قال : 
سمعت ذا النون وفى بده الغل » وفى رجله القيد »۰ وهو يساق الى 
السجن يوم أن وثى به الى الخليفة والناس يبكون حوله وهو يقول 
باسما : هذا من مواهب الله تعالى ٠٠‏ ومن عطاياه ٠٠‏ وکل فعاله عذب 
لك من قلبى المكان الصون كل لوم على فيك بمون 
لك عزم بأن آکون قتیلا فيك والصبر عنك ما لا يكون 
ولا يكون مثل هذا التسليم الفذ الا من يقظة الشعور فى قلوب 
العارفين ۰۰ وهذه اليقظة لا تتأّى الا بعد امتلاء القلوب بمحبة الله » 
وانصرافها عما سواه ٠٠‏ وهو هدف السادة الصوقية » الذى دعون 
. الله ٠٠‏ ولا بحبون الا به وله ٠٠‏ ولذلك يقول القطب الكبير سيدى 
ابراهيم الدسوفى ‏ رضی الله عنه ‏ فى احدى مناجاته : 
لما علمت بأن قلبى فارغ ممن سواك ملاته بهواكا 
وملات کلی منت حنی لم آدع منی مکانا خاليا لسواكا 


۱۷۰ 


فالقب فيك هيامه وغرامه و النطق لا نفك عن ذاکراکا 
والطرف حيث أجيله متلفتا فى كل شىء يجتلى معناكا 
والسمع لا يصغى الى متكلم الا اذا ما حدثوا بحلاكا 

وقد وضح لنا الآن الفارق الكبير بيننا وبين السادة الصوفية 
أمراض الجسد والروح والایمان بالله تعالى أكبر النعم »۰ وقد حدثنى 
أحد اصدقائى من الاطباء أن ابحاث هيئة الامم دلت على أن البلاد التى 
كانت مهبط الرسالات السماوية آقل البلاد اصابة بالأمراض العقللة 
يعتمدون قى علاج المرضى على الطب النفسانى وينصحون المرضى بارتياد 

ولئن كان الفارق كبيرا بيننا وبين أسلافنا الصالحين فى جهاد النفس 
حيث شغلتنا المادة كثيرا عن الروح +٠‏ ففى وسعنا أن نتشبه بهم ما 
استطعنا » لبضیق الفارق قدر الطاقه بيننا ویینهم > ومن جد وجك ٠ه‏ 
وذلك أعود على صحتنا ودئنا ووطننا بالخیر ۰۰ وهنا لامل السبق 
ممن بصلحون فيما بقی من أعمارهم ما فاتهم فيما مضی مسترشدين بقوله 
تعالى : 

2 وسارعوا الى معفرة من ریکم وجنه عرضها السموات والأرض 
ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب الا الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ۰ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربعم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونءم أجر العاملين » . 


۱۷۱ 


التوكل عد الصوفته 


» وتوكل على العزيز الرحيم الدى يراك حين تقوم 24 وتقلب فى 
هذه نصبحة غالية » جاءتنى فى احدی رسائل شیخی المارف باه 
سیدی الشیخ عبد السلام الحاوانی - طیب الله ثراه ‏ وقد وجهنی فیها 


الى : التوكل والذکر والشكر ٠‏ 


أما التوكل ؛ فهو مقام عظیم » من مقامات آهل اليقين » وقد قال 
تعالى « وعلى الله فتوكاوا ان كنتم-مؤمنين » ۰ فقرن سبحانه التوكل 
بالايمان ٠‏ 

وليس معنى التوكل أن بترك اومن اتخاذ الأسباب » بل معناه أن 
يرى المسبب قبل الأسباب فيركن اليه قبل أن يركن الى الأسباب » وان 
كانت له مواهب ؛ نظر الى الواهب قبل أن ينظر الى المواهب » وبدلك 
بخرج من حوله الى حول الله وفونه : ألست تراه تعالى يقول لأبحب أحبابه 
ب صلى الله عليه وسلم ب « وما رمیت اذ رميت ولكن الله رمى » فاش 
حارب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأدوات الحرب » لكن 
النصر جاءه من عند الله تعالى.» الذى ان شاء أعمل الوسائل وان شاء أبطل 
مفعولها » ومن هنا نقراً فى فاتحة الكتاب « اباك قعبد واياله نستعين » ٠‏ 

فاأتو كل بتخد ربه تعالی وكيلا يستعين به » ويعتمد عليه » ويستند 
فى ظاهره و باطته اليه ٠٠‏ وكفى بالله وليا » وكفى بالله نصيرا ۰۰ وقد علمنا 
الله سبحانه فى كتابه الكريم حسن الظن بالله تعالی فقال جل شأنه ‏ « ومن 


نتوكل على الله فهو حسبه » ٠‏ 


۱۷۳ 


ویمرف السادة الصوفية التوکل فیقولون التوکل طرح البدن فى 
العبودية » وتعلق القلب بالربوبية » والطمأنينة الى عطاء الكفاية > فان آعطی 


ومؤدى التوكل أن کون المؤمن فى افتقار دا لم الى الله تمالی > 
وهو ما بدأب عليه خواص الموّمنين » آما عوام ال فلا حون 
بالافتقار الا عند الاضطرار من بلاء ينزل بهم > فلیجآون الى الله تعالى 
لکشف الضر عنهم قاذا كشف الضر عنوم غفلوا عن الافتقار حتى تلجنهم 
اليه ضرورة أخرى 6 وقد ندد الله بالكافرين فقال تعالی 

« واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
تعملون » ٠‏ 

وهو ما بعلمنا أن نككون علی‌الدوام مفتقرين اليه فى الشدة والرخاء؛ 
وفی العسر واليسر ؛ وفى الصحة والرض ؛ وفى الخوف والأمن وهکذا ٠‏ 


ولا توقف ااتوكل على الغنى والفقر » فقد يكون غ: غنى الحيب متو كلا 
على ربه » وقد تكون الفقير ضعيف التوكل » لان مقام التوكل من مقامات 
اليقين » واليقين م ن‌مداقات القلب ؛ فاذا ذاق الوّمن دوام الافتقار كان 
مت وكلا ولو كان من أغنياء المال ٠‏ 


وقول السادة الصوفية ؛ ان دوام الافتقبار له عند المؤمن أركان 
1 ربعة : علم پسوسه ؛ وورع بححزه ؛ وشين بحمله » وذكر برنسه» 
ويقول الامام ابوبکر الشبلى : حقيقة الفقر ألا يستغنى بشىء عن الله ۰۰ 
وقال الامام اأفرغانى ‏ رحمه الله س : اذا صح الافتقار الى الله فقد صح 
الاستغناء باه واذا صح الاستغناء بالله كمل الغنی به ٠٠‏ وهذا ما يفسر لنا 
معنى قولهم ان الانساء والاولياء أغنياء فى فقرهم ٠‏ 

وقد علمنا مولانا رسول الله .صلى الله عليه وسلم ‏ دوام الافتقار 
الى الله تعالى فى دعائه الذى دعا به رنه حين خذلته ثقيف » وقد سعى الى 


۱۷۳ 


الطائف بستنصر بهم بعد موت عمه آبی طالب » فقال فى دعاثه البارك ببث 
ریه شسکواه » وستغیث به فى نجواه » وسترضبه فى آولاه وآخراه : 

د اللهم اليك أشكو ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی على النباس 
با أرحم الراحمين آنت رب الستضمفین وأنت ربى ٠‏ الى من تكلنى 7 الى 
بعيد يتجهمنى » آم الى عندو ملكته امرى » ان لم يكن بك على غضب 
فلا آبالی » ولكن عافيتك هی أوسع لى » أعوذ نور وجهك الذى 
آشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ؛ من ان ينزل بى 
غضبك » أو بحل على سخطك ؛ لك العتبى حتی ترضى ؛ ولا حول ولا 
قوة الا بك » ٠‏ 

ففى قوله صلی الله عليه وسلم : الى من تکلنی » بوجهنا الى أنه ليس 
لنا وکیل من دونه سبحانه وتعالى » وقد علمنا کاب الله الكريم ان من 
ركن الى الأسباب وحدها » ضيع الله عليه آثرها » جزاء وفاقا » كما 
فعل يقارون حين اغتر دكثرة ماله » ولم ستمع الى نصح الناصحین 
فيما حكى الله عنهم : 

« ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتیناه من الكنوز ما ان 
مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا بحب 
الفرحين ٠‏ وابتغ فيما تاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنا 
وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله لا يحب 
الفسدین ٠‏ قال انما اوتيته على علم عندى أو لم بعلم ان الله قد آهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
الحرمون » ۰ 

وقد افتتن آهل الدنيا بقارون » وعصم الله أهل العلم بالله من الافتنان 
بظله الزائل » ونصحوا آهل الغفلة أن يصيروا ولا شتتسوا بزينة الدنيا 
وان بكسبوا ثواب الاخرة بالایمان والعمل الصالح فلم بستبینوا النصح 
حتی رآوا آية الله بأعينهم حين خسف الله به وبداره الارض ؛ وقال تعالی 
٠‏ فى ذلك : « فخرج على قومه فى زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
باليت لنا مثل ما أوتى قارون ائه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا 


۱۷ 


العلم ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعسل صالحا ولا يلقاها الا 
الصایرون » فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فثه بنصرونه من 
دون الله وما كان من النتصرین ۰ وأصبح الذین تمنوا مکانه بالامس 
بقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا آن من 
له علينا لخسف بنا ویکانه لايفاح الکافرون . تلك الدار الآخرة نحعلها 
للذين لا بريدون علوا فى الارض و لافسادا والعاقية للمتقين > ۰ 
وهؤلاء الذين فتنتهم زينة قارون فتمنوا أن يكون عندهم مثل آمواله 
لم يكونوا زاهدين فى الدنيا » وان كانوا فقراء » وقد يملك المؤمن الدنيا 
ويزهد فيها ؛ ويؤثر الآخرة عليها » وأبرز مثل لذلك الخلفاء الراشدون 
فقد كانت فى آبدیهم خزائن الأرض فما استشرفت تفوس هم لأخذ الال 
من غير حله » بل خافوا الله فيما جعله اله تحت أيديهم منه » وقلدهم فى 
ذلك المبلك الرشيد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذى عاش فى 
الترف حتى اذا جاءته الخلافة رد نفسه الى عيشة الزهد مخافة الله تعالى ٠‏ 
وقد عرض على مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم س ان 
يحول الله له جبال مكة ذهبا » فآبى وقال لا يارب أشبع يوما فاش كرك » 
وأجوع يوما فأسألك » والى ذلك يشير الامام البوصيرى رضى الله عنه ‏ 
فى بردته : 
وراودته الحبال الشم من ذهب عن تفه فأراها ایا شمم 
و کیف‌تدعو الى الدنیا ضرورة من ٠‏ لولاه لم تخرج الدنیا من العدم 
ولیس معنی هذا أن يترك المرء كسب عيشه » فان كسب العيش 
عبادة نعف بها تفسه عن سؤال الناس » وبعف بها من تحب عليه 
نتم » وانما المقصود أن يلسئن الؤمن الى أن الله كفل له رزقه » فلا 
يشغله الرزق عن الرازق » ولا يدعوه القلق على رزقه الى كسبه من 
طریق حرام » فلا تقبل الله منه طاعة » وقد غذی جسمه بالحرام الذی 
نهى الله عنه » ولیحذر الوّمن ان بتباهی على الخلق بوفرة ماله » أو أن 
سفق الال فى معصية الله » فذلك يؤدى الى مقت الله والعیاذ باه » لان 
لله بحب من عبده أن يشكر نعمة الله عليه ولا يكفرها ٠٠‏ واتفاق الال 
فى المعصية كمر بالنعمة لا يرضاه الله تعالى ۰ 


۱۷۵ 


وبا سفادة من وسم الله عليه رزقه من حلال فأنفقه فى مرضاة الله 
وأحسن الى عباد الله كما أحسن الله اليه » فکان شاکرا نعمة الله » وتعرض 
للمزيد من فضل الله » وهنيئا لمن رضى بقسم الله ان ضاق رزقه » ورد 
ذلك الى حكمة .یملمها الله » وتخفى عليه فتذكر قوله تعالى : 

« واو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
شاء انه ساده خر هیر » . 

وقد کتب امامنا الأكبر على بن أبى طالب وصية جامعة لابنه الامام 
الحسن ‏ عليهما الرضا والرضوان ‏ ومما جاء فيها من الروائع العلوية 

۰ فاذا ناديته سمم نداك » واذا ناجيته علم نجواك » فأفضیت 
اليه بحاجتك » وأبثثته ذات نفسك ؛ وشكوت اليه همومك واستکشفته 
كروبك واستعنته على أمورك .. وسألته من خزائن رحمته » مالا يقدر 
علی اعطائه غیره » من زبادة الاعمار » وصحه الابدان وسعة الأرزاق ٠‏ 

« ثم جمل فى يديك مفاتیح خزائنه بها اذن لك فيه من مسالته فمتی 
شئت استفتحت دالدعاء أبواب نعمته » واستمطرت شابیب رحمته » فلا 
قنطنك ابطاء اجابته » فان العطية على قدر النية » وربا آخرت عنك 
الاجابة لیکون ذلك أعظم لاجر السائل » وأجزل لعطاء الامل ٠‏ 

بذ ووبما سآلت الشیء فلا تتاه » وأوتیت خبرا منه عاجلا أو آجلا 
او صرف عنك لا هو خير لك ۰۰ فلرت آمر قد طلبته فيه هلأك دننك 
لو أوتيته » فلتكن مسألتك فیما ببقی لك جماله » وينفى عنك وباله فالمال 
لا بقی لك ولا تبقی له ٠‏ 

وجاء فى تلك الوصية القيمة كذلك قوله ‏ کرم الله وجهه ‏ . 

« انما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم فی سفر » نبا بهم منزل جديب 
فأموا منزلا خصبا وجنابا مريما » فاحتملوا وعشاء الطريق وفسراق 
الصديق »وخشونة السفر » وجشوية المطعم > ليآتوا سنعة دارهم 
ومنزل قرارهم » فليس يجدون لذلك ألما » ولا يروث نفقة فيه مغرما 
ولا شىء أحب اليهم مما قربهم الى منزلهم » وآدناهم الى محلتهم ٠‏ 


۱۷۹ 


« ومثل من اغتر بها » کمثل قوم کانوا بمنزل خصیب فنبا بهم الى 
منزل جدیب » فليس شىء آکره اليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما 
کانوا فيه الى ما هحمون عليه وصیرون اليه » د 

- ویوخذ من قوله تعالی : « وتوکل على العزیز الرحیم الذی يراك 
حين تقوم وتقليك فى الساجدین ٠‏ انه هو السمیع العلیم » ۰ 

أن انتو تل انما هو ثمرة من ثمرات حهاد النفس وعبادة الله تعالی » 
فقد كان صلی لله عليه وآله ‏ شوم الليل والناس نيام » فیتقرب 
الى ربه بالقيام والركوع والسجود امتثالا لقوله تصالی « واسجد 
واقترب » فاعلمه الله انه يراه يقوم ويسمع تلاوته ويعلم صدقه واخلاصه » 
ویکتب له أجره » عاجله وآجله » ويتولاه فى جميع آموره » وكفى بالله 
وكبلا » ٠‏ 

ويؤيد ما تقدم ما اختنمت به سورة الحج من الآيات البينات « يأيها 
الذين "منوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ۰ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ملة أبيكمابراهيم هو سماكم المسلمين من. قبل وفى هذا 
ليكون الرسول شهیدا عليكم وتکوفوا شهداء على الاس فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا ال هو مولاكم فنعم الولی ونعام 
النصير » ٠‏ 

ويعقب السادة الصوفية على قوله تعالى : « ومن اللیل فتهحد به 
نافلة لك عسى أن سعثك ربك مقاما محمودا » فیقولون : اذا كان خير 
من فى الوجود أمر بالركوع والسجود فكيف يطمع فى الوصول من ليس 
له محصول ٠‏ لذلك لم تقف نصيحة سيدى الشيخ على التوكل دون عمل 
صالح » بل أتبعها بقوله : وتقلب فى الذاكرين وكن معهم ذاكرا شاكرا 
حتى ياتى التوكل عن طريق جماد النفس فى سبیل الله تعالى الذكر 
والشكر وهما شمران الركون الى الله تعالى والتوكل عليه ٠‏ 
ش والذكر اذا أطلق شمل بصفة عامة كل ما يذكر به الله تعالى » 
فالصلاة ذكر » وتلاوة القرآن ذكر » والصلاة على مولانا رسول الله 


۱۷۷ 


صلی الله عليه وسلم ‏ ذکر » والاستغفار ذکر » والتفقه فى الدین دکر » 
والافتاء فى الحلال والحرام دکر » والجهاد فى سبيل الله ذكر الخ الخ ۰۰ 
أما اذا خصص الذكر فانما يعنى ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنی فيتحرك 
اللسان باسم المحبوب الاعظم ليصل نوره الى قلب المومن » فيمحو ظلمة 
القلب شيئا فشيئا الى أن يصير قلبا وضاء » فيتعرض لهبوط الفيض 
والتفحات الرحمانبه ء و تعلمه الله ما لم يكن يعلم بطريق الالهام » ولكن 
الالهام لا يتأتىللقلب الا بعد تسوبيةالنفس وترییتها فى جنب الله » بالجهاد 
الكبير ٠٠‏ ألست تراه تعالى يقول : « ونفس وما سواها » فألهمها فحورها 
و تقواها » ۰۰ ويقول ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله ‏ : « من عمل 
بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » فلا بد لصقل القلب من عمل دالب » 
وذکر الله تعالی من أبرك آعمال الصقل وآسرها » وآنحعها فى النقرب الى 
الله لانه تعالی بقول فى الحدیث القدسی « آنا جلیس من ذکرنی » » وذلك 

والالهام زینه الاولباء > كما ان الوحی حلية الانساء » وقد دين 
سبحانه فضله على الخضر ‏ عليه السلام ‏ فقال جل شانه : « فوجدا 


وقول سیدی ابن عطاء الله ااسکندری : ان النساس فى بدايتهم 
يذكرون باللسان نطقا واقرارا بالشهادة وهو الاسلام » والخواص 
يذكرون بالقلب تصديقا واخلاصا وهو الايمان » وخواص الخواص آهل 
النهاية يذكرون بعقولهم مشاهدة وهو الاحسان ۰۰ والكل سائر فى 
معرفة الاسماء والصفات لا معرفة الذات لانه لا سبيل اليها الا بالعجز 
عن الادر ال ۰ ش 

ویقول سیدی عبد الوهاب الشعرانى ‏ رضی الله عنه ‏ فیمن اکتفی 
بالحدل دون ااعمل : ترى أحدهم بخوض فى الکلام على الذات ويسى 
ما کلف به من الزهد والورع وجهاد النهار » وقيام الليل » والخوف من 


۱۷/۸ 


ويقول سیدی محبی الدین بن عربی » وهو شيخ التصوف الأكبر فى 
الفتوحات المكية : ومن العحب ان الله تعالی بخسر شیء عن نفسه فى 
كتابه الحکم » فبآنى الانسان بعقله القاصر » فيقول ان عقلى يرد ذلك » 
وفكرى لا يحتمل ذلك » وانما بحب التأويل » أليس عاقبة هذا التأويل أن 
بصوغوا منخيالهم وتفكيرهم خالقا غير ما فى كتاب الله ۰۶ 

ومن أحسن ما قرأت للسادة الصوفية فى التوحيد قولهم : العقل 
ال للعبودنة يعرف به العبد ما عرف »> وليس با له للاشراف على الربو ية » 
وقولهم : العقل عاجز والعاجز لا يدل الا على عاجز مثله ۰۰ وقولهم .: 
العقل يحول حول الکون » فاذا نظر الى الكون ذاب ۰ 

وقال بعضهم : آنا أقطم ان الصحابةماتوا وماعرفوا الجوهر والعرض» 
فان رضيت أن تكون مثلهم فكن ؛ وان ریت أن طريقة المتكلمين أولى من 
طريقة أبى بكر وعمر فبئس ما رآیت ٠‏ 

ومما تقدم تدرك سر قوله ل صلوات الله وسلامه علبه واله - ۰ 
« تفکروا فى خلق الله ولا تفکروا فى ذاته فتهلكوا » ۰۰ ولقد رآی 
سلیل بيت النبوة الشريف الامام جعفر الصادق ب رضی الله عنه ‏ جده 
المصطفى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى النام فساله عن حقيقة التوحيد » 
قأحابه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله ‏ : « كل ما خطر ببالك فهو 
هالك ؛ والله بخلاف ذلك » وهو القول الفصل كما ترى » فما أعظمه 
صلى الله عليه وسلم من معلم ٠‏ 

ويقول شيخى العارف باه الشيخ على عقل ‏ رضی الله عنه ‏ فى 
المحز عن ادراك کنه الذات » من الهامة الفورى الذی نقلته عنه : 


حب المهيمن باليقين روانى 
أصبحت لا ألوى عنانى للورى 
عحزی عن الادراك ادراكى به 

فبحبه وبسره وشسوره 
أصبؤ بروحى فى حماه وأنتمى 


والى الجلال شهوده أزجانى 
ما دمت بالباری رفعت بيانى 
جل المقام فما سين لسانی 
ردح اليقين أظلنى و کسانی 
فالعشق تاجى واليقين عيانى 


۱۷۹ 


وقول سیدی محبی الدین بن عربی : 


قل لامرىء رام ادراكا لخالقفه المحز عن درك الادراك ادراك 
من دان بالحيرة الغراء فهو فتی لغاية العلم بالرحمن دراك 
وأى شخص أبى الا تحققه فان غاته جحد واشراك 


فالعحوز عن درل #التحقيق شس ضسحی 
جرت بها فوق جو النسك أفلاك 

وقد دلت التحارب ااطو بلة عبر القرون المأضية > على ما للذكر من 
أثر فعال فى تربية القلوب وتنوير البصائر وايقاظ الفكر من غفلته ؛ 
ولهدا ورد الامر بالذكر الكثير فى الكتاب والسنة » ولئن كانت العبادات 
شرعت لذكر الله تعالى » والربط على قلوب المؤمنين » الا أنها موقوتة 
بأوقاتها ٠٠‏ أما الذكر فمطلوب فى كل وقت ؛ وليس مقيدا بوقت معين ؛ 
وهو بعين على تذوق العبادات » ويكشف عن كثير من أسرارها ء كما 
أنه یمین على رقابة الله ليرضيه فيها ليقينه ان الله بعلم السر وأخفى . 

واذا انت تدیرت فى قوله ‏ تعالى ‏ : « ان المسلمين والسلمات 
. والومنین والومنات والقانتن والقاتنات والصادقين والصادقات والصارن 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمن 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » ٠‏ 

وجدت أن الذكر جاء فى قمة تلك الأوصاف وتوجها مع علو مراتبها 
عند الله تعالى ٠‏ 

وانذاکرون تفاوتون بحسب مشاهدتهم ومقاماتهم > فالعامة يذكرون 
الله على العادة الحارية » والعلماء يذكرونه تعالى تنزها وتمحیدا» 
والعارفون بذکرون الله تعظیما » والعابدون يذكرون الله راحين خائفین : 
والخبون یذ کرونه ولها ووجدا وهیاما حتی يفنوا به عن غيره فهم أرفع 
الذاكرين درجة 1 7 

وقد روى الترمذى عن أبى سعيد أن رجلا سال النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ : « آی العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة + قال 


۱/۸۳۰ 


الذاکرون الله كثيرا والذاکنرات ٠٠‏ قلت يارس ول الله ومن الغازى فى 


و ختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة » . 


ومذا يمسر لنا لاذا قال صلى الله عليه وسلم حين رجع من الغزو : 
رجعنا من الحهاد الأصغر الى الحهاد الاكير » قالوا وما الجهاد الاكبر 
با رسول الله ؛ قال جهاد النفس ٠٠‏ وقد روى الترمذى كذلك أن رجلا 
قال : با رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فاخبرنی بشىء أتشبث 
به ء قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ٠‏ 

وروی انشیخان وانترمذی عن أبى هريرة قال » قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ « يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدى بی » وأنا 
معه حين يذكرنى » فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نصی » وان ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه » وان اقترب الى شيرا تفربت اليه ذراعا وان 
اقترب الى ذراعا اقترت اليه باعا » وان آتانی ماشيا آتیته مهرولا » ٠‏ 

والقرب هنا قرب طاعة وثواب لا قرب مسافة ومكان » وغير ذلك 
كثير » وكثير جدا ۰ 
ويفول آبو حيان التوحيدى ‏ طيب الله ثراه ‏ فى مناجاته : 


اللهم انى يرآ من الثقة الا بك » ومن الأمل الا فيك » ومن التسايم 
الا لك ء ومن التوکل الا عليك » ومن الطلب الا منك » ومن الرضا الا 
شعارى ودثارى » والنظر الى ملكوتك دآبی ودیدنی » و الا نقبادلكشآنی 
وشغلى » والخوف منك أمنى وايمانى » واللءاذ بذكرك بهحتى وسروری ٠‏ 

و مثل ذلك الالهام برد على قلوبء الذاكرين ف فتلهج به أ لسنتهم © وقد 
عهدنا منه الكثير فى اتباع سيدى الشيخ الاكبر أبى خليل ‏ وضی الله 
عنه ‏ وهم موفقون للذكر الكثير ببركته وارشاده » وكان يقول : ابنى 
الذاكر وكان رضى الله عنه وحيد نسجه فى زمنه فحلق بأتباعه فى عالم 
الملكوت » وآ لحقتهم يركب السابقين الأولين ٠‏ 


۸1 


ویقول صلوات الله عليه وآله : « من العلم كهيئة الکنون » لا بعلمه 
الا العالون بالله تعالی » » ويقول امامنا على کرم الله وحهه : 
رات السقل عقلین فطاوع ومسموع 
لا تفع مستموع ادا لم يك مطيب وع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنسسنوع 

ويقول أبو سليمان الدارانى - رضی الله عنه ‏ اذا اعتادت النفوس 
ترك الآثام جالت فى اللکوت ورجعت الى صاحبها بطرائف الحكمة من 
غير أن یدی لها عالم علما ٠‏ 

فاذا أنت أردت طريق القوم » وأحسنت اختبار. امامك » فاخترته عالما 
عاملا بالكتاب والسنة والجماعة » ذائقا أسرار التربية الروحية » وارثا لها 
.عن شيخ عارف بالله » مأذونا له من ذلك الشیخ العارف بالارشاد » وشرح 
الله صدرك لاتباعه بعد التدقيق فى اختیاره » مستعينا فى ذلك بالله ريك » 
أو مقتديا فى اختیاره بأهل الرشد فى الدين » ممن يوثق بهم ۰۰ أقول 
اذا تم لك ذلك فخذ عنه - آخذ قبول وتسليم - لا أخذ شك وتردد » 
وكن معه من أهل الهمة والعمل لا من آهل الكسل أو الجدل » لأنك فى 
علاج جسمك تحرص على تعاطى الدواء » ولا تجادل طبيبك فيما تجهله 
من علم الطب الذى علمه هو وجهلته أنت » ورضيته معالجا به وسلمت 
له تسليما » واذا سلكت الى الله من غير شيخ مدب تعرضت لغواية 
النفس والشيطان وربما أخطأت الطريق فتهلك ٠‏ 

واذا ذكرت ريك حسب ارشاد شيخك العارف ‏ أعطاك الله نورا 
بحسب استعدادك وفطرتك وما قدره لك عنده سبحانه » ولا تغل عن 
الذكر بوسوسة بلقیها الشیطان فى صدرك » ليصدك عن سبيل الله » کآن 
يقول لك » أنت تذكر من کذا سنة ولم تجد فتحا » أو أنت تذكر 
باللسان ولا تحد حلاوة فى القلب » احذرك من ذلك لأن العارفين 
قالوا بحق : ان الغفلة عن الذکر شر من الغفلة فيه ٠‏ ۱ 

وقد سألت شيخى العارف بالله الشيخ على عقل ‏ رضى الله عنه ‏ 
فى هذه المسألة فقال لى : « ان اللسان جارحة فاذا تحركت بذكر الله كتب 


۱۸۲ 


الله واب ذلك للذاکر » وصارت له قيمة » ثم أيد لى ذلك - رضی الله عنه 
- بمثل فقال اذا كانت لديك عصا رخيصة وحليتها بحلية من ذهب جعلت 
لها قيمة غير قيمتها الاصلية بما دخل عليها من الذهب » وفى ذلك تشجيع 
على الذكر باللسان للمبتدئين » وهو یؤدی بهم یوما ما الى ذكر القلب 
وهو الذى عليه المعول » وذكر اللسان باب يودى الى ذكر القلب ثم الى 
ذكر الروح ثم الى ذكر السر الذى لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان 
فيفسده ٠‏ 

ثم هو رضی الله عنه ‏ نصحنا فى الهامة أن نذکر الله تعالى لوجهه 
فلا تقصد بالذكر فتحا أو ولاية أو هبة » وحسبنا أن نتشرف بذكر المذكور 
سبحانه : الذى لا ينسانا » بل يوالينا ببره وآلائه » فى ليلنا ونهارنا » فی 
نومنا ويقظتنا ٠٠‏ فى حركتنا وسكوننا » فى برنا وبخرنا ٠٠‏ ومن فضله 
ورحمته جعل لنا السيئة سيئة واحدة » والحسنة بعشر آمثالها وبأضعاف 
كثيرة ٠٠‏ فيقول ‏ رضى الله عنه ل : 


لا تذكر الباری قصد ولاه أو أن تکون على السما لا تنطفى 
اذكر لوجه الله جل جلاله من رم غير جنابه لم پشرف ‏ 
واذا اقتديتفبالكتاب لك الهدى حافظ على آياته تلهف 
وانهض بروحك نهضة قدسية واسنة الختار فى السير اقتف 


آما عن الشكر الذى وجهنی اليه سيدى الشيخ ‏ رضی الله عنه ‏ 
فهو اما أن يكون باللسان تحدثا بالنعمة ( وأما بنعمة رمك فحدث » أو 
بكون بالاركان » فيستعملها المؤمن فى طاعة الله بالسادات والنوافل 
« اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادی الشکور » أو يكون بالقاب 
فيوقن الوّمن أن كل نعمة ظهرت له أو خفيت عليه فمن الله تعالى « وما بكم 
من نعمة فمن الله » ومن شكر النعمة ألا يعصى الموؤّمن ره بها والا كان 
جاحدا ٠‏ 

على ان المؤمن لا يبلغ ما يستحقه الله من الشكر » ولو شك الله 
باللسان والاركان والجنان » لأن: نعم الله لا تحصى ولا تستقصى وافما 
بكون الشکر ولاء واعترافا فضل الله » ولذلك ناجی مولانا الامام 


۳ 


الحسین بن على ربه وهو بستلم الحجر الأسود فقال : « المی نعمتنی فام 
تجدنی شاکرا » وبلوتنی فلم تجدنی صابرا » فلا أنت سلبت النعمة بترك 
الشکر » و لاآنت آدمت الشدة بترك الصبر » الهی ما یکون من الکریم 
الا الکرم ٠‏ » 

وقد قام صلوات الله عليه وآله‌اللیل حتی تورمت قدماه » ولاسالته 
آم المؤمنين عائشة ‏ رضی الله عنها - لم تفعل ذلك با رسول الله وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر » قال أفلا أكون عبدا شكورا ۰۰ 
ولعلو همته ‏ صلی الله عليه وآله ‏ لم يكتتف أن يكون شاكرا بل آراد 
أن يكون شکورا » أى كثير الشکر ما وسعه الجهد . 

وكذلك فى حمد الله والثناء عليه بما هو آهله » لا يبلغ الانسان حمد 
ربه حق الحمد ؛ ولذلك كان صلى الله عليه وآله بقول : لا أحصى ثناء 
عليك » أنت كما أثنيت عل ىنفسك ٠‏ ولعجزنا عن حمده سبحانه علمنا 
فى فاتحة الكتاب المبين أن نثنى عليه بكلامه المعجز فنقول : الحمد لله 
رب العالمين » الرحمن ن الرحيم » مالك يوم الدين » اباك نعسد واباك 

نستعين ۰۰ الخ ۰ 

ويقول العاوفون » فلو ان سائلا سألهتعالى : لماذا اختصصت بالحمد 
وحدك لقال : لأنى رب العباد » منى كان الایجاد » وعلى دوام الامداد . 
وذلك احسان؛ من عندى » ولا وجوب فيه على ولا الزام فاا صاحب 
الفضل على الدوام » فالایجاد ودوام الامداد نعمتان ما خلا موجود 
منهما » ولا بد لكل مكون منهما » فا ستحققت الحمد وحدی ٠‏ 

اللهم اجعلنا بعونك من أهل التقوی فنکون متوكلين فى الحالين .. 
شاكرين لانعمك فان الشيطان هددنا بالصد عن شكرك حين قال : « ولا 
تجد أكثرهم شاكرين » فاضعف يا الهنا كيده وأحبط صده » واكتبنا 
بفضلك فى عبادك الصالحين الذين شرفتهم بمعيتك بأن تكون فى عونهم 
على أنفسهم وشيطانهم : حين قلت فى القرآن الكريم « ان الله مع الذين, 
اتقوا والذين هم محسنون » آمين . 


۱۸ 


سماحه الخلق والتماس العذرعند الصوفية 
مل 


« أما ( فلان ) فأبلغه تحياتى وأشواقى » وقد بلغنى أنه كان 
بالاسكتدرية » فلماذا لم يقابلنى » ان کان لعذر فمقبول » وان كان لذتب 
منى نفأستغض الله » وعليه السماح » وعلى كل فانه حسن .وفعله حسن » . 

جاءتنى هذه العبارة فى احدی» رسائل شيخى العارف الله سيدى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى قدس الله سره » وفلان هذا أخ لى فى الله » 
تربطنى به محبة الله » وقد سبقنى فى أخذ الطريق عن الشيخ » وله هنة 
فى المجاهدات محمودة » وكان لها آثرها فى سلوكى > لأنى صحبته فى 
نشانی » والفته فتاثرت به » وكان سيدى الشيخ مسرورا بهذه الألفة » 
واسم صاحبی حسن » فلقبنا رضى الله عنه بالحسنین » وهذا يفسر لك كيف 
أن الشيخ يعتب عليه من طريقى » حيث ذهب الى الاسكندرية فلم يقابل 
الشيخ » وكان من واجب التلميذ » ان يلقى شيخه » وسلم عليه » و بجلس 
بين يديه » ليسمع منه » وبأخذ عنه » وكان شيخنا رضى الله عنه » من خيار 
عباد الله الصالحين » الذين ينتفع بعلمهم وأدبهم وب ركنهم » وفی الحدث 
الشر نف : « خیر عاد الله من اذا رأيتهم ذكرت الله » . 

٠‏ على اننا نلحظ فى عبارة سیدی الشیخ أدبا رقيقا عاليا : ینفعنا فى 
مساکنا » ققد أبلغه سلامه » قبل ان بعتب عليه » والتمس له العذر » ان 
كان ثسة عذر » وقبل عذره قبل ان يبديه » فان لم يكن عذر » فهل كان 
الشيخ ذقب حال دون المقابلة » فان كان ذنب » استغفر الشيخ منه » وطلب 
العفو عنه » ثم رحم الشيخ تلميذه » وخاف عليه من شدة التقريع » فقرر 
أنه حسن ؛ وفعاه حسن ؛ وهذا لعمر الله مسلك جميل فى التربية الخلقية 


والروحبه . 


۱۸۵ 


فالشیخ اذن لم يقابل السيئة بالسيئة » بل قابل السيئة بالحسنة » 
فحيا التلميذ الذی قصر فى تحیته » و لحرصه على مودته » عتب عليه » و فى 
عتابه آراه الواجب عليه فى لقائه » ولا شك ان تفريط المريد فى لقاء 
شيخه بحرمه من كثير » لأن الشيخ وصلته بالله تصالی والتفريط 
الاجتماع به » تفريط فى السلوك الى الله » لأن الشيخ له قوة روحية » 
بستمد منها تلاميذه الهمة فى طلب الله » ولو لم يتكلم معهم بلسانه أحيانا » 
فان حاله يغنى عن مقاله > والاستمداد الروحى لا نکره الا المعاندون » 
لأن من حااس حانس » كما يقول العارفون ؛ وعلی قدر استعداد المريد 
بكون استمداده » وصاحب الفطرة الضعيفة يتشرب ببطء وقد لا تشرب 
شیثا » وان كان شيخه من کبار الاقطاب » ذلك بان الریض لا بجد فى 
الماء الزلال الطعم الذی يجده الصحیح العافی » كما قالوا : 
ومن بك ذا فم مر مسريض يجدمرا به الماء الزلالا 

وقد يقول الشیخ كلمة على مسمع من عشرات المريدين » فتبقى 
فى واحد منهم ء تفعل فعاها » وتنتج آثرها » وينساها الآخرون > أو 
يذكرونها ولا يتأثرون بها » لضعف استعدادهم.» ومن هنا نرى أن دعوة 
الشیخ تعم الكثيرين » ولا ينضج منهم فى التربية الا القليل وأقل من 
القليل » لأن الجوهر النفيس عزيز المنال » ولعزته وندرته » قد محکم بأنه 
غير موجود » واذا كانت تلك هی الحقيقة فى كل الأزمان » فهى أبرز فى 
زماتنا ملها فيما سبقه من الأزمان » لفتور الهمة فى مجاهدة النفس ومخالفة 
هواها وهو مبنى التصوف الحق » والمؤمن لا يستطيع أن يعرف ربه معرفة 
الخواص الا من طريق مخالمة النفس » والصوفية لم يبتدعوا ذلك من 
عندياتهم » بل آخذوه من کناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وقد 
جاء فيها الكثير فى هذا الشأن كنا هو معروف للواقف على الأمور . ويكفى 
منها على سبيل المثال قوله تعالى : 

« فأما من عى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هی الأوی وأما من 
خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوى » . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : 


۱۸۹ 


« آخوف ما آخاف على آمتی اتباع الهوی وطول الامل » . 

و کلما ذاق المريد حلاوة التربية فى جنب الله » واتسم علمه بالله » كلما 
أكبر شيخه وأجله » وحرص على صحبته ووالاه » حیث يبين له فضل 
الشیخ وآثره » كلما ترقى وتلقی موارد الاحسان » وقد لست ذلك فى 
احترام شیخی لشیخه القطب الأكبر سیدی الحاج محمد آبو خلیل » رضی 
الله عنه وارضاه » فقد كان بحدثنى عنه كثيرا » وبذكر لی فضله عليه » 
حتى يفنى فیه حبا وتقديرا » وكان بقول لی : ان سيدى الشيخ الأكبر كان 
آنة من آبات الله فى الأرض » كما كان بقول لی : انى رأدت بركة سيدى 
الشيخ الأكبر شاملة لى ولأولادى » فما أنا وهم فيه من الخير من بركات 
الشيخ » أقول وعلى هذا الخلق العظيم درج أسلافنا الصالحون القتدی 
بهم فى الدين » و لقد أخذ الامام مسلم عن الامام البخارى رضی الله عنهما » 
ثم صار الامام مسلم اماما من أئمة الصحيح » ومع ذلك كان يذكر لثسخه 
البخارى فضله » وكان بحله آما اجلال » حتى كان قول له اذا لقبه » 
دعنی أقبل رجليك يا طبیب الحدیث فى علله » ويا آستاذ الاستاذین ويا شيخ 
المحدثين ؛ وکان سیدی الرسی آبو العباس اذا ذکر بحضرته شيخه الامام 
أبو الحسن الشاذلی رضی الله عنهما تقول : 
لى سادة من عسزهم آقداهم فوق الجباه 
ان لم اکن منهم قلى فى حبهم عليز وجساه 

وصحبة الشيخ الناصح » شرط فى التربية الخاصة » لأن أدب 
القلوب » لا يؤخذ الا من آهله » ففاقد الثىء لا هطیه »وکیف بربی 
القلوب » من عجز عن أدب قلبه » الست تراه تعالی ول : 

« ليتفقهوا فى الدين ولیندروا قومهم اذا رجعوا اليهم » 3 

فأوجب أن نذروا آنفسهم قبل ان ينذروا قومهم » لأن الانذار لا 
يصح الا ممن آنذر نفسه قبل أن ینذر غيره » كذلك قال العارفون : اذا 
آردت أن تهحر اخوان السوء » فاهجر قبل ان تهحرهم آخلاقك السوء 4 
فان نفسك أقرب اليك » والاقربون آولی بالعروف » ومن وضایا سیدی 
عبد السلام بن شيش لسیدی آبی الحسن الشاذلى رضی الله عنهما : لا 


۱۸۹۷ 


تنقل قدميك الا حيث ترجو واب الله » ولا تحلس الا حیث تأمن من 
معصية الله » ولا تصحب الا من تستعین به على طاعة الله » ولا تصطف 
لنفسك الا من تزداد به يقينا » وهی وصية قيمة كما ترى » ويا سعادة من 
عمل بها من أهل الطريق . 

ولقد اشتد بى يوما حبى لسيدى الشيخ عبد السلام حتى وددت اد 
لو سكن معى » وقمت على خدمته بنفسی > تقربا الى الله تعالى لفضله على » 
ولازمتنى هذه الأمنية. طويلا » على آنر زيارتى لسيدى الشیخ وكان 
مريضا » وملازما للفراش بالمستشفى » ولا عدته فى اأيوم الثانى » نظر الى 
وقال : انت لم تترکنی ليلة الأمس + وكنت تدعونى الى منزلك + وتقول 
لى ائى أخدمك بنفسى » وتعاودنى بهذا الكلام مرة بعد مرة » وسبحان من 
نور بصائرهم » وآصاح ضمائرهم وسراثرهم . ۱ 

ویقول آستاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل : 
والشسور لارواح مشل الكمرباء لمن تصوب 
بدنى البعيد ویجمسل النجم الصلق منك آقرب 

ومن وصايا سیدی عبد السلام بن بشيش لسیدی آبی الحسن 
الشاذلی كذلك:: لا تصحب من يوثر نهسه عليك فانه لثيم » ولا من یوثرله 
على نفسه فاته قلما يدوم » واصحب من اذا ذکر ذکر الله » فانه يغنى به 
اذا شهد » وینوب عنه اذا فقد » ذکره نور القلوب » ومشاهدته مفاتیح 
الغيوب . 

وقال له رجل : با سیدی وظف على وظائف وآورادا آعمل بها » فقال 
له : آرسول آنا ؟ الفرائض مشهورة > والحرمات معلومة » فکن للفرائض 
حافظا » وللحرمات رافضا » واحفظ قليك من حب الدتيا > وحب النساء » 
وب الحاه » وايثار الشهوات » واقنع من ذلك نما قسم الله لك » اذا 
خرج لك مخرج الرضا » فکن لله فيه شاکرا » وان خرج لك مخرج السخط 
فکن عليه صابرا » وحب اله قطب تدور عليه الخیرات » واصل جامع لانواع 
الکرامات » وحصر ذلك كله أربع : الورع » وحسن النية » واخلاص 


۱۸۸ 


العمل » ومحبة العلم » ولا تتم هذه الجملة الا بصحبة أخ صالح أو شيخ 
ناصح . 

آما العفو عن الاساءة » وقبول العذر » والتماسه لصاحبه قبل أن 
بتقدم به » فکلها مکارم يدعو الیها الاسلام » وانظر فى مثل قوله تعالی : 

« وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لکم والله غفور رحیم ». 

وفى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 

« من جاءه أخوه متنصلا من ذتبه قليقيل اعذاره محضا كان أو 
مبطلا € . 

وقد قص علینا الله فى کتابه الکریم آحسن القصص »> وآرانا صورا 
رائعة من صور التساميح والصفح » من ذلك مثلا ما كان من سید وسف 
عليه انسلام مع اخوته حين قالوا له : 

« تاه لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين . . قال لا تثريب عليكم 
اليوم يعفر الله لکم وهو أرحم الراحمين » . 

وكذلك ما قاله سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا هارون عليه السلام 
حين ابمتدر اليه : 

« ولما رجم موسی الى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونى من 
بعدى أعجاتم آمر ربكم والقى الألواح وأخذ برأس أخيه بجره اليه قال 
ابن أم ان القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بی الأعداء ولا 
تجعلنى مع القوم الظالمين . قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك 
وأنت آرحم الراحمين » . 

ولا ننسی ما قاله مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم لاعدائه بعد 
ان أسرهم فى فتح مكة ( اذهبوا فأتتم الطلقاء ) . 

وهکذا نرى أن غضب الوّمن کالبرق الخاطف لا يكاد يظهر: حتی 
بختفی رحمة بالمخطئين » ومن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وجاء فى وصية امامنا الاکبر على بن أبى طالب کرم الله وجهه > 
لابنه الامام الحسن » رضى الله عنه قوله : 


۱۸۹ 


« احمل نفسك من آخيك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده على 
اللطف والقاره » وعند حموده على البذل » وعند تباعده على الدئو » 
وعند شدته على اللين » وعند حرمه على العذر » حتی كأنك له عبد » و کانه 
ذو نعمة عليك » واياك أن تضم ذلك فى غير موضعه » أو أن تفعله بغیر 
آهله » . 

« لا تتخذن عدو صديقك صدمقا » فتعادی صديقك » وامحض أخاك 
النصيحة » حسنة کانت أو قبيحة » وتجرع الفیظ » فانی لم آر جرعة آحلی 
منها عاقبه » ولا آلذ مغية » . 

« وآلن لمن غالظك » فا بوشك أن يلين لك » وخذ على عدوله 
بالفضل » فانه آحد الظفرین > وان آردت قطبعة آخىك » فاستق له من 
تفسك بقية يرجم اليها » ان بدا له ذلك يوما ما » . 

« ومن ظن بك خیرا » فصدق ظنه » ولا تضیعن حق آخيك اتکالا 
على ما بينك وبينه » فانه ليس لك بأخ من آضعت حقه » . 

« ولا يكن آهلك آشقی الخلق بك » ولا ترغين فیمن زهك عنك ». 
ولا يكونن آخوك آقوی علئ قطيعتك منك على صلته » ولا تكونن على 
الاساءة أقوى منك على الاحسان » ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك » فانه 
سعى فى مضرته وتفعك » ولیس جزاء من سرك آن نسوءه » . 

ولنفهم معنى ما يقوله امامنا الأكبر « وتجرع الغيظ » فانى لم آر 
جرعة أحلى منها عاقبة ولا آلذ مغية » ننقل القصة التالية التى حدث بها 
المدائنى فى كتاب المحاسن والمساوىء قال . 

كان سهل بن سعد القشیری خرج مع محمد وابراهيم ابنى عبد الله بن 
الحسن على المنصور » فقال المنصور : هذا كان عندنا من الفقهاء والعلماء » 
فكيف خرج علينا » ثم قال له المنصور : والله لاقتلنك قتلة ما قتلتها آحدا » 
فقال : با أمير المؤمنين » ان تحنث فى مينك هذه » خير عند الله من ان تبر 
بها » واعلم با أمير المؤمنين انك ان قتلتنى قتلت آربعة آلاف حديث سمعتها 
من الضحاك بن مزاحم » عن جدك عبد الله بن العباس » عن رسول الله صلى 


1 


الله عليه وسلم » لا برویها آحد غیری » قال فوضم بدم.علی خده » وقال 
هات » قال حدثنی الضحاك بن مزاحم » عن جدك عبد الله بن العباس » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عمل الجنة حزن بربوة » وعمل النار. 
سهل بسهوة ( السهوة الأرض السهلة ) > والسعيد من وقى شر الفتن » 
ومن ابتلى فصبر > فیالها ثم بالها » وما امتلا عبد غيظا فكظمه الا ملاه الله 
ايمافا » فأمره بالجلوس ثم قال له هل من أحد يضمنك على أن تلزمنا 
فتسمر عندنا » وأقام معه ب 

وقال مومى بن عبد الله » أتى المهدى برجل فجعل يقرره بذنوبه » 
وبتهدده » فقال الرجل : يا آمير المؤمنين » اعتذارى مما تقرعنی به رد 
عليك » واقراری بوجب لى ذنبا » ولكنى أقول : 
فان كنت ترجو فى العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة فى الأجر 

فأمر باطلاقه . 

ومن تصائح العارف بالله سیدی الشيخ آحمد الحلوانى الخليجى رضى 
الله عنه والد شيخى سيدى عبد السلام رضى الله عنه .. فى منظومته 
المسماة البستان والتى بوجه فيها المرددين فیما بينهم الى التسامح : 


ولا تقل الجغفا أس الم ومنسفا با أخى يسلم 


وهل هو وحده آجسسرم. لم مك با أخى أظالم 
آهحسره وقد خدمك وسساق حوده كرمك 


فرضنا انه ظلبك آلیس العفو قد ازمك 
بص الشسرع والقرآن 

الا باصساح الا باص اح تنه کی تسمی الصاح 

وسامح فالسماح راح ودع عنك الذى قد راح 
وهب أن قد ولندت ان . 

ومن حكمه الحميلة رضى الله عنه قوله : 

أخمد بطمك ما يذكيه ذو سفه 22 من‌نار غيظك واصفح ان‌جنی‌جان 

فالحلم أفضل ماازدان اللبيب به والأخذبالعفو احلى ماجنى حانى . 
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وقد كان سیدی الشیخ آحمد الحلوانی الخلیجی من کبار العلماء 
العارفین » و کان بجل شيخه العالم العارف القطب سیدی الشیخ عمر بن 
جعفر الشپراوی صاحب الطريقة الشبراوية المباركة » وقد طلب اليه بعض 
تلامیذ سيدى عمر أن سدح شیخهم وشیخه بقصيدة بسمعهم ایاها » فقال 
مداعبا لهم على البديهة :: 
لا تطمعوا أن أصف القطب الذى شرا به باهت محل الفرقد 
لکننی آقسول من يظفسر به فلیعتصم بالوارث الحسدی 

ويعاصرنا من آحفاد سیدی عمر الشصخان العالان انعارفان البارکان 
الصدیقان ااشیخ و كأمل الشبراوى والشیخ عبد السلام الشبراوی وهسا 
يدعوان الى الله على طريقة جدهما حسبة لوجه الله » لا بریدان من الناس 
جزاء ولا شکورا » جزاهما الله عن الاسلام والسلمین خیرا کثیرا » وابوهما 
العارف بالله سیدی الشیلخ عبد الخالق الشبراوی » كان من اجلاء العلماء 
العارفین » وهدی به الله العدد العديد » وقد سعدت سعرفته وترددت عليه 
بأمر من شيخى سيدى عبد السلام الحلوانى حيث قال لى زره وابلغه 
سلامى فانه ولى من أولياء الله » وليت رجال الطرق الصوفية اليوم ينهجون 
نهج هؤلاء الكملة » فلا يربون تلاميذهم على جفوة غيرهم من المشايخ » 
فان الدين يقوم على الأخوة فى الله والمحبة لوجهه سبحانه » وافة الطرق 
اليوم الجفوة بين بعض المشايخ . وهی تستتبم الجفوة بين التلاميذ » 
فان سلموا من الجفوة » وقعوا فى غيبة بعضهم البعض » والغيبة من الكبائر 
والصوفى الحق يحاسب نفسه على الصغيرة قبل الكبيرة » بل انه قد يترك 
الیاح خوف الوقوع فى المشبوه » اسأل الله لاهل الاسلام صلاح الحال 
والال » بعد اصلاح الظواهر والبواطن »والتسامح بين الافراد 
والصاعات . ۱ 

وکم حاول شیخی سیدی عبد السلام الحلوانی ان بصلح بين رجال 
الطرق » وبين الخلفاء » ولکن الأهواء النفسية و الاغراض الشخصية » كانت 
تقف فى سبيل الصلاح والاصلاح » فلو ان الأغراض الشخصية انتفت » 
وجاهد المتنافرون أتفسهم وتسامحوا لاستقام المومنون على الطريقة > 


۱۹ 


وأشرق عليهم نور الحقيقة » كما كان آسلافهم من قبل » وما آبدع ما 
به ابن الرومى كل مريد متصوف حين يقول فيما ترجمه عنه من الفارسية 
الى العربية صديقى العلامة الشيخ الصاوى شعلان : لا تحعل الأحجار 
المتراكمة من الخطایا تحطم قلبك » فان الفخار اذا انكسر لا برقع ولا يعاد 
طينا'» سبحان من قدر فهدى » ووفق كل كائن للغاية من فطرته » ان الهام 
النحل الشهد » والهام حشرة القز نسج الحرير » والهامالبلبل أغانىالسحر > 
والهام رجال الله نور یشهدون به ملکوت السموات والأرض : 
صدقوهم هم مصابيح الدجى اكرموهم هم مفاتيح الرجا 
« اتبعوا من لا يسألكم آجرا وهم مهتدون » . 
ويقول شیخی سيدى الشیخ على عقل فى وصف رجال الله فى 
ارتحاله والهامه الفوری الذى نقلناه عنه : 
تسكن حب الله منهم انم 
ففاض الهموى بالروح والقلب والص در 
نمم أصسلهم ترب ولكن رو>حهم 
من الوجد والاخلاص أصفى من التسر 
همو أدب التقوى همو تفحة المدی 
همودرة الایام هم سادة الدهر 
هم الأهل والأعوان فى الانس والاسى 
على كل ما تجرى الأمور آولو نصر 
هم الثاشنون الصادقون فا العنى 
بمبع دهم يوام ولا طارق الففسر 
اذا صح بدء الرء صح انتهماوه 
فسن حسن الأولى فأخ راه فى خير 
وحسسسبی ان اله قتصسدی وملحلی 
ومن قال با اله لوق الجر 
فما اشى عنه الحباة وان أمت 
۱ فمسن نعسة التوحيد أسعد فى القسر 


۱۹۳ 
م - الصو فية 


وینهی رضی الله عنه عن سوء الظن بالأصحاب » و ندعو الى مراقبه الله 
على الدوام » حتی بوفی المومن آجره يوم القيامة » فیقول فى الهامه الفیخی 
الرتحل اتوه : ۱ 
ولاك فى سوه اشن ون مغاليا 
ومن تضالی ريسا أخطا الاثسر 
وتنك خيرا باملمصساحب واجب 
ومن بحث الأسرار ليس أخما نظر 
ولو لم يصن 2 لمان موقر 
سر الخلق غاب عن الفكر 
وحسىك ستر الله و ومئعة 
ولولاه ما دب العساد قد استتر 
سواء لدى الاس الا آخا التقى 
عباادته تغنيه ان ورد الحف ر 
وکل فؤاد راقب الله جنة ۱ 
۱ منابتما الایسان والسلم والبص 
وأغصانها الاخلاص والصدق جذعها 
وأثمارها التقوى وأنعم بها سر 
فحاسب هنا تهنا هناك منازلا 
ومن حاسب النفس اجتباه الذى فطر 
وما هذه الأإيام الاروا صل 
علوت لها ظهرا وكنت على سسفر 
وحسبك من دنياك آجسر ورحمة 
ومن لم بر الاخسری الراد قد اندشر 
واذا ترقی الردد فى مراقبة الله تصالی » كسب التقوی » وتحنب 
الخطيئة » وتقول السيدة فاطمة النيسابورية » وهی من فضلیات النساء 
الصوفیات : من لم يراقب الله تعالی فى کل حال » فانه نحدر فى کل 
ميدان » وتکلم بکل لسان » ومن راقب الله تعالی فى کل حال » آخرسه 
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الا عن الصدق » وآلزمه الحیاء منه » والاخلاص له » وکان شيدى ذو 
النون الضری بحل تلك السيدة » ونوه فضلها ويقول : فاطمة آستاذتی . 


ولو راقب السلمون ربهم » ما تعادوا آفر ادا ولا جماعات » ولکن 
الشيطان يفتنهم ويوقع بینهم العداوة والشقاق » وصدهم عن ذکر الله » 
مع ان الله تعالى علمنا ان نحرص على سلامة الصدور » حتى يشملنا وصفه 
العالى « انما المومنون اخسوة » وآلزمنا أن نصلح بين التخاصمین 
« فاصلحوا بين اخویکم » وجعل الاصلاح بين المسلمين من التقوى » 
كما جعل رحمة فى الدنيا والآخرة « واتقوا الله لمكم ترحمون » » لا بل 
آنه سبحانه وتعالى ذهب بنا فى الجرص على السلام بين المسلمين أن 
تحاول حسم الخلاف سلميا ان وقع قتال بين طائفتين » فان لم يود السلم 
الى الاصلاح » قاتلنا الفئه الباغية حتی تمیء الى آمر الله » فان فاءعن اصلحنا 
بينهما بالعدل : واقسطنا في الحکم بینهما » وقد تنازل آمامنا الحسن بن 
على » رضی الله عنهما » بوازع من دینه » وتقربا لربه » عن خلافة كانت 
فى بده ببيعة شرعية » و کان حوله جیش عرمرم بحملون على عواتفهم نحو 
مائه آلف سيف » وقد قال رضی الله عنه وعن آل البیت أجمعين 
حين أشير علمه بنقض صحيفة الصلح : با مسيب » انى لو آردت بسا 
فعلت الدنيا » لم يكن معاوية باصبر عند اللقاء » ولا أثبت عند الحرب 
منى » ولکنی أردت صلاحكم ؛ و کف بعضكم عن بعض » فارضوا بقدر 
الله وقضائه » حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر . 

وينوه صدقى الأدب الكبير المعاصر » الأستاذ محمد جاد الرب 
بموقف السلام الذى وققه أمامنا السبط الكريم الحسن رضى الله عنه وعن 
آل الست أجمعين فيقول : 


لا نثر قضی له حضا ولا شعرا ولو نظمت له القطبين والشعرى 
سبط النبى فما اعلاه عن كلمى 2300 لوكانت الأحرف الياقوت والدرا 
فمن يكن جده طه ووالده آبا تراب وكانت أمه الزهرا 
وسيد الشهدا من بعض اخوته فقد تسامى على كل اللغى قدرا 
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فلنقصر القول ولنقصد رحابم و 
من کل رجس تعالی الله طهرهم 
آهل العباءة فالأعباء کم حملوا 
جهادهم خی سبيل الحق ما طلبوا 
ولو أراد ثراء المال جدهمو 
لكنه لم يشا عن هدى آمته 
والسيد الحسن الزاكى بحكمته 
القى الزمام الى من لا ذمام لهم 
نبوءة من رسول الله قدا صدقت 
عام الحماعة سموه ومن عجب 
ملك عضوض لذا أيامه ملئّت 
ولو ببيت رس ول الله قد بقيت 
مشيئة الله فى أحبابه سبقت 
فان يكن ولى الدنيا مناوئهم 


ولنلثم الترب لا بل نلثم التبرا 
وفى فضائلهم كم نزل الذكرا 
من البلاء صنوفا تحطم الصحرا 
دیا كما طلب الباغون أو فخرا 
لكان من کل آقیال الورى آثری 
الا الودة و فى القربی له أجرا. 

قد آثر الصلح صلحا جائرا مرا 
اذ كان فى رأنه حقن الدما آحری 
وكان لابد من أن تصدق البشری 
لم ببق عهدهمو الا كذا شهرا 
من الخداع وبالقتلى وبالأسرى 
لم تفش ف الدين تلك الفتنةالكيرى 
لحكمةحيرت فى فهمها المكرا 
فقدولواالمحدق الدنياو ف الأخرى 


والنبوة المشار اليها نصا هى ماقاله مولانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى حق الامام الحسن وهو طفل صغير » فقد قال فيما 


من المسلمين 6 . 


ی : « ان ابنی هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 


ونسال الله للمسلمین سلامة الصدور » وصفاء النفوس » حتی تقوم 
بينهم ألفة جامعة » بردون بها كيد الأعداء » الذين بتربصون بهم الدوائر » 
والجماعة رحمة » والفرقة عذاب ‏ وید لله مع الجماعة » وان يجد السلمون 


« انها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وآتتم مسلمون. 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 


نعمة الله علیکم اذ كنتم 


أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من ۰ 
النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون » . 


۱۹۹ 


لاسلبية ف التصوفت 


بت ۷۲۶ كك 


« ولا تخف فالرضا حاصل » وأنت کامل » والحقوق لأرباها » 
والزمان له دورته » وسيتم لك ما تزيد مادمت مع الله وقضی ربك » وأنت 
ذو مزاج ظريف » فحافظ عليه » فانتا نريد لك الأنس والسرور » ويدوم 
ان شاء الله » وتأنس وئس بك » ويتم لك الصفاء والوفاء » . 


جاءتنى هذه العبارة فى رسالة حررها لى من الاسكندرية شبخی 
العارف بالله سیدی عبدالسلام الحلوانى » رفع الله قدره فى الأولياء » حين 
كنت فى مقتبل شبابى » وكنت آمل أن يكملنى الله بآداب عباده الصالحين : 
ون يحشرنى فى زمرتهم يوم لقائه سبحانه » وهم الذين قال عنهم ف 
القرآن المجيد » « رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا انحزب 
الله هم المفلحون » فآشار الشيخ رضى الله عنه الى أن ما أصبو اليه يتحقق 
شرطه ٠‏ وشرطه أن يكون المؤمن دائما مع ربه » ويفسره قوله تصالی 
« وقضی ربك آلا تعبدوا الا اناه و بالوالدین احسانا » كما أشار الشسيخ 
فى عبارته . 

وعبادة الله سبحانه تقتضی توحیده » كما يفيد الاستثناء فى الاب 
الكريمة » وتوحيده مَتضی طاعته » وطاعته تقتضی تقواه » وتقواه تقتفی 
الائتمار بأوامره » والانتهاء نواهیه » وذلك ما نتهی بالوّمن اذا صدق ‏ 
فى الائتمار والانتهاء الى محبه الله » واشاره تصالی على ما سواه » وقد 
طول‌جهاده فى هذا الشأن » وقد قصر بحسب فطرته » وهمته » وتقدير 
العزیز العليم . ' 


۱۹۷ 


ومن هنا بختلف خواص المؤمنين عن عوامهم ۳ فالعوام بکتفون فى 
لعبادة بما يسقط عنهم الحرج ء آما الخواص فانهم يطلبون الكمال فى 
هی الاتصال به سبحانه » اتصال حب واشار » کسبا لرضاه + فى دنا 
المؤمن وآخراه » ولهذا قالوا « اياك تعمد » شريعة » « واياك نستعين.» 
حقيقة » فالأولى فيها نظرة الى فعل العبد » والثانية فيها نظرة الى فعل 
العبود جل شأنه » وخروج العبد من حوله الى حول الله وقوته رقى فى 
العرفة والمذاق » فيصل بالعبادة الى المعرفة » والا كانت عبادة جوفاء » 
لا غناء فيها » ولا نماء » ونعوذ بالله من حجاب الغفلة » وكيف يغتر العبد 
بعمله ویجحد فضل ربه وهو القائل « والله خلقكم وما تعملون » . 


والشريعة باب للحقيقة » وانما تّتی البيوت من أبوابها » واذا كانت 
الشريعة هى الباب » فالطريقة هی الآداب + والحقيقة هی اللباب » أو قل 
ان الشريعة هی التعلق » والطريقة هی التخلق » والحقيقة هی التحقق » 
فلابد لك من الشريعة لتعبد ربك على صحة » ولابد لك من طريقة تتبعها 
بارشاد عارف » قبل أن تصل الى الحقيقة التى تنشدها من وراء العبادة » 
فتؤثر الله على كل شىء » فلا يكون لك قبلة ولا مقصد الا وجهه سبحانه » 
كما يقول آستاذی العارف بالله سيدى الشيخ على عقل » طيب الله ثراه : 
قبلتی فى الصلاة ساعة وقت كم مصل بعد الصلاة تلاهى 
انما قبلتى جمیم حیساتی هی ذات الاله لن آنسساها 
فسائی مع اليقين نمار ونمارى سعادة برضاها 

والشريعة کالجسد » والحقيقة كالروح فى الجسد » فالروح تلابس 
الخسد » ولا وجود للأرواح » الا فى الأجساد مدة عمرها فى هذه الدنيا » 
ولا حباة للأجساد الا بها » ولذلك قال امامنا مالك رضی الله عنه : من 
تصوف ولم یتفقه فقد تزندق » ومن تفقه ولم ,نتصبوف فقد تفسق » ومن 


۱۹۸ 


وأصل التصوف مقام الاحسان الذی عرفه مولافا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى حديث مسلم الشهور الذى رواه عبر بن الخطاب رضی 
لله عنه » وقال صلی الله عليه وسلم فى تعریف الاحسان : « ان تعبد الله 
كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك », . 

فالتصوف آحد آرکان الدین » لأنه مقام الاحسان الذى سال عنه 
جبری بعد أن سال عن الاسلام والايسان » وقد قال مولا سول صل 
الله عليه وسيلم « يا عمر أتدرون من السائل  »‏ وکان فى ش كل رجل 
لا بعرفونه ‏ قلنا لله ورسوله أعلم » قال هذا جبريل آناکم بعلمكم دينكم ‏ 
فالاسلام الايمان والاحسان هی أركان ديننا » فمن فرط فى واحد منیا 
فقد فرط فى ركن من أركان دنه » كما قال الامام الجلال السيوطى فى 
تعقيبه على الحديث الشريف . 


ويقول سيدى الامام زروق - رضى الله عنه ‏ فى كتابه القيم 
« قواعد التصوف » : حکم التابع كحكم المتبوع فيما تبعه وان كان 
المتبوع آفضل » وقد أثبت الله لأهل الصفة وصفه الخالد « سعون دم 
بالغداة و العشی بریدون‌وجهه » وهدا هو صل النصوف»ثم قول رضی الله 
عنه » وقد كان آهل الصفة فقراء فى اول آمرهم حتی کانوا بعرفون بأضياف 
الله » ثم كان منهم الغنی والامیر » والمتسبب والفقير » لکنهم شکروا علیها 
حين وجدت » كما صبروا علیها حين فقدت » فلم بخرجهم الوجدان عما 
وصفهم مولاهم به » من انهم بدعون ربهم بالعداة والعثی پریدود وجهه » 
كما آنهم لم یمدحوا بالفقدان » بل بارادة وجه اللك الدیان » وذلك غير 
مقید بفقر ولا غنی اذا كان صاحبه يريد وجه الله » . 


وقول أيضا رضى الله عنه : وشرف الثیء شرف متعلقه » ولا آشرف 

من متعلق علم التصوف » لان مبدأه خشية الله » النی هی تنيجة معرفته » 

ومقدمة اتباع آمره » وغایته افراد القلب له تعالی » فلذلك قال الجنید رضی 

الله عنه : لو علمت أن تحت آدیم السماء أشرف من هذا العلم الذی نتکلم 
فيه مع أصحاينا لسعیت اليه . 


49ل . 


ومن کلام الامام زروق تدرك أنه لا سلبية عند السادة الصوفية كما 
ظن البعض خطأ » حين نظروا الى آدعیاء التصوف فى الفرون المتآخرة » 
حين صار التصوف حرفه لبعض المعممين » نتصدرون به الأتباع » ویجمعون 
منهم الأموال ويسعون بهم الى ولام الطعام » وبرددون عارات صوفیه » 
كسا بردد الببغاء أصوات المتكلمين دون فهم لمعناها » أو عمل بمغزاها » 
وما دروا أن التصوف علم صحيح ؛ وذوق صريح »> وهمة عالة » وحالة 
مرضية » وبصيرة نافذة »> وكسب من حلال ومجاهدة فى بلوغ الكمال 
وارادة وجه الله تعالى فى كل حال . 


وما أبدع ما يقوله العارف بالله الشيخ حسن رضوان - رضی الله 
عنه ‏ فى روض القلوب المستطاب فى وصف آولئك المحترفين البطالين : 


اعموا چیم الخلق عن سير السلف 
واستعملوا أحوال سير العارفين 
بل تلك أحوال لدبهم مصيدة 
ما هكذا والله كان السابقون 
الذائقون الخاشعون الصالحون 
التا ون العابدون الحامدون 


واستكملوا ما كازمن جهل الخلف 
حفظا وتقفريرا فقط لا عن يقين 
بالدين للدنيا ونار موصدهة 
الأولون المخلصون الصادقون 
القاتون المتقون الفلصون 
السائحون الراكعون الساجدون 


ولا يخماك أنه مهما جد الصوفية » فانهم لا يبلغون مستوى 
الصحابة » فالسادة الصحابة هم خير القرون فى هذه الامة » وقد كانوا 
أسودا فى نهارهم » وعبادا فى ليلهم » وقد تولوا وظائف الدولة » وضربوا 
فى الأرض للتجارة » وأنفقوا طائل الأموال فى الصالح العام » وقد حموا 
بيضة الاسلام بالسيف والقلم والمال » والصوفية يتشبهون بالسادة الصحابة 
فى ارادة وجه الله فى كل أعمالهم » فينظرون وهم يعملون الى العبود لا " 
الى العباد » فلا بحفلون بمدح العباد أو ذمهم » لأن ارضاء الله فى عباده 
وبلاده هو قص‌دهم » وهم فى المجتمع عاملون الله فى عباده » ويريدون 
وجهه . 


۷.۰ 


وقد وصف الله السادة الصحابة فقال فى وصفه الرائع جل ش‌آنه , 
« فى بيوت آذن الله آن ترفم ویذکر فیها اسمه سسبح له فيها بالعدو 
و الاصال . رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة واتاء 
الزكاة بخافون بوما تتقلب فيه القلوب و الایصار . لیجز بهم الله آحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » واذن کات 
للسادة الضحابة تجارة » وكانت لهم آموال تجب فيها الزكاة » ولكن هذه 
التحارة » وتلك الأموال » > لم تلههم عن أداء حقوق الله » فذكروا الله » 
و آقاموا الصلاة » وآتوا الزکاة ‏ وخافوا يوم الحساب » يوم ينظر المرء ء ما 
قدمت بداه . 

وقد آدار الخلفاء الراشدون دفة الحکم » آحسن ادارة وأقومها » 
و آعدلها » وجيشوا الحيوش لحمابة الأوطان » وکانوا من السابقين الاولین 
من الهاجرين » كما قاد سعد بن أبى وقاص وخالد بن الوليد ء وأبو عبيدة 
ابن الحر اح » وغيرهم » الجيوش أبرع قيادة » فكيف بظن أن التزام 
الدين » وأخذه بقوة » ضعف دنا المؤمن > وقد كانت السيادة للمسلمين 
فى العالمين حين كانوا آشد استمساكا بالدين فى القرون الأولى » ذلك 
الاستمساك الذى أعانهم على فتح المشارق والمغارب » ونشر الدين واللغة 
بين وبوعها : ولم يكتب التاريخ خ البشرى ؛ ثمرة لأ فم ما كنب للف 
الاسلامى » الذی أعلا الله به كلمة الحق فى الأرض » ونشر به الهدى 
والنور » والعدل الاجتماعى » بين الأغنياء والفقراء » والضعفاء والأقوباء 
والعلماء والجهلاء ولم يعهد التاريخ امبراطورية قامت على عجل . 
كلام اطورية الاسلامية » وقد ساعد علي سرحة قيامها سك الل 
بالدين + فلم یلم قويهم ضميفهم » ولم يبخل غنيهم على فقيرهم » دام 
نكتم عالهم علمه عن جاهلهم » ولم بنیز حاكمهم ؛ بين الشريف والوضيع » 
فالکل أمام حكم الله سبواسية كأسنان الشط » فهل تری ابحابية فوق ذلك . 

وورع الحاكم ؛ لم یکن معناه ضعف ادارته أو تهاون فى حقبوق 
الأمة » بل كان ورعه يقوم على اعطاء كل ذى حق حقه » فقد قال أبو بكر 
رضى الله عنه فى آول خطبة خطبها بعد مبایعته : ألا وان قويكم عندى 


۲۰۹ 


ضعیف حتی آخذ منه الحق » وان ضعیفکم عندی قوی حتی آخذ له 
الحق » وقد ضرب عمر رضی الله عنه بدرته حتی آوجم » وقالوا كانت درة 

عبر آهیب من سیف الحجاج » وقال عثمان رضی الله عنه » ان الله يزع 
أعناق الخوارج » بعد أن بصرهم فلم بسمعوا أو بطیموا » وهلاء الأئمة 
الأربعة هم صفوة الصفوة من هذه الأمة . 

فالتصوف الحق » لا مرف الضنعف » أو الخمول » آو الحهل » آو 
الذلة > بل هو جهاد للنفس شهر غرائزها المركوزة فى الطبع » حتى تصغو 
أراده الله تعالى » للانسان فى كماله » وأهله به ليكون له شرف خلافته فى 
الأرض » فتعلو كلمة الحق على كلمة الباطل » وتشيع بين الناس الفضيلة 
وتختفی الرذلله » فيسعد الناس فى دنیاهم وآخراهم . 

والتصوف هو طهارة القلب واليد واللسان والجوارح 4 والصوفی 
الغزالى رضى الله عنه » « إن الحب الذى استحوذ على قلب الصوفى » ليس 
هو حب الانسان لله فحسب ؛ بل هو حب الله لجمیم البشر » فمن خلال هذه 
العقيدة فهو بحب الانسانية كلها حبا تعبديا » وليس هذا الحب هو الأخوة 

وقد فاض علم الغزالى فأنار به طريق الحق » للتابع والمتبوع» والحاكم 
والمحكوم » وأبرز به فضل الاسلام على الفلسفة العقلية التى فتنت أهلها » 
ودافع به عن حق الأمة » فقد كنب ليوسف بن تاشفين ملك الغرب بقول له 
ان لم تنهض لنجدة اخواتك المسلمين بالأندلس برىء منك الاسلام . 
وقد أسهم فى الحروب‌الصليبية بيده وبيافه وقد كتب للملك الكاملالأيوبى 
بقول له : ان لم تنهض اقتال الصليبيين فاننا سنقاتلك كما نقاتلهم . 


۳۲ 


وقد استمع شيخ الاسلام العز بن عبد السلام الى الامام الشادلی 
وهو يدرس لاتباعه فى ساحة الحروب الصليبية فخرج صائحا ول هذا 
قريب العهد من الله » هذا من الهام الله وهداه . 
وقالوا ان فكرة كتمان موت الملك نجم الدين كانت بایعاز من سيدى 
آحمد البدوى رضی الله عنه » فنفذت الفكرة شحرة الدر » وكتمت موت 
الملك » الى أن بأتى ابنه توران شاه من الشام . 

واستمع بعد ذلك الى التعريف الذى قدم به الصوفية الامام السراج 
الطوسى فى كتابه اللمع حيث قال رضى الله عنه : 

« فاذا قيل لك الصوفية من هم فى الحقيقة صفهم لنا فقل : هم 
العلماء بالله وبأحكام الله العاملون بما علمهم الله تمالى » المتحققون بما 
استعملهي الله عز وجل » الواجدون بما تحققوا الفانون بما وجدوا . 

« هم أمناء الله عز وجل فى أرضه 4 وخزانة أسراره وعلمه » وصفوته 
من خلقه » فهم عباده المخلصون » وأولياؤه المتقون » وأحباؤه الصادقون 
المالحون » منهم الأخيار » والسابقون الأبرار » والمقربون والبدلاء 
والصديقون . 

« هم الذين أحيا الله بمعرفته قلوبهم » وزين بخدمته جوارحهم » 
وألهج بذكره آلسنتهم » وطهر بمراقبته أسرارهم » سبقت لهم منه الحسنى 
بحسن الرعاية » ودوام العناية » فتوجهم بتاج الولاية » وآلبسهم حلل 
الهداية » وأقبل بقلوبهم عليه تعطفا » وجمعهم بين يديه تلطفا » فاستغنوا به 
عما سواه » وآثروه على ما دونه » وانقطعوا اليه » وت وكلوا عليه » وعكفوا 
سابه » ورضوا بقضائه » وصبروا على بلائه » وفارقوا فيه الأوطان » 
وهحروا له الاخوان » وتركوا من أجله الأنساب والأسباب » وقطعوا فيه 
العلائق » وهربوا من الخلائق » مستأنسين به » مستوحشين مما سواه 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 


آقول وقد فارق الهاجرون مكة فرارا بدینهم الى الحبشة والدينة » 
وقطع الأنصار صلاتهم بآهل مكة » اثارا لله على الانساب والگسیاب » 
وحرصوا على أن ببقی فیهم مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهانت 
عليهم .کل تضحية فى سبیل الله » حتی لقد قال آبو الهیثم بن الثيمان فى 
بعة العقبة الثانية » با رسول الله » ان بيننا وبين الناس « آی آهل مكة » 
صلات وانا قاطعوها » فهل عسيت ان أظهرك الله عليهم ان تدعنا وترجع 
اليم ۰ فأجابه صلوات الله عليه وآله » معاذ الله المحيا محياكم » والمات 
مماتكم » فقال آبو الهيثم » هذه بدی فخذ تربك ولنفسك ما آحببت . 


وقد مدح الله الهاجرین والانصار بتضحياتهم فى آبات كثيرة من 
كتابه الكريم ونستشهد على سبيل المثال بقوله تعالى « والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فی‌سبیل الله والذینآووا ونصروا أولئكهم الومنون حقا 
لهم مغفرة ورزق كريم» وقد قهروا بجهادهمغرائز النفوس‌وطرحوا هواهاوهی 
تميل قلبعها للاخلاد الى الراحة وامساك المال » وتأسوا فى جهاد أتفسهم 
بمولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد فاق فى جهاد نفسه كل 
المجاهدين » فآثر ربه على كل ما أغروه به من ملك أو مال » وقال قولته 
الشهورة لعمه أبى طالب حين عرض عليه كفار مكة ملك الدنيا « با عم 
والله لو وضعوا الشمس ,فی يمينى والقمر فى بساری على أن آترك هذا 
الأمر ما ترکته حتى بظهره الله أو آهلك دونه » . 


وأخذ التابعون عن الصحابة » والتابعون عن التابعين وهكذا آخذ الخلف 
عن السلف جيلا بعد جيل » ويعبر انس بن مالك رضى الله عنه عن الفراغ 
الكبير الذى أحسوه | بانتقال رسول ا 3 ادف 
وا » وذلك يدانا على أن رؤية شخصه الكريم كانت اف تلو التى 
تأثرت بوحشة فراقه » وان بقیت فيهم مثله العليا وسنته الطاهرة الزكية . 


۳ 


والشيوخ العارفون > وهم العلماء الربانیون تواب عنه » صلی الله 
عليه وسلم » فى دعوة الخلق الى الحق ؛ لذلك كان الأخذ عنهم غنيمة » 
والاجتماع بهم » والاستماع العم رحمة » ولنفع الاجتماع فى سبيل الله » 
شدد الله على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى التزامه » وتهاهم 
عن تركه الا باذن من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفوضه صلی الله 
عليه وسلم فى أن بأذن بترکه أو لا بآذن » وذئك فى قوله تعائی « انما 
المومنون الذين آمنوا باه ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى ستآذنوه ان الذین ستاذنونك أولئك الذين ومنون ,الله ورسوله 
فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاآذن لمن شت منهم واستغفر لهم الله ان الله 
غفور رحیم » ٠۰‏ ۱ 


ويقول الامام اللسفی - رضی الله عنه -- فى تمسيره لهده الآية : 
لما آراد الله عز وجل أن بریهم عظم الجناية فى ذهاب الذاهب عن مجلس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بغير اذنه اذا كانوا معه على أمر جامع « کل 
اجتماع فى الله کالندییر للحربٍ والجمعة والعیدین » جعل ترك ذهابهم حتى 
يستأذنوه ثالث الايمان بالله والايمان برسوله » ثم عقبه بما يزيده توكيدا 
وتشديدا حيث آعاده على أسلوب آخر وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق 
لصحة الايمانين وعرض بحال المنافقين » وتسللهم لواذا « يستتر بعضهم 
ببعض » ؛ وفى قوله تعالى « فأذن لمن شئت منهم > واستغفر لهم الله » رفع 
شاه عليه الصلاة والسلام » وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن 
الأفضل آلا بستأذن » ثم يستطرد الامام النسفى قائلا : قالوا وينبغى أن 
يكون الناس كذلك مع أثمتهم ومقدميهم فى الدین والعلم بظاهروتهم ولا 
بتفرقون عنهم الا بادن . 

ولئن آمکن آخذ العلم من الكتب بدون معلم »> فان آداب القلوب 
متعذرة وبدون مؤدب » لان النفس أمارة بالسوء » وآفاتها أخفى من دیب 
النمل » وكفى شرفا لعلم التصوف » وهو علم تريية القلوب » ان يطلبه 
سيدنا موسی عليه السلام فیسمی للخضر عليه السلام ليأخذه عنه » حين 


۳.۵ 


آعلمه الله » أنه على علم من علم الله لا علمه موسی عليه السلام » وان كان 
من الرسلین آولی العزم » فحرص على طلبه من مصدره » قال فى أدب 
رفيع للخضر عليه السلام : « هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » 
وبقية القصه معروفة » واذا كان كليم الله وصاحب التوراة » سعی لرجال 
الله » فنحن أحوج منه الى ذلك السعی . 

وها هو آمامنا على ١‏ بن أبى طالب كرم الله وجهه يذكرنا نامر آخرثنا 
فى بلاغته السامقة فيقول : 

« الا ان الدنيا دار لا بسلم منها الا فيها » ولا ينجى بشیء كان لها » 
ابتلى الناس بها فتنة » فما آخذوه منها لها » أخرجوا منه وحوسبوا عليه » 
وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه » وأقاموا فيه » فانها عند ذوى العقول 
كفىء الظل » سنا تراه سابغا حتى قلص » وزائدا حتى نقص » .. 

ويصف كرم الله وجهه التقى من آهل اليقين باه فيقول فى روعة 
اتفرد به » فخرج من ضعة العمى » ومشاركة أهل الهوى » وصار من مفاتيح 

« قد أخلص لله فا ستخلصه فهو من معادن دینه ؛ وأوتاد أرضه » قد 
:لزم نفسه العدل »> فكان آول عدله تفى الهوی عن نفسه . 

« يصف الحق ويعمل به » لا يدع للخير غاية الا آمها » ولا مظنة الا 
قصدها. » قد أمكن الكتاب من زمامه » فهو قائده وامامه » بحل حيث حل 

وذلك الوصف يفسر لك كيف وقف السادة الصحابة فى الصف الأول 
بقلوبهم مع الله » لأخذهم الدين بقوة العزائم » فورثوا الدنيا بقوة الدين » 

حيث همهم أن ينشروا لور الاسلام فى الحاققين »فان لهم من اخلاص 
نواياهم » وقوة عزائمهم » ما أ رادوا » مصدافا لوعده سبحانه « ولنصرن ١‏ 
- اله من ينصره » ونصرة الله انما تكون باقامة دينه والعمل على نشره لتکیون 
كلمنة الله هى العليا » وقد آبدهم الله فى جهادهم بجنود لا تراها العيون . 


۲۳۰۹ 


و شید المغفور له الدکتور محمد اقبال فیلسوف المسلمين فی العصر 
الأخير 7 با ثار أسلافنا الصالحین الاو لین فقول فى قصيدته الرائعة السماة 
« شكوى » التى نقاها الى العربية صديقى العلامة الشيخ الصاوى شعلان 


فیما قال طويلا رحمه الله فى نحواه لرب العالمين : 


بلغت نهابة كل أرض خیلننا 
فى محفل الاكوان كان هلالا 
فى كل موقمة رفعنا راية 
آمم البرايا لم تكن من قبلنا 
بلغت بنا الأجيال حرياتها 


وكأن آحرها رمال اليد 
بالنصر آوضح من هلال العيد 
للمحد تعلن آية التوحید 
الا عبيدا فى أسار عبد 


من بعد اص قاد وذل ود 


وبحن الى حماة الاسلام وأبطاله الگوائل » ویذکر عهدهم السعید 


رة ل : 

كيف انطوت آيامهم وهم الالی 
هحرو ا الدبار فأين أزمع ركبهم 
فازوا من الديا سحد خالد 
58 رب ألهمنا الرشاد فما لا 


نشرواالهدی وعلوا مكان الفرقد 
من يهتدى للقوم أو من يقتتدى 
الا علی مصماح وجه محمد 
ولهم خلود الموز بوم الوعد 
فى الکون غيرك من ول مرشد 


ثم بين » طيب الله ثراه » اننا ان مللنا حب الله » ضللنا سواء السبیل 


في ل : 

لم ببق فى الأرواح غير بقية 

و قد مللنا العشق كان سبيلنا 
ويقول : 

التمل لا يخثى سلمانا اذا 

يا ليت قومى يسمعون شكاية 


رحساك با مراة كل جمال 
ان نستكين الى هوى وضلال 
وتقى أودس فى آذان بلال 


حرست قراه عناية الرحمسن 


" هی فى ضميرى صرخه الوجدان 


وأعد النهم قظة الاإسان 


۲۷ 


وأذقهم الخسر القديسة انما عين اليقین و کوشر الرضوان 
آنا آعجمی الدن لکن خمرتی صنع الححاز و کرمها الفینسان 
ان كان لی نغم ١‏ لهنود و لحنهم لكن هذا الصوت من عدنان 

وهكذا نرى أن هذا العبقری » جال فى الملكوت بيقينه » ولم تحجبه 
دراسته الغربية عن الاعتزاز بدينه وأسلافه » وقد نال اقبال أعلى الأجازات 
العلمية من انجلترا وألمانيا فى الفلسفة والآداب والقانون .. وتولى 
التدريس بعد عودته فى جامعات بلاده .. كما تولی المحاماة » ولكنه عرف 
على قيثارة ايمانه .. أنغاما شحيية ترددت فى مسامع الشرق والغرب .. 
وسجلت لهذا المسلم الضوفى الغيور أثرا ‏ بذكره له الخلف -- وقد كتبه' 
الله له فى دبوان جسناته » وسيحزبيه به حنات الخلد ان شاء الله 5 ولعل 
شيابنا من أصحاب المواهب بحتذون هذا المثل العالى .. فلا تلهيهم دنياهم 


5 


وهؤلاء الصوفية بصلون الى الله تصالی بأرواحهم لا بأبدانهم .. 
ويملا حب الله قلوبهم » كما يملأ العشسوق قلب العاشق فلا ترك فراغا 
لغيره « ومن الناس من نتخذ من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله والذين 
آمنوا آشد حبا لله » جعانا الله من الموصولين الواصلين « والسنابقون 
السابقون . آولئك القربون . فى جنات النعيم . ثله من الأولين . وقايل من 


الاخر بن ۰۰« 


ال تالش الإشانية 


نت ۳۲۵ ا 


« وکن مع آهل الحقيقة : وابحث عنهم بحث الباحث عن حق يرجم 
البه للفسه فقط  »‏ 

جاء‌تنی عده العبارة فى احدی رسائل شیخی العاف بالله سيدى 
لشیخ عبد السلام الحلوانى » قدس الله سره » وحاولت أن آفهمها » بشی. 
من السعة > فسالته حين جاء الى القأهرة فى معناها فقال لى : اتركها حتى 
يفسرها الزمن . 

وعاشرته رضى الله عنه » خمسه عشر عاما » مرت كحلم النائم > 
وفققفدت بموته » اماما فريدا » نسیج وحده » شعرت بفراغه » ویزداد 
شموری بالفراغ كلما مرت الأيام » وفقد الأدلاء الأتقياء غربة » لأن 
الائس بالله تعالى وطن المحبين » والشيوخ العارفون هم أدرى الناس ببقاع 
ذلك الوطن » فقد أنابوا الى الله فعرفهم قصد السبيل » ونصح سبحانه 
المؤمن باتباعهم فى قوله الكريم « واتبع سبیل من آناب الى ثم الی‌مرجمکم 
فأنبتكم بما كنتم تعملون . 

وتقدمت بى السن » وخبرت الناس وبلوتهم » وأكسبتنى التجارب 
معرفة بأحوالهم وآهوالهم > فلم يزدنى كل ذلك الا وثوقا فى نصيحةشيخى 
رضى الله عنه » بل لقد ساعدتتی التجارب الطويلة على كشف ما كان 

مخبوءا » فظهر ای آمره » وبان لى سره » فلم آجد الحق الاعندأهل 
الحقيقة » ولم آجد الحقيقة الا عند رجال الله الذين شرفهم بالاتتساب 
اليه فسماهم عباد الرحمن » ووصفهم بآنهم حزب الله » وشهد لهم بالفلاح 
فى قوله الكريم « آولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الفلحون » . 


۲.۹ 


لكننى وجدت كذلك » مع وضوح الطریق اذ تحف به آنوار الکتاب 
والسنة من كل جاب ‏ فانه دقيق المسلك » حيث تصحب سالكه آفات 
النفس ومکاید الشيطان » والنفس"تركن الى الراحة » والسلوك بحتاج 
لهمة السالك 2 والشيطان شعد بطرقه » صده عن ذكر الله وطاعته »ویزین 
له حب انشهوات » والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل 
السومة والاتعام والحرث » والامام التبوع من أهل الهدى » لازم فعونه 
على' اجتباز هذه الفاوز المردية > فان اجتازها جاءه الشیطان من طریق 
آخر > فأكير له جهاده » وصغر له جهاد غيره » فزها نفسه ف قرارتها » 
واحتقر غيره » فکان ذلك عين الححاب عن طلب الحق » لان طالب الحق 
لا برضی عن نفسه حتی بردها الى ايله طاهرة » كما تلقاها عنه طاهرة » كما 
قول السادة الصوفية . ويفنى عمر السالك دون هذه الغاية » الا أن شاء 
ربی شيا » لان الدرب طويل » والغاية بعيدة الا أن يقربها الله تمالی 
هبة واحسانا . 


ثم إن العمل الصائح » آساسه الایمان بالله تعالی > والایمان هبة الله 
تعالى لعبده فى سوابق أزلة » وكذلك بتجلى فضل الله فى ارسال رسوله 
الينا صلى الله عليه وسلم » وف ايقاء معجزة القرآن بين أيدينا » متحدية 
على الدوام باعجازها المفحم الانس والجن »> وهو ما يزيدنا اطمتنانا الى 
صحة ديننا » كما بزیدنا وثوقا فى ثمرة العمل به » والنظر فى كل ذلك الى 
فضل الله تعالى » وشكره على ما أولى وأنعم 

وقول الامام نأبو طالب المكى رضی الله عنه » فى قوت القلوب ٠‏ 


« أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النمم نعم » وأصل قلة الشکر 
الجهل بالنعمة » وسبب الجهل بالنعمة قصور العلم بالله تعالى » وطول 
ال عنام » وراه نکر فى نسه» والتذكر لاله وته مبان ٠‏ 
وتعالی فقد أمر بذلك ف قوله تعالی « فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون » 
قبل نعمه » وقال الممسرون « واذکروا نعمة الله علیکم وما آنزل علیکم من 
الکتاب والحكمة بمظکم به » ومعنتاه قوله تعالی « ولتکملوا العدة 


۳۹۰ 


وتتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون » یعنی على نعمه الم‌دابه 
وتوفق الطاعه . 

ويقول رضى الله عنه فى موضع آخر .. 

« ولا يستطيع العبد شکر نعمة الایمان » ومعرفة بداية التفضیل بهء 
وقدیم الاحسان: » من غير قدم من العبد ولا انتحقاق. » بل بفضل الله 
وبرحمته » وهذا آحد الوجوه فى قوله تعالی « كلا لا بقض ما آمره » آی 
لابقضی العبد بدا شکر ما آمره الله تعالی من نعمة الاسلام التی هى آصول 
النعم فى الدنبا والاخرة » وهی سبب النحاة من النار » ومفتاح دخوله 
الجنة » ولا آدل للعبد فيها ولا شفیع كان له الى الله تعالی بها . 

« ثم دوام ذلك وثياته مع الطرف والانفاس بمدد منه نعم مترادفه 
ومن هذا قوله تعالی : 

« كتب فى قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه » أى قواهم بمدد 
يثبته ويقوبه وهو معنى قوله تعالی : 

« يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الاخرة » . 

ثم يقول : « فلو قلب قلوبنا عن التوحيد كما بقلب جوارحنا فى 
الذنوب » ولو قلب قلوبنا فى الشك والضلال كما يقلب نیاتنا فى الأعمال 
أى شىء كنا نصنع » وعلى أى شىء كنا نعول » وبأى شىء كنا نطمئن ونرجو 
فهذا من كبائر النعم » ومعرفته هو من شكر نعمة الايمان » والجهل بهذا 
غفلة عن نعمة الايمان بوجب العقوبة . 

واستطرد قاتلا : « وقد جعل الله تعالى الخيرات من كسب الايمان » 
وليس لنا فيما يكسبنا الخيرات مكان » بل الله تعالى من علينا ان هدانا 
للامان » وجعله سببا يكسب لنا باحسانه الاحسان » كما قال تعالى « أو 
كسبت فى ابمانها خيرا » قبل التوبة » وقيل الصالحات كلها كسب الایمان 

« ومن النعم بعد الایمان » توفيقنا للحسنى » وتيسير نا لليسرى » ثم 
" صرف الکفر وأخلاق الكفرة وأعمالهم > ثم تزین الايمان وتحبيبه الينا » 
وتكريه الفسوق والعصيان فضلا منه ونعمة »> الى ما لا بحصی من نعمه » 


۲۳۲۱۱ 


فشکر ذلك لا یقام الا بما وهب آیضا » وأنعم به من المعرفة بذلك والمعونة 
عليه . 

وآبدع فقال : « والحیاء من تنابع النعم هو من الشکر » والعرفة 
بالتقصير عن الشکر شکر » والاعتذار من قا 4الشسکر شکر » و العرفة بعظیم 
الحلم وكثيف الشکر شکر » وحق التواضع بالنعم والتذلل فیها شکر ع 
وشکر الخلق بالدعاء لهم وحسن الثناء علیهم لأنهم ظروف العطاء وآسباب 
العطی تخلقا باخلاق الولی جل وعلا هو من الشکر » وقلة الاعتراض 
وحسن الأدب بین‌یدی المنعم شکر » وتلقی النعم بحسن القبول » وتکثیر 
صغيرها » وتعظيم حقیرها هو من الشکر » . 

وأنت تری فى السطور التقدمه » شماعا قوا مدی الى الرشد 
والتبصرة » وليس كل عالم مشعا بمثل هذا الاشعاع القوى وهو اشعاع 
آهل الحقيقة الذين أرشدنى شيخى رحمه الله أن أكون معهم » وأن أبحث 
عنهم » بحث الباحث عن حق برجم اليه لنفسه فقط ليربيها' فى جنب الله 
على بد هؤؤلاء السابقين بالخيرات باذن الله » وقليل ما هم . 

وما استضأت مرة بنورهم » ولا غرفت شربة من بحارهم » الا دعوت 
الله ؛ أن يجزى عنی شیخی خيرا کثیرا . فقد عرفنی بهم » وورثنی محبتهم 
والتزامهم » وحقا ما وله الامام سهل التسترى « وهو شيخ الامام أبى 
طالب الى » : ان الدين الحى هو ما صبته الصوفية حارا فى الف 
الانسائية . و مرف رضى الله عنه التصوف فيقول : التصوف ليس رسما 
ولا علما » ولكنه خلق » لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة » ولو كان 
علما لحصل بالتعليم » ولكنه تخلق بأخلاق الله « أى الأخلاق التى ترضى 
الله تعالى » ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الالهية بعلم ورسم . 

و یدلك الامام سهل على طريق الخير فيقول : لا تفتش عن مساوىء 
الناس ومعرفة أخلاقهم » ولكن عن اخلاق الاسلام » وحالك فيه حتى يعظم 
قدره فى نفساك وتجتهد فى التلبس بتلك الأخلاق : 

ويقول الامام السراج الطوسى فى كتاب اللمع » ذكر عند سهل ابن 
عبد الله رحمه الله الكرامات فقال : وما الآبات وما الكرامات » شىء ننقضی 


۳۱۲ 


مجمود . ۱ 

ومما تقدم تدرك ان التصوف خلق » فمن زاد عليك فى الخلق فقد 
زاد عليك فى التصوف ولا نظن آن کرم الخلق ان تکون طیب الخلق مع ' 
الناس » وتهمل واجباتك الدينية » التى تعبدك بها ربك لمصلحة تعود عليك 
فى آخرتك فقد قال تعالى « ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون را 
من الحياة الدنا وهم عن الآخرة هم غافلون 54 

واذا كان المؤمن بتحلی بالخلق الكريم مع عباد الله الذين لا یملکون 
له نمعا ولا ضرا من دون الله » فكيف به همل الخلق الكريم مع ربه » الذى 
غمره باحسانه وقد جبلت النفوس على حب من أحسن اليها فوجبت 
محبة الله باحسائه اليئا.» فان أحسناه آطعناه » والا كانت محبتنا دعوی 


وبری الامام سهل رضى الله عنه ان الحياة الرونحية فى الاسلام ترتكز 
على دعامتين كبيرتين » معرفة الله سبحانه » والتخلق بالثالية الرفيعة » ويرى 
آضا ان المعرفة تقتضی الطاعة » والطاعة تقتضى الاقنداء الكامل بالرسول 
الكامل صلوات لله وسلامه عليه » لذلك قول اا الامام فى نصاثحه : لا معين 
الا الله » ولا دليل الا رسول الله » ولا زاد الا التقوی » ولا عمل الا 
الصبر » وقد قيل له ما آغرب الاشیاء قال قلب عرف الله ثم عصاه . ۱ 

وشول رضی الله عنه فى قواعد الصوفبه : اصولنا سبعة آشیاء : 
التمسك بکتاب الله تعالی » والاقتداء بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وأكل الحلال » و کف الأذى » واجتناب الآثام » والتوبة » وأداء الحقوق . 
ويعرف رضی الله عنه الولی فیقول : الولی من توالت آعماله على الوافقة . 

ولا تعحب لا يقوله الامام سهل » فقد آوتی الحکمة صغيرا » بعنابة 
ربانية > وهبة احسافية» حتی قال: وكان حالی فى الصلاة» وقبلالدخول فى 
الصلاة شىء واحد » وحين وصف حاله لشسبخه حمزة بن عبد الله قال له 
بشراك يا سهل » وطوبى لك » لقد بلغت الذروة العليا » واتنقلت الى المقام 
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الأسمى » لقد سحب قلبك » وهو آعلی مراتب اليقين » وما أحسب الیوم 
آن فى الأرض سواك فى هذا المقام . 

ويقول سيدى محيى الدين بن عربى » وهو شيخ التصوف الأكبر > 
فى كتاب الفتوحات > كان بدء سهل فى هذا الطريق سجود القلب » وكم 
من ولى كبير الشأن » طويل العمر » مات وما حصل له سحود القلب : ولا 
بعلم ان للقلب سحودا مع تحققه بالولاية » ورسوخ قدمه فيها » فان 
سجوده اذا حصل » لا برفع رأسه أبدا من سجدته » فهو ثابت على تلك 
القدم الواحدة التی تنفرع منها أقدام كثيرة . 

وقد ستل الامام سهل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم » 
غير مدركة بالاحاطة ولا مرئية «الأبصار فى دار الدنيا » وهی موجودة 
بحقائق الاسان من غير حد ولا احاطة ولا حلول » وتراه العيون فى 
العقبى ظاهرا فى ملكه وقدرته » وقد ححب الخلق عن معرفة كنه ذاته » 
ودلهم عليه بأنياته » فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه » ينظر اليه المؤمنون 
بالأبصار » من غير احاطة ولا ادراك نهابة . 

ولم بحرم الله عصرنا الحاضر من فيض رحمته واحسانه » فجرت ينابيع 
الحكمة على ألسنة شيوخنا » عذبة صافية » كما كانت تجرى على آلسنة 
أوائلنا الصالحين » وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . واليك بعض ما 
تقلناه عن أستاذى العارف باه الشصخ على عقل » طيب الله ثراه » فى المقامات 
النی مرت عليك فى هذا المقال وهو من الهامه الفورى : 


انى أحب الها لا شرىك له 
امسك لسانى عن قال وعن قيل 
طوقت‌بالشرع جیدی واكتسبت به 
از الحبة لارحمن خالصة 
ولو تساوى عطاء الله ما اختلفت 
لولم‌تکن رحمةالرحمن قد سبقت 
رشفت من فيضه نورا فهمت به 


نورا يطهر تسى من هواجسها 
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وذاك ووحى وريحانى وتبتيلى 


ان التشدق عنوان الأباطيل 
وما جنحت لتب ديل وتأويل 
اغنت فوادی عن كسب الأقاويل 
تلك البرية فى فهم وتعليل 
ماصين حكم ولم يعمل بتنزيل 
وما ندانيه فيض السحن والنيل 


ليلى نهاری اناده وسمعنی 


واذ بنادی فكل السمع يزهولى 
يرق لی فى كلام الله ترتيثلى 


م وفى مقام آخر تقانا عنه من الهامه الفورى قوله رضى الله عنه : 


القلب من قوة الاسان مشهده 
الوذ بالله لا أبغى به بدلا 
وان لى بحبيبى وصلة وهمدی 
ارضی به وهو يرضينى ويعمرنى 
أخلى فوادی له من كل شائية 
وكيف أرضى بغير الله متجهما 
اذا سهرت فما آسهرت عن ملل 
ومذ تغزلت فى ربى وما آلفت 
اذا مددت بدی لله أساله 


وقول كذلك رضى الله عنه 
خليانى أبكى من الأجمان 
وفؤادى لما تعلق باله 
لازم الله بالیقسین ترقى 
لو تراه والحب فيه كمين 
أن تكلمت فالاله مرادى 
وأمد ا ل دالدلي سل لله 
واذا ما اليه مدت سنی 
كلما قلت با الهی شرا 
واذا ما طلنت منه مرادا 
ان للحب بهحة وجمالا 
لا تظنوا قلبى ينام من الب 
جرب العشق مهحتی فرآها 


۱ لم أكن آظهر الغرام ولكن 


وفی بجار التحلی طاب مورده 
ومن يلوذ باب الله سعده 
وصادق القلب لا نفك شهده 
بفضله وبهذا العلم أعيله 
ان عشت أو مت أعضائى توحده 
والكل والحزء والاحشاء تحمده 
لكنه الحب بدعونی وآشسهده 
روحى سواه تجافی الجفن مرقده 
مدت الى سعتى فضله بده 


الهاما لوقته : 


فحبيبى وحقه ما جصانی 
ترقی الى أعز بيان 
وتلقی موارد الاهستتان 
فيه عينان بالمدى تجریان 
أو تحدثت فالهدى فى لسانى 
بصدق وذلة وهوان 
فاللنا مدت لسری يدان 
أجد البحر زائد الفيضان 
أشهد العلم فيه كالطوفان 
وکسسللا فی كل قلب دان 
ول‌کن تنام لى عينان 
سكرت فى الهدى وحسن‌العانی 
قد أذاعت خافى الهوى أجمانى 
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وما آروع ما بقول الهاما على البديهة : 


تخل ولا تحضل بجن ولا آنس 
وأقبل على مولاك بالقلب مخلصا 
وخذلك بالامان أصدق وجهة 
تجرد تجد مولاك أكبسر ناصر 
حياة الورى حلو ومر وانسا 
ومن لا بری الا الاله مراده 
وانك لو عظمت دینك عاللا 
وكنت على الأحداث بالله راضيا 
سعدت من الدئيا بربك محسنا 
يقولون لی من أنت قلت موحد 
اذا قيل لی أطلب قلت ربى مطلبى 
وحلو الهوى عند لقاء أحبتى 
وان حبال الوجد تربط مهجتى 
وان كنت فى سعد فذلك فضله 
حسبت الهوى سهلا فخضت‌عابه 
الى أن أتتنى من لدنه عنابة 
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و عش‌فی‌هوی الرحمن تسعد بالانس 
وأسلم وسلم واتجه طالب‌القدس 
وطهر بها نفسا عن العی والرجس 
وفوض له ماکانفی الغد والأمس 
حلا المر بالتوحید من رقة الحس 
حرام عليه ا وض فى العرش و الکرسی 
وعاملت بالحسنى وآدبت للنفس 
سواء عليك‌الوت آوساعه‌ا امرس 
ونلت منالأخرى العطاءبلا بخس 
الى ربه بسعی ولم بر من باس 
وان‌قیل لی‌اشرب‌قلتنواره‌کاسی 
ومرالهوی بعدی وفی‌هجرهم تصی 
وقلبی بحب الله يعبق کالورس 
واذلم أكنمن سادةالعربوالفرس 
فطورا به آطفو وطورا به غضی 
وصلت بها بر السلامة والأنس 


الاستعانة بأهل اليقيث عند الصوفية 


« وانهج منهج أهل اليقين » فسيكون لك شآن كبير » وتستفيد فى 
الصحة اذا ذهبت فاستفد بالتقوى اذا آقمت » . 

بهذه الكلمات نصسحنی فى نشأتى شسيخى العارف باه 
سيدى عبد السلام الحلوانى » طيب الله ثراه » وقد رأيت فى التزامسا 
واتباعها الخير كله فى أمر دينى ودنياى » وكان هو رضی الله عنه » 
من آعلام آهل اليقين » فسهلت لى صحبته » ان آنهج منهحه » وآن آتخلق 
بأخلاقهم ما استطعت » وانی ان لم آبلغ ما لغوا » فارجو أن أكون سالکا 
دربهم » لا ألتوى عنه يمنة أو بسری » ومن سار على الدرب وصل . 

آما شأنی فى الدنیا فقد بلغت فيه بعون الله فوق ما كنت آرجو 
آتوقع » وقد التحقت بسلم الوظائف من آدنی درجة » فرقيته درجة درجة 
انی أن بلغت منتهاه حتی صرت وکیلا لوزارة الخزانة » و کنت بفضل الله 
فى كل ما وليته من الاعمال محل ثقة تامه من کبار رجال الدولة» وقدتفضل 
السید رئيس الجمهوریه فمنحنی وسامی الاستحقاق والجبهوریه وهو ما 
آعتز به وأشكره لسيادته على الدوام ؛ كما تفضل حفظه لله فأذن لى بقبول 
ما منحته لى من الأوسمة بعض الدول الأجنبية . 

آما فى آمر الدين » فقد رزقت بعناية ربانية » صحبة شيخى العارف 
باه سيدى عبد السلام الحلوانى » وصحبة تلمیده العالم الربانى سيدى 
الشيخ على عقل نور الله طربحه » وقد أوتيت خيرا كثيرا من صحبتهما » 
تلك الصحبة المباركة التى اعتبرها فوزا عظيما فى حياتى » لأن درجات 
الدنيا وان حسنت » لا تغنى عن درجات الآخرة » وكيف تغنى عنها » والله 
تعالى يول « وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » كما يقول عز وجل 
« لا غرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وس 


YY 


"الهاد » وبقول منوها بفضل الآخرة « وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو 
کانوا علمون » . 
ولقد تبين لى من صحبة هذین العارفین » أن طريق الاخرة » وان كان 
میسرا لسالکه ؛ الا أنه دقيق السلك » طویل الدرب » ويحتاج سالکه الى 
دليل من العارفین بالله » يسرع به الخطا فى مأمن من التیه أو الانزلاق » 
ذلك بان . النفس البشر به » تنازع شهواتها وهواها صاحها » ولا تکاد 
تتصرف عن شهوة الا الى شهوة آخری » ولیس:حتما أن تکون شهواتها 
جسدية » فقد تکون شهواتها لصاحبها معنوية غير حسية » کطلب الجاه 
والشهرة د فى العلم أو الدين » أو ثناء من الملتفين حوله » أو کرامات 
تظهر على يديه من خوارق العادات » أو نيل مقام من مقامات الولاية الى 
غير ذلك مما تنطوى عليه الصدور ولا تبديه الجوارح 
| والتصوف انما يقوم على مغالبة هوى النفس فى جميع شهواتها » 
حتى يعتدل مسلكها وتدور فى الفلك الصحيح » وهو فلك محبة الله » 
واشاره تعالى على ما سواه » ولا كان السير قى هذا الفلك » له آداب 
ظاهرة » وآداب باطنة » وكانت الاداب الباطنة أخفى من دبيب النمل » 
فقد وجب على المؤمن أن يستعين فى سلوكها » بأهل اليقين » الذين أنار 
الله بصاثرهم » فصاروا أثمة فى الارشاد » يذللون كل صعب فى طريق 
السالك لربه » أكثر مما يفعل. الفقهاء فى تذليل الصعوبة فى نهم أحكام 
العبادات والمعاملات أو غيرها من سائر العلوم . 
والعلماء الربانيون من أهل اليقين بالله » هم الذين اصطلح على 
تسميتهم بلقب « الصوقية » » وهم مقیدون بالشريعة » وم يدو بالحقيقة» 
لأنهم لا يبلغون حقیقه الایمان » الا باتباع أحكام الشريعة » فالحقيقة هى 
ثمرة العمل بالشريعة وحم «أخذون فى الدين بالأحوط » فیآخذون بالعزائم 
والمجاهدات ؛ لا «الرخص والتأويلات » وبذلك تصفو عبودیتهم لله » خلا 
تستعبدهم شهوة ظاهرة أو خفية » وهذا ما يفسر لنا قولهم فى تعريف 
. الصوفى : هو ذلك الانسان الكبير الذى تخطی الحدود التى رسمتها 
للنوع البشرى ماديته . 
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وفی التعريف التقدم تكليف ضد الطباع » وهو آمر لا يتسنى الا 
لمن كبرت همته فصارت آقوی من هوی نفسه » فتسامی بروحه فوق 
مادبات الأرض » ولا تاأتی له ذلك الا بعد التخلی عن آمراض قلوب 
العوام » من الأخلاق الشيطانية » كالحقد والحسد » والكبر » والحرص © 
والفخر والرياء » والخداع »> والسخط على القدور والشماته بالأعداء » 
الخ .. الخ . 

وبحكى السادة الصوفية انا فى هذا المجال أن الشيخ عبادة المالكى 
رضى الله عنه » اجتمع بسیدی الشيخ مدين رضی الله عنه » فلم يعظمه 
ولم بلتفت اليه » فقال با سيدى » ما منعك ان تعطينى حقى فى الاكرام » 
فقال كيف وأنت مشرك » فقال وما وجه اشراكى » قال حالك الذى آنت 
فيه الان ؛ وطلبك التعظيم والخضوع لك » وليس ذلك الا لله تعالى » فمن 
ينازع الله فيما ستحقه » وبطلب أن يكون له مثله » كيف بكرم » وانما 
ستحق الاهانة والاحتقار » فسکت الشيخ عادة ساعة » ثم قال آشهد الا 
اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » تبت الى الله تعالى » وهذا أوان 
دخولى فى الاسلام أى كمال الاسلام . 

وحهاد السادة الصوفية لأتفسهم » جهاد متواصل لا ينقطع » ولذلك 
ترى أرواحهم تتصاعد فى مراقيها وبلبسهم الله مهابة تغثی تفوس الریدین » 
فهم سلاطين التقوى » وان لم تخفق عليهم البنود » والأمراء » وان لم تسر 
أمامهم الحنود > وكلما نزلوا فى معامله خالقهم الى تواضع العبودية آرضا 
أرضا ؛ كلما رفعهم الى مقامات الخصوصية سماء سماء . 

وقد قال القائل فى وصف الهيبة التى خلعها الله تعالى على أمامنا 
مالك بن أنس رضى الله عنه : 
بأبى الجواب فما يراجم هيبسة 202 والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقی فهو الطاع ولیس ذا سلطان _ 

وقد فهم آئمة الفقه الگوائل » أن الفقه وسيلة للتفقه » والتفقه لا يكون 
الا بالاخلاص فى تطبیق آحکام الفقه » والاخلاص يقتضى أن بعامل الفقيه 
ربه فى آحکامه » فلا بلتوی به القصد » ولا وول الأحكام بهوی النفس » 
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حتی يتخلق بالاخلاق النبوية » التی بلغ بها مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قمة الخلق العظيم فى قوله تعالی « وانك لعلی خلق عظیم » وهی 
آية عظيمة تفید أنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ فى خلقه الگفق الأعلى الذی 
أحبه الله وارتضاه . 

وقد سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها » كيف كان خلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالت فى ابداع رائع » وفقه عميق » كان خلقه 
القرآن » أى أنه صلی الله عليه وسلم تخلق بكل خلق سنى دعا اليه الله تعالى 
فى كتابه الكريم » وتجنب كل خلق دنی نهئ عنه سبحانه » فكان فى كماله 
الانسانی » كما آحب الله أن يكون » وصار صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . 

ولو كان السلمون الأواخر قد.التزموا نهج السابقين الأولين ما 
تفرقت بهم السبل » ولا تشعبت بهم الأهواء » ولكن حدث أن ترجمت فى 
الدولة العباسية كتب اليونان » وكتب فلاسفتهم » وأخذ بعض أهل العلم 
عنها للجدل » وظهر علم الكلام » وانتصر كل فريق لآرائه » وتعصبت كل 
طائفة لمشربها » وقدحت فى مشرب غيرها » وجاء نشاط الجدل والسفسطة ٠‏ 
على حساب العمل الخالص لوحه الله » وتعدی الحدل الى الفقهاء » فعمدوا 
الى التخریجات » والتأويلات » وجعلوا من الفقه صناعة » كصناعة شراح 
القانون ٠‏ وفترت الهمم فى طلب الله » حیث أخذ الناس فى دينهم بالأخف 
الأيسر » وبالقليل الذى بسقطون به الحرج عن تفوسهم » وافضاف الى 
ذلك ظهور كثير من البدع نتيجة لاتساع الفتوحات واختلاط المسلمين 
بغيرهم » كما تلبس المسلمون بشهوات فشت فيهم » ولم تكن فاشية فى 
اسلافهم . 

وعندئذ غار آهل الحق من السادة الصوفية على فضيلة الاسلام أن 
تضيع » فجدوا السير فى نشرها علما وعملا وحالا » وجعلوا من آنفسهم 
مثلا عليا محتذیها الخواص الذين يريدون وجه الله » وياخذون فى دینهم 
بالعزائم والمجاهدات » ولا ينزلون الى الرخص والتآویلات » فصانوا تراثا 
عزيزا كاد أن يندثر باشتغال الناس بالجدل دون العمل » وبحظوة الدنيا دون 


۳۳۰ 


حظوة الاخرة » ويقول امامنا على بن آبی طالب فى وصف آهل الحق : 
عقلوا الدین عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم کثیر 
ورعاته قلیل . 

وشول السادة الصوفية انه اذا كان الايمان فى ظاهر القلب أحب 
الانسان الدنيا والآخرة » فتارة له وتارة عليه » واذا دخل الايمان باطن 

القلب أحب العبد الآخرة وهحر هواه ؛ واذا باشر الابمان سویداء القلب 

آعرض عما سوى الله » كما قولون ان التوحيد هو العلم » والعمل أصل 
الايمان » والايمان هو التصديق » وكل تصديق بالقلب فهو علم » فاذا 
ثبت سمى يقينا » فاذا قوی سمى توحيدا » فاذا رسخ سمى معرفة » فمن 
عرف ربه راقبه » وحاسب تفسه » وعلم أنه يراه من حيث لا يراه » فهو 
يستحى منه . 

وأنت ترى مما تقدم أنه حين انحدر الفقهاء وجعلوا من الفقه صناعة 
تؤدى الى كسب الحظوة عند السلاطين والأمراء » ثبت الصوفية عند 
تربية النفوس فى جنب الله » وتقوية يقينها بالله علما وعملا » وحسبة لوحه 
الله » تنفيذا لأمر الله الكريم ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن البکر وأولئك هم المفلحون ) ولابد للآمر بالعروف 
والناهى عن المنكر أن يبدا بنفسه أولا .. 

وقد سأل رجل الامام الحسن البصرى عن مسألة فافتاه فيها » فقال 
الرجل للامام الحسن قد خالفك الفقهاء فيها » فزجره الامام الحسن وقال 
له وبحك وهل رأيت فقيها بعينيك » انما الفقيه الزاهد فى الدنيا » البصير 
بدينه » المداوم على عبادة الله عز وجل » وقال سيدى أبو العباس المرسى 
رضى الله عنه : الفقيه من اشقا الحجاب عن عينى قلبه .| ' 

. ولم يتجه الصوفية الأوائل الى تاليف الكتب بل‌آلفوا.القلوب على 
محبة الله وایثاره سبحانه عنا سواه » وآتاهم الله الحكمة الصافية من الهامهم 
العالى فنطقوا بها » وتناقلها عنهم تلاميذهم » وأسمعوها من يستحقها » ممن 
مهم مصطاحاتهم » ویذوق مذاقاتهم » ثم بدا للمتآخرین منهم » أن يدونوا 


۳۳ 


علومهم » وشبت وا مصطلحاتهم » خشية أن تضیع علومهم النافصه سوت 
آهلها » فصائوا تراثا عزبزا آخده الخلف عن السلف » نورا مشعا هدی الى 
الحق والی طریق مستقیم » وخاصة فى آفات النفس وعلاجها بالجاهدات 
الظاهرة و الباطنة » وهی آمارة بالسوء الا ما وحم-ربی .وعلم التصوف انما 
قام على التحربة والعیان » آکثر مما قام على الدلیل والبرهان » وان استندت 
آدابه الى الکتاب والستة ونهج السلف الصالح فى الفهم والتطبيق . 

وقد منى السادة الصوفیه » بأدعياء دون التصوف ؛ وهم منهم 
براء » فظن الناس بالتصوف سوءا حين نظروا الى جمل هوّلاء الأدعباء 
وتصرفاتهم المخزية » فظنوا أن التصوف طبول ومزامير وطراطير وبطالة 
واحتيال ؛ وما هو الا العلم والعمل والجد الذى لا هز فيه » فما التصوف 
الا قلب عامر بالمحبة ( قل :ان صلاقی وش كى ومحياى وساتی لله رب 
العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ووسائل التصوف 
علم صحيح » وذوق صریح » وهمة عالية » وبصيرة نافذة » وحالة مرضية . 

لا بتصور اذن أن يبلغ مستوى التصوف العالى عوام المسلمين بل 
هو لخواص أهل اليقين » والله تعالى جعل أهل الاسلام فى مراتب ثلاث 
فى قوله الكريم ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بااخيرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير ) ومعلوم أن المؤمنين منهم آهل اليمين ومنهم السابقون المقربون » 
وعلى قدر جهاد النفس ؛ وما قدره الله للعبد . فى سوايق الأزل نتفاضل. 
مؤمن عن مؤؤمن وآهل اليمين فى الأمة الحمدية كثيرون بحمد الله » آما 
السابقون فقليل » لأن الجوهر النفيس يكون عزيز التال عادة » ولقلتهم فى 
امجمع يظن الناس آنهم غير موجودين » ولكنهم بفضل الله موجودون ولا 
دعر فهم مخصوصيتهم الا من آراد الله له السعادة بصحبتهم والأخذ عنهم » 
وهم أهل همة لا تعرف الكلل » وأهل عزم مؤكد لا بهزم . 


YY 


ويقول فیهم آستاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل » نور الله 
ضريحه » من الهامه الفوری الذی قاله ارتحالا و نقلته عنه : 
رجال ولكن علا قدرهم تبارك من لمم قد خلق 
لمم همم كالجبال الرواسى وهم علد ربك نور العسق 
ونارهم فى النعيم المقيم ٠‏ فيا عجباجنةفى حرق 

وقد كان رضى الله عنه من أئمة آهل اليقين فى عصرنا الحاضر » وقد 
أسعدنى الحظ فعرفته » وعرفت شيخه وشیخی العارف بالله سيدى الشيخ 
عبد السلام الحلوانی » وأخذت عنهما الترسة الدنية الصوفية » وفضلهما 
فى عنقی لا دکافنهما عليه الا الله تعالی » وقد رضنا منهما آمثلة حية من 
السادة الصوفهة الصادقین دات على علمهم وعملهم » وذوتهم وشوقهم » 
وصدقهم وصفائهم رضى الله عنهم » وقد ثقلت عنه من الهامة الفورى قوله 


فى وصف حاله : 

أنا صب ثابت القلدم 
أمسلى فى الله يقبانى 
لم شرنى الناس فى كلم 
ان أرادونى لدح فتى 
لست هجاء لأى فتى 


وشسرابی حب حضرنه 


عزتی الله واصلتی: 


ان قلبى فى مجته 
آنا من حبى لحضرته 
ليس يغنينى سواه هوى 
لم أزل فى حى حضسسرتة 
وه ادی من هداتسه 
هاجنى وجدى وبه حرق 
بل هی الانسوار يقذفها 


مستهام القلب من قدم 
فسوی الرحمتن لم أرم 
اس الله مدى كلمى 
لم تفه بالسدح بنت قمى 
انی عن كام ذاك عمی 
فهو مأمولى ومفتنمی 
وقوى الاسان معتصمى 
لم فق من لذة النثم 
تارك للنساس كلهم 
وهسواه منشهی هممى 
مرتعا للعلم والخهت‌کم 
يرتوى من مورد الكرم 
لم تكن من شدة الضرم 
فسرت فى مهحتی ودمی 


۳۳۳ 


ولعل القاریء الکریم » یری من خلال هذه الصورة التی آرانا اياها 
آستاذنا طيب الله ثراه » كيف يكون الرجل من آهل اليقين » فى جبه لله » . 
وكيف يشجذ همته فى طلب رضاه » ولا عجب أن تبلغ همته ذلك الستوی 
الرفیم فقد سمع شیخنا الأكبر سیدی الم ایح راق ۳ 
قائلا يقول : 


واذا المناية لاحظتك عیونما نع فالخاوف كلمن آمان 


فقال ولم ينام ۶ بل -- قم فالخاوفکلهن أمانءوهذا ذوق عال لایدر که 
الا آهله وذووه ممن عظم الخالق فى أتفسهم” » فحیت قلوبهم سعرفته » 
وازینت جوارحهم فى خدمته » وعلت بمراقبته آسرارهم » فمزقت الحجب 
آنوارهم » وصفا شر هم من كأس وده » وما آطهره من شراب » وترك لنا 
شبخنا الأكير آئمة أعلاما » أخذنا عنهم » بعض ما آخذوه منه » وحزاه الله 
عنا وعنهم كل خير - 


وقد كان الناس » شدون الى محافل شيخنا الأكبر قطب عصره 4 
ومجدد قرنه سيدى الغوث الحاج محمد أبو خليل ساكن ضريحه البارك 
بالزقازيق » وهو مربى شیوخی الأجلاء الأفذاذ » فيطلبون اليه أن يأذن 
لتلميذه الملهم الشيخ على عقل أن يخمس لهم أبناتا من الشعر أو بشطرها» 
أ ويسمعهم قصيدة كاملة على وزنها » أو يسر لهم آبة يختاروئها من كتاب 
الله » فكان الشيخ الأكبر يقول له » سمعت با على » فيقول نعم سمعت 
با سيدى » فیأمره بالاجابة » فيطرب السامعون لايفيضه الله عليه من 
الهامه » وكان سيدى الشيخ الأكبر يمزح معه أحيانا » ويقول له : قل » 
انك لا تأتينا شیء من بت آبيك » وکان سیدی الشیخ عبد السلام 
و ا ا او ا ( الشيخ على 

من أساطين الطريق ) . 


ومع الهامه الذى آتاه الله من فضله » فقد رأينا من آستاذنا العارف 
بالله سيدى الشيخ على عقل » حرصا على متابعة كنب السنة » وكان رضى 


۳۳ 


الله عنه يحب صحیح الترمذی » ویحفظه عن ظهر قلب + وکان يقول لی » 
لو كان الامر بیدی لحملت الازهر على تدريسه » كما يدرس صحیح 
البخاری » وکان يعلل حرصّه على قراءة کتب السنة بقوله لا أحب أن 
يعاتبنى النبی صلی الله عليه وسلم فى ترك الاطلاع على سنته يوم القيامة 

وكنت اذا ذهبت الى الاسكندرية » أحضر له درسه العام الذى 
بلقیه على المصلين بين المغرب والعشاء » وأحضر له درسه الخاص » الذى 
يلقيه على بعض الخواص من آحبابه بعد انضراف المصلين » فکنت اقرا له 
( لأنه رضى الله عنه كان كفيف البصر ) ويتولى هو الشرح فیأتی لنا بالعجب 
العاجب فى شروحه » من فيض الهامه » ثم نمضی معه بعد هذا الدرس 
الخاص » الى مجالس المريدين » فينشدنا من حكمه » ما ترق به قلوبنا » 
وما تشتد به أشواقنا » ثم تبدأ أسئلة العلم » فیسال من يريد فيما يريد » 
وينساب الشيخ انسياب البحر اذا فاض » وكان يحب أسئلتى » وكنت أطرب 
لاجاته » وأناقشه فيها لأزداد طريا . 


وأذكر على سبيل الثال » ما دار بينى وبينه رفع الله قدره فى الأولياء 
فى آمر التشهد فى الصلاة » فقلت له انى أحب أن أذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالسيادة فى التشهد وبعض العلماء بذکرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لا تسيدونى فى الصلاة » فأجابنى رضى الله عنه » بأن هذا القول 
ليس بجدیت واللغة العربية تقول سود لا سيد ©»” ثم قال : اذكره صلى الله 
عليه وسلم بغير سيادة فى التشهد عند قولك أشهد آلا اله الا لله وان 
. محمدا عبده ورسوله » واذكره بالسيادة كما تحب بعد ذلك » فقلت له وما 
السبب ۶ فسكت قليلا ثم قال هكذا علمنى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فقلت له » وكيف كان ذلك فقال : زأيتنى فى المنام صلی ومولانا 
رسول الله يراقبنى فى الضلاة » فلما جلست للتشهد قلت على مسمع 
منه صلی الله عليه وسلم : آشهد ألا اله الا الله وآن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله » فراجعنى صلی الله عل 4وسلم وقال أشهد آلا اله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله » فقلتها كما علمنيها صلى الله عليه وسلم » ثم 


روف 
م10۰ . الصو فية 


استطردت قائلا على مسمم منه صلی الله عليه وسلم » اللهم صل على سيد نا 


فسألت » وماذا فهمت من مراجعته لك فى الأولى ؛ وس‌کوته فى _ 
الگخری » فقال فهمت أنه حين يقرن فى الشهادة بربه » لا يود أن بذکر 
بالسيادة آدبا مع اله ر به » وحيث اتفرد غلا منم آحدا من آننائه الومنین 
من تکریمه » لأنها قربة الی الله تعالی . 


۱ فانظر أيها القاريء كيف بلحظ مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بروحه الشريفة آهل التقوی » ویعنی بتوجيههم » وهذا ما دکشف لك السر 
فى سبق السادة الصوفية » فانهم على صلة خاصة بالله وبر سوله » وان 
کانوا بیننا فى ظواهرهم البشرية یاکلون مما ناكل ویشربون مما نشرب » 
الكنهم يختلفون عنا فى البواطن » ويا سعادة من صحبهم » ونهج منجهم > 
وثبت على قدمهم » حتی نشرب مشربهم » وننال منالهم » ونحیا حیاتهم » 
وهی حياة الرضا ؛ التی يصح بها البدن من تعب آعصابه » والقلب من قلقه 
واضطرابه « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن 
| القلوب . الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب » 
ومعلوم أن الجسبد يمرض باضت‌طراب النفس » والدین يضعف بترك 
الطاعات واتيان الشهوات » ولیس لله حاجة فى طاعتنا » وانما فرضها الله 
علینا لنفعنا العاجل والآجل ؛ وهو غنی عنا وعنها ( والله الغنی وآنتم 
الفقراء ) ولهدا كان القطب الذی دار عليه القرآن الکریم كله هو قوله 
تعالی ( ولقد وصینا الذین آوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم أن اتقوا الله ) 
ش وهذا ما يضر لنا قول سسيدى الشیخ رضی الله عنه فى آخر عبارته » 
وتستفيد فى الصحة اذا ذهبت فاستفد بالتقوى اذا أقمت » والاقامة فى 
 "‏ التقوى هی الثبات عليها والعممل بالحدث الشريف ( اتق الله حيثما كنت 
, واتبع السيئة الحسنة تمحها وخائق الناس بخلق حسن ) . 


لشف 


وقول العارفون ان الانوار الظاهرة فى آولیاء الله انما هی من اشراق 
آنواز النبوة علیهم » و بوضح لنا سیدنا العارف باه ابن عطاء اه السکندری 
ذلك » فیقول رضی الله عنه ان مثل الحقيقة المحمدية کالشمس »> وأنوار 
قلوب الأولياء کالاقمار » وانما آضاء القمر لظهور نور الشمس فيه ومقابلته 
اباها فاذا الشمس منيرة نهارا ومضيئة أيضا ليلا لظهور نورها فى القمر ‏ 
المدود منها » فاذا هی لا غروب لها » و هقب. سیدی ابن عطاء الله قائلا : 
وأين آنوار الکواکب من آنوار قلوب أوليائه » آنوار الکواکب تتكدر 
وأنواو قلوب أوليائه لا انکدار لها » ويقول رضی الله عنه فى هذا العنی ‏ 
شعرا : 
أمرتقب النجوم من السماء 0 نجوم الارض أبمى فى الفسیاء 
فتلك تبين وقتا ثم تخفى وهدی لا تكدر الخفتاء 
هداية تلك فى ظلم اللي الى هداية هذه كشف الغطاء 

ومن فضل الله على الأمة المحمدية » أن قوم فيها دعاة الحق جيلا بعد 
جيل » فیهدون الناس بآمر الله الى طريق الحق على أساس الكتاب والسنة 
والجماعة » وذلك مصداق لقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فى 
كل قرن من أمتى سابقون ) واقوله تمالى ( ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين ) رضى الله عنهم أجمعين . 


” ۷ 


أشراجتماع الاشباح ف الارلاح 
سس ۲۷ سب 


۰ 2 أهلا و سهلا نکتانك آلقیم 4 الدی أزال وحشة البعد 4 خصوصا 
وأنى لم أحظ هذا الاسبوع بلقانکم ) وقد أصبح القلب بحن الى اللقاء 


كتاءك هذا » وأسأل الله أن منحك التقوى الثايتة والقوة وسعادة 
الدارين » ٠.‏ 

بهذه الکلمات الرقيقة » وجهنی شیخی الصارف الله » سيدى 
عبد السلام الحلوانى » رضى الله عنه » الى أهمية اجتماع الریدین بشیخهم > 
لتنمتع الأرواح بلقاء الأشباح وان كانت مجتمعة على محبه الله فى عالم 
الروح . 

- وقد كان السادة الصحابة » وضوان الله عليهم » بحرصون على 

الاجتماع بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » واذا کانوا معه على آمر 
جامع » لم يذهبوا حتى يستأذنوه » وخيره الله تعالى فى أن يأذن أو لا بأذن 
لمن شاء منهم » « فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اله » وفى قوله تعالى 
« واستغفر لهم الله » اشارة الى أن الأولى بهم آلا يتركوا الاجتماع به 
صلوات الله وسلامه عليه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

وقد نهج السادة الصوفية ذلك النهج » فلا يتركون الاجتماع 
بشيخهم الا باذن » وهو مخير فى أن بأذن أو لا بأذن لمن يشاء من الریدین» 
واا الآن نعيش فى ذكرى الاجتماع بشيخنا » وكأنها كانت أحلام نائم » 


ااا وحدث عن الصفاء الذى كنا نلقاه فيها » وعن الفيض الذى كان بغمرنا , 


اتقوا والذین هم محسنون » . 


۳۳/۸ 


و بدلنا على أثر اجتماع الاشباح فى الارواح » ما قاله سيدنا آنس بن 
مالك » رضی الله عنه » بعد أن دفنوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقد 
قال : والله ما کدنا نتفض آیدینا من دفنه صلی الله عليه وسلم » حتى أتكرنا ' 
قلوينا . فقد أحسوا بالفراغ الکبیر » والوحشة الشديدة » بفراقه صلوات 
الله وسلامه عليه » وان كانت أرواحهم ملازمة لروحه » وقلوبهم مملوءة 
بحبه » صلوات الله وسلامه عليه . 

ويقول الامام الشعرانى رضى الله عنه » ان تعظيم كل واحد » انما 
يكون على قدر معرفته به سبحانه وتعالی » ولولا تمايز الرتب لكان كل 
من صلی وصام کابی بكر الصديق رضى الله عنه لأنه فعل كفعله . 

وآنت ترى من ذلك أن درجات الكرامة عند الله » تتفاوت بتفاوت 
الفهم عن الله » فليس فهم الأنبياء صلوات الله عليهم » كفهم الأولياء رضى الله 
عنهم » ولا فهم الأولياء » كفهم آحاد الناس » وقد روى الحاكم مرفوعا « من 
كان لا بعلم منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله عنده » فان الله ينزل 
العبد منه حيث أنزله من نفسه » . 

والشيوخ العارفون باه » ميسرون لما خلقوا له من دعوة الناس الى 
الله بالمقال والحال » وأعلمنا سبحانه انه بدعو يوم القيامة كل أناس بامامهم 
« يوم ندعو كل آناس بامامهم » فمن أوتى كتابه بيبينه فأولتك قرأون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا » ويقول امامنا الاکیر على بن أبى طالب کرم الله 
وجهه فى هئؤلاء الشيوخ العارفين : لا تخلو الارض من قائم لله بحجة » اما . 
ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا » للا تبطل حجج الله وبيناته » وكم هم » 
وآين آولئك » والله انهم الأقلون عددا » والاعظمون عند الله قدرا ۱ 

وبقول فیهم عبتری الصوفية » جلال الدین الرومی » فیما ترجمه عنه 
من الفارسية الى العريمة » صدیقی العلامة الشیخ الصاوی شعلان : 

٠‏ > سبحان من قدر فهدی » ووفق کل کائن للغاية من فطرته » ان الهام 

النحل هو الشهد » والهام حشرة القز نسج الحریر » والهام البلبل آغانی 
. السحر » والهام رجال الله » تور بشهدون به ملکوت السموات والارض ' 
٠‏ صدقوهم هم مصابيح اللجی ١‏ أكرموهم هم مفاتیح الرجا 


۳۳۹ 


واد تبعوا من لا يسألكم آجرا وهم مهتدون » . 

» والنفس مجبولة بطبعها البشرى » على الحركة فى طلب الشهوات‎ ٠ 
» والله تعالى آمر المؤمن بالكف عنها » وفى ذلك ابتلاؤه فى هذه الدنيا‎ 
> فنفسه تتحرك فى ميدان المخالفة » والله تعالى بأمرها بالسكوت والطاعة‎ 
وبحذرها من عواقب الحركة فى معصيته » ولا كان المؤمن لا بقوی وحده‎ 
على مغالية تفسه وهواه » لزمه آن يستعين فى تربية نفسه » بامام من رجال‎ 
الله أتقى منه » بعاونه فى جهاد نفسه وقتل هواها » حتى تستقيم وتسلك‎ 
سبيل الرشاد . والتعاون على البر والتقوى من قواعد الدين الأساسية‎ 
. » وتعاونوا على البر والتقوى‎ « 

ويقول سيدى محيى الدین بن عربى فى ازوم الشیخ فى تربية المريد : 
من لم يأخذ الطريق من الرجال فهو ينتقل من محال الى محال » كما يقول 
الشيخ من أخذ منك وكشف عنك » الشيخ من حمل عنك الشقات وأشهدك 
منازل القربات ؛ الشيخ من آمات تفسك قبل أن تموت ؛ وجال بروحك فى 
عالم الملكوهت » الشيخ من نقل اسمك ومحا رسمك » الشيخ من أطلعك على 
حالك لا من أخذ من مالك . 

وروح المريدين تسقى من اجتماعهم بشيخهم » سر الهى يعطيه الله 
تعالی للشیوخ العارفین فى آرواحهم » نور على نور » بهدی الله لنوره من 
پشاء وبقول تعالی « أو من کان میتا فاحبیناه وجعلنا له نورا یمشی به فى 
الناس کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها کذلك زین للکافرین ما 
کانوا يعملون » كما يقول سبحانه « قل هذه سبیلی آدعو الى الله على 
بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما آنا من المشركين » . 

ويعبر السادة الصوفية عن هولاء الشيوخ العارفين آحیانا بالفقراء » 
ويقصدون بذلك أنهم فقراء الى الله أغنياء عن غيره » واليهم يشير سيدى 
أبو مدين ااتلمسانى فى قوله :, 


.ما لذة الیش الا صحبة الفقرا هم السلاطین والسادات والأمرا 
فاصحبهمو وتأدب فى مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا 
متى أراهم وأنى لی برو تهم أو تسمع الأذن منى عنهمو خبرا 


خرف 


قوم كرام السجايا حیثما جلسوا سقى الکان على آثارهم عطرا 
بهدی التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التا لف منهم راقنى نظرا 
لا زال شملى بهم فى الله مجتمعا وذنينا فيه مغفورا ومغتمرا 

اوقد بين لنا. رضى الله عنه ان الاجتماع بهؤلاء.الشيواخ. یجنم شمل 
المريدين على الله سبحانه » وهذا آمر .طبيعى » لأن الاجتماع بهم حقق 
وحدة الهدف » ووحدة الفكرة فى ميدان التوحيد » ويقول سيدى 
أبو القاسم الجنيد » وهو سيد الصوفية فى القرن الثالث الهحری : أشرف 
المجالس وأعلاها » الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيد . 


. ولأثر تلك المجالس فى التربية الصوفية » يحاسب الشيوخ المريدين 
عند التخلف عنها » وقد انقطع آحد أتباع سيدى المرسى آبی العباس عن 
الاجتماع. به فقال له رضی الله عنه : لم تنقطم على » فقال المريد » با سيدى 
استغنيت بك » فقال له معلما : مأ استغنی أحد بأحد » وما استخنى أبو بكر 
الصديق رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع عنه 
بوما و اعدا . ۱ 

وقد قيل لابن السماك رضی الله عنه : ما الکمال ؟ فقال : الکمال ألا 
میب الرجل آحدا بعيب فيه مثله » حتی صحح ذلك العیب من تفضه ¢ 
فانه لا مرغ من اصلاح عیب حتى بهجم على آخر » فتشغله عيوبه عن 
عيوب الناس » وألا يطلق. لسانه ويده » حتى بعلم أفى طاعة أو معصية » 
وآلا يلتمس من الناس الا ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثله » وأن يسام 

من الناس خاستشعار مواراتهم » وتوفية حقوقهم » وأن ينفق الفضل من 
ماله » وسسك- الفضل من قوله . . 

وبهذا المسلك الذی بينه ابن السماك رضی الله عنه » بلغ السادة 

الصوفية قمة الأخلاق العالية » وأخذوا بيد الناس فى الصعود اليها » وقد 
0 رأيت صورة ذلك الكمال غي شیخی رضى الله عنه » وقد تفعنا الله بصحبته 
فى دنا کثیرا ء وال لم نباع ما بلغ » فنرجو أن نكون من السالكين على ' 
الدرب» وقد تحققنا بصحبته من صدق ماقاله الامام الصوفى الكبير سيدى 


۱۲۳۱ 


سهل بن عبد الله التستری رضی الله عنه : ان الدین الحی هو ما صبته 
الصوفية حارا فى النفس الانسانية . 

على أن المريدين فى اجتماعهم بشيخهم » تفاوتون فى اتتفاعهم من 
صحبته » بتفاوت صفاء الفطرة » وحسن الاستعداد فى الأخذ عنه » دون 
الاکتفاء بالسماع منه » وذلك مرهون بتقدير العزيز العليم » ولكنه سبحانه 
ربط الأسباب ب ثارها » ومن جد وجد » وينصحنا سيدى ابن عطاء الله 
السكندرى فيقول : 

« ليس شيخك من واجهتك عبارته » انما شيخك من سرت فيك 
اشارته : وليس شيخك من سمعت منه » انما شسيخك من أخذت عنه » 
وشيخك هو الذى يجلو مرآة قلبك » حتى تجلت فيه أنوار ربك حتى 
وصلت اليه » ولا زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه » وزج بك فى نور 
:الحضرة وقال لك ها آنت وربك » . ۱ 

ويشير أستاذى العارف باه سیدی الشیخ على عقل الى فضل شیوخنا 
محمد من لوجه الله داعا 
مصرف سيد بالحق يلجينا 


شهم آشم قوی الجأش ذو همم 


أعطاه مولاه نورا لا حدود له 
فكان بالفيض والالهام يتنا 
وكم له خلفاء قال قائلهم 
عبد السلام وزكى الله تربته 


فبين العلم والایسان والدينا 
للسالكين وكم أحيا مريدينا 
الى .هنا. تنتهى روح المجدنا 
أرضاهم خلقا أزكاهم دنا 
الا الكمال وسهل اذ يناجينا 
بالطيب والمسك وازدانت رناحينا 


اللهم أجزهم عنا خيرا كثيرا » واحشرنا فى زمرتهم مع الذين أنعمت 
عليهم.من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا . 


۳۳۲ 


الحج 
— ۲۸ سس 


« وصلنا بمون الله وفضله وکرمه الى مكة الکرمة » وطفنا وسعینا 
- نسأل الله ان یتقبل أعمالنا ‏ وقرأنا لکم الفاتحة » ودعونا لکم بخير 
عند الملتزم ومقام ابراهيم » ودخلنا الكعبة » وصعدنا من باب التوبة الى 
آبلغه » . 
جاءت تلك الكلمات الطيبة » فى رسالة كريمة » بعث بها من مكة من 
نحو ثلاثين عاما » شیخی الغارف باه » سيدى عبد السلام الحلوانى » طيب 
الله ثراه » الى نجله العارف بالله » السيد عبد المنعم الحلوانى » مد الله فى 
عمرھ . 
ويعلمنا سیدی الشیخ فى کلماته تلك » ان ترد الفضل لله تعالی » فى 
کل نعمة تتقلب فیها » فى دیننا أو دنيانا » مصداقا لقوله تعالی « وما بكم 
من نسة فمن الله > » ویزداد ين الصالحین من عباد الله الخلصین » فیرون 
فضل الله عليهم فى الحرمان » كما برونه فى العطاء ویقولون اذا منعك لم 
يمنعك من بخل » انما يمنعك من عطاء » ولكن لا يفهم العطاء فى النع » الا 
صديق نتذوق مغنى قوله تعالی « قل كل من عند الله » » والله تعالى يرى 
تعالى « وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شیثا وهو 
شر لكم وله بعلم وأتتم لا تعلمون » . 
۱۳۳ 


واللتزم واقع بين الحجر الأسود وباب الكمبة » وبلتصق الطائفون 
به » رافعين أكف الضراعة لرب البيت العتیق » الذی جعله الله مثابة للناس ‏ 
وأمنا : فيسألونه تمالی ؛ بعد أن طافوا بالبيت منیبین » ما بحتاجونه فى ˆ 
دیتهم أو دنياهم » لانه تعالی له الاولی والاخرة ویده کل الحود فى هذا 
الوجود ؛ وهو آقرب الى عبده من حبل الورید . 

ومع أنه تعالی بعلم حاجة العبد قبل السئ‌ال » لکنه جعل الدعاء مظهرا 
مشروعا من مظاهر العبودية » ليشعر العبد بافتقاره الى ربه » فى كل آمره » 
ویخرج من حوله وقوته » الى حول الله وقوته » ويدرك أنه لا حول له ولا 
قوة الا بالله ربه » ولقد علم سبحانه سیدنا موسی عليه السلام » ان يسأله 
حتی فى ملح عجینه ؛ أو شسع نعله . 

ودعاء المؤمن لأخيه الومن مسنون شرعا بدليل قوله تعالى : 
سيقونا بالايمان » 
عليه وسلم فى ان يذهب الى مكة معتمرا » فقال له صلى الله عليه وسلم 
« لا تنسنى با أخى من دعائك » فكما يدعو الأعلى للادنی » يطلب الأعلى 
أن يدعو له الأدني » اشهارا للعبودية والافتقار بين يديه سبحانه « يا أيها 
الناس أتتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد » . 

.وقد التصقت مره بالملتزم » وتعلقت بأستار الكعبة » وهممت بالدعاء 
بما يفتح الله به على » فوقع فى قلبی عندئذ قول أستاذى العاوف بالله 
سیدی الشیخ علی عقل فى الهامه الارتحالی الدی تلقيناه عنه : 


وآدلتی . آنی ضعيف والضعیف عليك ‏ بحسب 
.“ الوا بأنك لم “o‏ 1 8 ف ۱ ره منسب 


فاجتمم آنا نسبتی عبد على الأنواب آحسب 


< ومرة آخری تذکرت قول الرحوم السید اسماعیل صیری : 
آنا يا المی عند بابك واقف لا أبتغى عنه الزمان عدولا ٠‏ 
ما جئت اطلب آجر ما قدمته حاشا لحودك أن يكون قليئلا 
والحق الذى لا شبهة فيه » ان النفس البشرية » تصفو من کدوراتها 
ورعوتاتها » فى بلاد الحجاز.» التى أشرقت بنور ربها حين ولد فیها أعظم 
المرسلين شاا » وأعمهم رسالة » صلوات الله وسلامه عله وآله وأبدة. الله 
فى نشر رسالته الكبرى » بالمعجزات الباهرات > والآبات البينات » وجمل 
فى قمتها القرآن الكريم الناطق بقوله الخالد : ۱ 
« قل با آیها الناس انى رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملك السموات 
و الارض لا اله الا هو بحيى ودميت فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذی 
من بالله و کلماته واتبعوه لعلکم تهتدون » . 
ومن ثم كا زالبيت الحرام ملتقی المومنين هن کل فج عميق » لا بفرق 
بينهم لون أو جنس أو لغة أو مقام دنيوى » وما آروعه من اجتماع على 
الوحدة والاخاء والمساواة . 
۱ وقد بلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل اليه من: ربه » 
ومنه يات الحج الدالة على مزیته وفضله » حيث هو آخر القواعد الخمس 
التى بنى عليها الاسلام » وتم به البناء « اليوم أكملت لکم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دنا » وهو فريضة على من استطاع 
اليه سبيلا أراد الله ان بکرم عباده الساعين الى مرضاته » والحاجين البيت 
الذى شرفه فنسبه اليه دون بقاع الأرض » وان كانت كلها له سبحانه » وفى 
قبضته » وقال مشجعا على تأدية الفريضة فى خطابه لسيدنا ابراهيم خليله 
عليه السلام « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأنين 
من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنمام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق . ذلك ومن بعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ريه » . 


۳۳۵ 


وقد كان الگولون من آسلافنا الصالحین یکررون الحج مرات لنافعه » 
وان كان مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم حج مرة واحدة » واعتمر 
۱ أربعا » حتی لا تلزمنا فريضة الحج آکثر من مرة واحدة » وکانوا كذلك 
مشون الى بيت الله على الأقدام » وان كانت معهم دوابهم » جهادا منهم 
فى سبیل الله وتعظیما للبيت ورب البيت » وسبحان من آدبهم فأحسن 
تأديبهم . 

آما الخشية التی آشار اليها سیدی الشيخ » التی حالت بينه وبين 
الصمود الى ظهر الكعبة » فهى من علامه تقواه الراسخه فى قلبه وروحه » 
ومن بعظم شعاثر الله فانها من تقوی القلوب » وقد قال الشهيد الحلاج 
حججت مرة فرآیت الكعبة ولم أر رب الکعبة » وحججت الشانية فرأيت 
الكعبة ورب الكعبة » وحججت الثالثة فرأيت رب الكعبة ولم آر الکعبه . 


والحاج انما يمتثل آمر الله فى حج البیت الحرام » وتأدية الناسك 
هنالك كما رسمها الله فى شرعه » وآخدناها عن مولانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » والسعی اذن هو سعی خالس لله تعالى وحده » وان بدا فى 
ظاهره أنه سعى للبيت الحرام » لكن البيت لم بدعنا لحجه » وانما الله هو 
الداعى بل الامر » ومن هنا نعلم أن الدين له ظاهر وباطن » وان شت قلت 
له شريعة وحقيقة » وهما معا علم الدين الصحيح » فالشريعة هى تنفيذ 
الأوامر » والحقيقة هی مشاهدة الامر » ولا ر نتم الدين للمؤمن الا بهما معا » 
بحيث يكون مقيدا بالشربعة ومحسا بالحقيقة ٠‏ ولهذا قال يعض العارفين - 


اليك ححی ل" للست والحرم ولا طوافى بالأركان والحدر 

لأنه كان بشهد ربه ويراقبه » وهو يؤدى مناسك الحج » وقد جاء 
الجمع بين الشريعة والحقيقة فى قوله تعالی « اياك نعبد واداك نستعين > . 
« انما بخشی الله من عباده العلماء » » أى العلماء الربانیون : لانهم آولیاژه 
۱ المثقون « ان آکرمکم عند الله أتقاكم » أى أخشاكم لله وأخوفكم منه » 


۲۳ 


وهو خوف اجلال وهيبة ؛ لا خوف من عذاب وقسوة » لأنهم واتقون من 
رآفته ورحمته سبحانه ؛ ولکنهم بخافون مقامه » و یحذرون حجابه » لان 
حجاب الحبيب ذل ما بعده ذل ووصله.عز ما بعده عز » وهذا شیر لا ما 
قاله سيدنا عبد الله.ين مسعود حين مات سيدنا عمر بن الخطاب : لقد ذهب 
تسعة أعشار العلم » قالوا : تقول ذلك وفينا جلة الصحابة » قال : ليس 
العلم الذی تعنون انما أقصد العلم بالله . 

والخشية من هذا الوجه ولاية لله لأن الولى عبد تحقق فى العبودية » 
تان على القدم الحصدية الذي شرفه اله تمان في قول : « سبحان الذی 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لنريه من آياتنا انه هو النمیع البصير »ر٠‏ 

ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : « اعلم » رحمك 
الله تعالى باقباله عليك وجعل أنواره واصلة اليك أنهما هما ولانتان » ولى 
تولى الله وولى تولاه الله قال الله عز وجل فى الولابة الأولى « ومن تول 
الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » » وقال تعالى فى 
الولاية الثانية « وهو یتولی الصالحين » » وهی التى خرجت للعبد من 
خزائن المنن على بساط المحبة » وأما الولاية الأولى فولايتك الله تعالى 
خرجت من المجاهدات وولايتك لرسوله خرجت من متابعة سنته » وولاتك 
للمؤمنين خرجت من الاقتداء بالأئمة .. فافهم ذلك  .‏ 

يقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه : « هما ولاتان 
ولاية الصادقين باخلاص العمل لله تعالى والقيام بالوفاء مع الله تعالى طلبا 
للجزاء من الله تعالیءوولاية الصديقين بالفناء عماسوى الله تعالى والبقاء فى 
كل شىء بالله تعالى»ويقول أيضا رضىالله عنه : «مبنى أمر الولى علىالاكتفاء 
بالله » والقناعة بعلمه » والاعتناء بشهوده » وعلى الفرار من الخلق » والاتفراد 
بالملك الحق ؛ واخفاء الأعمال » و کتم الأحوال تحقيقا فنائهم وتثبيتا ازهدهم 
. وعملا على سلامة قلوبهم » حبا فى اخلاص أعمالهم لسيدهم » حتى اذا تمكن 
اليقين » وآیدوا بالرسوخ والتمكين » وتحقة تحققوا بحقيقة الفناء » وردوا الى 
وجود البقاء » فهناك ان هامرهم هادین ‏ لعباده اليه » وان شاء سترهم 


۲۳۷ 


باقتطاعهم عن كل شىء اليه » وظهور الولی ليس بارادته اتفسه لکن بارادة 
الله له » . 

وقد كان تلامید سیدی الشیخ عبد السلام الحلوانی بلمسون خشیته. 
لله ووصفوه بانه كان من المخبتين ؛ وقد قال الله تعالى فى وصف عباده 
المخبتين : 
أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » . 

وكل هذه الصفات كانت بارزة فيه رضى الله عنه » وقد قال لى مرة 
فى معرض الصبر على البلاء : أنا والشيخ على تأتينا المصائب فلا نتزحزح . 
وهذا الشات فى الصدمات لا يكون الا لأهل التمكين الذی أشار الله 

و ول الامام القر طبى فى تفسيره لاا به المتقدمة 8 هذه الاه نظر 
قوله تعالی : « انما الوّمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت 
علیهم آياته زادهم اسا تا وعلی رهم تو کلون 4 وقوله تعالى : « الله نزل 

هذه حالة العارفین بالله » الخائفین من سطوته وعقوبته » لا كما 
٠‏ نفعله الجهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعیق والزثیر » ومن النهاق 
اك لم تبلغ ان تساوى حال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا حال 
أصحابه فى العرفة باه تعالی والخوف منه والتعظیم لجلاله » ومع ذلك 
فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله » وكذلك 
- وصف الله تعالى أحوال آهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه » ومن 
لم یکن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم » قال تعالى : ' 
عرفوا من الحق يقولون ربا آمنا فاكنبنا مع الشاهدين » . 


۳۳۸ 


فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم » فمن كان مستنا فلیستن » و 
تعاطی آحوال الجانین والجنون » فهو آحسنهم حالا » والجتون فنون . 

آقول ومن هذا نعلم ان الامان درجات » ويزيد وینقص » لا من حيث . 
جوهره الفرد » ولکن من حيث متعلقاته » التی ترتبط بها مواجید القلوب 
وأحاسيسها ؛ وقد ستل الامام الحسن البصری رضی الله عنه فقيل له » 
با أبا سعيد » آموّمن أنت » فأجاب الاسان امانان » فان كنت تسألنى عن 
الامان بالله وملائکته و کتبه ورسله والحنة والنار والبعث والحساب ‏ فأنا 
به مؤمن + وان كنت تساانی عن قول الله تبارك وتعالی « انما المۇمنون 
. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الى قوله « أولئك هم المؤمنون حقا » 
فوالله ما أدرى انا منهم أو لا" 

وقال أبو بكر الواسطى رضی الله عنه : من قال آنا موّمن بال حقا » 
قبل له الحقيقة تشير الى اشراف واطلاع واحاطة » فمن فقده بطل دعواه 
فيها » ویعقب على قوله الامام القرطبى رضى اله عنه فيقول » يريد بذلك 
ما قاله آهل السنة : ان المؤمن الحقيقى من كان محكوما له بالحنة » فمن 
لم بعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأئه مؤمن حقا غير صحيح . 

وبحدثنا الامام الحارث الحاسبی رضى الله عنه عن أولياء الله المتقين 
فقول : 

« .. ثم رأيت الناس أصنافا » فمنهم العام بأمر الآخرة » لقاؤه عسير » 
ووجوده عزيز » ومنهم الجاهل فالبعد عنه غنيمة » ومنهم المتشبه بالعلماء » 
مشغوف بدنياه مؤثر لها » ومنهم عالم منسوب الى الدين ملتمس يعلمه 
التعظيم والعلو ؛ ينال بالدين من عرض الدنيا » ومنهم حامل علم لا يعلم 
اویل ما حمل > ومتهم متشبه بالنساك » متجر بالخير »لا غناء عله »ولا 
بقاء لعلمه » ولا معتمد على رآ » ومنهم منسوب الى العقل والدهاء » 
مفقود الورع والتقوى » ومنهم متوادون على الهوى متفقون » وللدئيا 
شادلون ورداستها يطلبون » ومنهم شياطين انس عن الآخرة يصدون »> 
'' وعلی الدنیا تکالبون ۰ 


۳۳۹ 


فطلیت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء بالله 4 العاملین برضوانه » 
الورعین عن محارمه المتأسين برسول الله صلی الله عليه وسلم » انژثرین 
ا 
قال صلى الله عليه وسلم : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
قطوبى للعرياء 6 . 

فقیض لى الرءوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى » م 
الورع » وايثار الآخرة على الدنيا » ووجدت ارشادهم ووصااهم موافقه 
لأفاعيل آئمة الهدى » مجتمعين على نصح الامة » لا برجون أحدا فى 
معصيته » ولا يقنطون أحدا فى رحمته » برضون أبدا بالصير على البأساء 
والضراء والرضا بالقضاء » والشكر على النعماء » يحببون الله تعالى الى 
العياد » بذ کرهم آیادیه واحسانه » ويحثون العباد على الانابة الى اله تعالى » 
علما بعظمة الله تعالى وعظيم قدرته » وعلما بکتابه وسنته » فقهاء فى دينه » 
علماء بما بحب ويكره » ورعين ف فى البدع.والأهواء » تاركين التعمق؛ 
والاغلاء » مبغضين للجدل والمراء » متورعين عن الاغتباب والظلم والأذى » 
مخالفين لأهوائهم » محاسبين لاتفسهم » مالكين لجوارحهم » ورعين فى 
مطاعمهم وملاس‌مم وجميع أحوالهم » مجانبين للشسبهات » تاركين” 
للشهوات . 

فاصبحت راغا فى مذهبهم » مقتبسا من عوائدهم » قابلا لآدابهم » 
محبا لطاعتهم » لا آعدل بهم شینا » ولا آوثر عليهم آحدا » ففتح الله لی 
علما » انفتح لى برهانه » وأنار لى فضله » ورجوت النحاة لمن أقر به أو 
اتتحله ؛ وأيقنت بالشوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فیمن خالفه » 
وسألت الله عز وجل أن بوزعنی شکر ما آنصم به على » وآن يقوينى على 
القيام بحدود ما عرفنى به » مع معرفتى بتقصيرى فى ذلك انى لا أدرك 
شكره آندا . » 

ألا رضی الله عن أسلافنا الصالحین » وعن شیوخنا البارکین » الذین 
رأينا فیهم آمثلة السابقین لاوین « أولنك الدّين هداهم الله وآولئك هم 
آولو اللاب » . 


۳:۰. 


تحيةالروح 
۲4 - 


د تحيتى لروحك » آکبر من تحیتی لشبحك » تحية الجسم تحية 
ظاهرة » ما تحية الروح فتحية باطنة » وتشعر بها الارواح التی من جنسهاء 
والتی شرت من مشربها » تحدها وان تفرقت مساکنها فى الدنيا » فانما 
آسراب ظاهرة فى عالها فى الحياة ويوم القيامة » تعرف ربها ولا تعرف 
سواه » . 

بهذه السطور صدر سيدى وشيخى العارف بالله الشيخ عبد السلام 
الحلوانى » قدس الله سره » رسالة بعث بها الى تلميذه الصالح المبارك » 
الصديق المفضال » السيد سالم جمعة » مد الله فى عمره » وزاده من فضله »> 
وكان أثيرا عند الشيخ » وقد كاتبه الشيخ كثيرا من القاهرة » بعد أن 
اتتقل عمل الشيخ اليها » وهو يحتفظ برسائل الشيخ فى عناية تامة ٠‏ 

وقد تفضل فأعارنى تلك الرسائل » لأمتع السادة القراء بنشر بعض 
روائعها » كما فعلت بالرسائل التى حظیت آنا بها فى القاهرة حين كان عمل 
الشيخ بالاسكندرية ٠‏ 

وعبارة الشيخ المتقدمة تفيد أن تحية الحسد » قد لا تكون صادقة » 
آما تحية الروح فتكون صادقه بيقين » لأن الروح تنجذب لأهل مودتهما 
انجذابا لا غل فيه ولا نش » اذا ترابطت الأرواح فى محبة الله سسبحانه 
وهو الذى بعلم السر وآخفی ٠‏ 

وقد بين القرآن الكريم » الفرق بين تحية الجسد » وتحية الروح » : 
فقال تعالى فى تحية آلحسد مثلا ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك 
لرسول الله » والله يعلم انك لرسوله » والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) . 


۳:۱ 


وقال فى تحية الروح مثلا : 

ان الذين مضون أصواتهم عند رسول الله آولشك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) . 

ولا كان التصوف قائما على تردية البواطن » فان سیدی الشیخ 
بوجهنا الى العناية بالروح » وتهذییها فى جنب الله » حتى تسكون رابطة 
المؤمنين > رابطة روحية > لا نفاق فيها » ولا مداهنة » فاذا ذاق الممن 
معرفة ربه » عامل ربه سبحانه فى عباده » فأخلص فى صلته بهم » ارضاء 
لولاه جل جلاله » ولذلك قال الشيخ رحمه الله فى ختام عبارته : تعرف 
ربها » ولا تمرف سواه ۰ 


دان معرفة اله غطرية فى اس وید فى ذلك الى وله تعالى : 
« واذ أخذ ربك من ی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
آلست بربكم قالوا بلی شسهدنا أن هو لوا دوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلن > ۰ 

« فاته تعالی قد عرف الانسان به » وتجلی له » كما استنطقه وآلهمه 
الاقرار بر وسته » فشهده الانسان ووحده » وأخذ الله عليه عهدا بذلك »> 
وذلك كله فى عالم آخر غبر هذا المالم ؛ هو عالم الذر قبل وجود الأرواح 
البشرية فى الأبدان ۰ 

« فلما هبطت الأرواح فى الأبدان » احتجبت المعرفة الفطرية باه > 
بحجاب البشرية الكثيف » فستر الله بذلك سر خصوصبيته » ومن هنا كانت 
العرفة بالله أعسر العارف ٠‏ ۱ 

فانه لا مثل لله ( ليس كمثله. ثىء وهو السميع البصير ) » ومع هذا 
فرض على عباده جمیعا معرفة ذاته وأسمائه وصفاته ٠‏ 


۱:۳ 


وفصل ذلك فیقول رضی الله عله : 

« والعرفه بالله » قد تکون اثبات وجوده » وتقدسه عما لا بلیق به» 
ووصفه على ما هو عليه » وبما وصف به تفسه » وهذه معرفة عامة الکلفین 
وتسمی بالمعرفة العامة » ۰ 

« وقد تکون حالا يحدث عن شهود ذوقی » ويكون العارف هو 
من آشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وآفعاله » وتسمی هذه المعرفة 
بالعرفة الخاصة » وهی محرفة الصوفية » التی لا تستند الى العقل » وانمة 
الى الذوق » ۰ 

وبری سیدی ابن عطاء الله » رضی الله عنه » أن القلب كلما زهد فى 
زخرف الدنبا الفانی » ونهی الوّمن النفس عن هواها » وازداد ایمانه ثم 
توحیده » امتلا القلب بالتوحيد تماما » وشرفت فى الملا الاعلی صفاته + 
وعلت وسمت فى الا الأمسفل مصرفته » واکتملت شور اسم الذات 
بصيرته » وتخلق بأخلاق الله » وصارت الاسماء السنی وصفه و نعته » 
وصار محققا مستبصرا » فانیا فى شهود الذکور عن ذکره ٠‏ 

ثم يقول رضی الله عنه : وفی هذا القلب ورد الحدیث القدسی 
« لا سعنى عرشی ولا کرسی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی » وقلب 
الانسان لا يسع الله مساحه ولا خیالا و حلولا ولا حسا ولا حکما » وانما 
سمه توحیدا وایمانا وعلما ومعرفة واقانا ومحبة واخلاصا » فضلا من 
الله وتخصیصا ٠‏ 

وأنت ترى من كلامه المتقدم أن معرفة الله مذاقا وشهودا » لا تكون 
الآ بعد قطع عقبات النفس أو كما يقول السادة الص وفية قطع العلائق 
والعوائق » وهی لا تنقطع الا نهی النفس عن هواها » وعندئذ تصفو من 
كدوراتها ورعوناتها » وتتخلى عن الرذائل » فان تم لما ذلك فقد تحلت 
بالفضائل » لأن التحلية لا کون الا بعد التخلية » فان زالت نقطة الخاء 
الموقة جاءت الحاء فكانت حياة اومن حسنة فی.الدنیا وحسنة فى : 
الآخرة ٠‏ ش ا 
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« فمن اللاس من قول را آتنا فى الدنیا وما له فى الاخرة من خلاق 
ومنهم من ول ربنا آتنا فى الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب 
النار » أولئك لهم نصيب مما کسیوا والله سریع الحساب » ٠‏ 

والشيطان خبيث الطوية » وهو يجر الناس الى المهالك ويوهمهم أنها 
طريق الخير والسعادة » و کم زلت معه أقدام علماء » فآساءوا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا » مثل هؤلاء الذين قلدوا الفلاسفة فى اثبات وجود 
الله عن طريق العقل المحرد » وحادلوا فى عقيدة التوحيد فى الكليات . 
والجزئيات » وبحثوا فى قضاء الله وقدره » فشغلهم الجدل عن العمل » . 
وشغلوا غيرهم بالرد على مفترياتهم وترهاتهم » ولو أنهم سلكوا سبیل 
الصحابة الأكرمين » ما ضيعوا أوقاتهم وأوقات غيرهم فيما لا نفع » بل 
فيما يضر » فقد أقحموا أنمسهم فى بحر لجی » يغشاه موج من فوقه موج» 

وقد قطم الله على عباده سبل البحث فيما لا تدركه العقول » فقال 

تعالى : 

« ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 

وفتح لهم التفکر فى آفاق قدرته وشهوده فى خلقه و آیاته : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ٠‏ 

ومن هنا قال السادة الصوفية : ما خلق الكائنات لترأها بل لترى . 

وقد رأى فى المنام سيدى الامام جحفر الصادق رضى الله عنه سيدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهُ فيما ساله عن حقيقة التوحيد فاجابه 
صلوات الله وسلامه عليه وآله : 1 

« كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك » ٠‏ 

وهو القول الفصل فى الموضوع ٠‏ 
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وقد سئل مولانا الامام على کرم الله وأجهه عن القدر مرة فقال :-. 
0 « طريق مظلم فلا تسلکوه » » وسئل ثانية فقال : « بحر عظيم فلا تلجوه » 
ثم سئل ثالثة فقال « سر الله فلا تتکلفوه » ۰ 

و سول حفيدة سيدى جعفر الصادق رضى الله عنه : « ان الله تعالى 
أراد نا شبئا » وأراد منا شيئًا » فما أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا 
. أظهره لنا » فما بالنا نشتغل بما أراده نا عما أراده منا » + وهو كلام نفيس 

وقال رضى الله عنه لزرارة بن أعين » با زرارة أعطيك جملة فى القضاء 
والقدر » قال نعم جعلت فداك ۰ قال : « اذا كان يوم القيامة » وجمع الله 
الخلائق » سألهم عما.عهد اليهم » ولم يسألهم عما قضى عليهم » . 


ويقول جده الامام على کرم الله وجهه معلما لنا فى ترك القول بالرأى 
فى أمور الدين الذى شرعه الله تعالى : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل 
الخف أولى بمسحه من أعلاه » ولكنى رآبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمسح أعلاه . 

وما أروع كلمة أمامنا مالك بن أنس رضى الله عنه : « لا أحب من 
الكلام الا ما كان تحته عمل » + وما أصدق السادة الصوفية حين قالوا : 
العقل آلة للعبودية يعرف به العبد ما عرف » وليس بآلة للاشراف على 
الربوبية ۰ 

وقد كان ابن بشار الفقية » فى بادىء آمره من المعترضين علی‌السادة 
الصوفية » فلما التقى بالامام الشبلى ( تلميذ الامام الجنيد ) واقتنع بعد 
مناقشته بأنه على نور من ربه » ذهب الى الفقهاء متغير الوجه وقال لهم » 
ذهب الصوفية بالخير كله وأضعنا عمرنا فى الحادلات ۰ 


وهول أبو الوفا بن عقيل رضى الله عنه : أنا أقطع آن الصحابة ماتوا 
.وما عرفوا الحوهر والعرض » فان رضیت أن تكون مثلهم فکن » وان 
ريت أن طريقة التکلمین آولی من طريقة أبى بكر وعمر فبئس ما رأيت ٠‏ 


. 


- ویقول سیدی محیی الدین بن عربی » وهو شيخ التصوف الاکبر ؛ 
فى الفتوحات المكية : ومن المجب أن الله تعالی بخبر بشی» عن نفسه فى" 

كاب الک فيان الانسان قله القاصر في ول ان عقلى برد ذلك ٠‏ 
وفكرى لا بحتمل ذلك » وانما يجب التأويل » أليس عاقبة هذا التأويل أن 
" نيصوغوا من خيالهم وتفكيرهم خالقا غير ما فى كتاب الله ٠‏ 

بقول العالم العارف الحجة سيدى عبد الوهاب الشمرانی رضى الله 
عنه : تری آحدهم یخوض فى الکلام على الذات » وينسى ما کلف به من 
الزهد والورع وجهاد النهار » وقیام الليل » والخوف من الله تعالی و نحو 
ذلك » حتی کآن الاسلام لدیهم محض کلام من غير عمل . 

هذا » ويعلمنا سیدی عبد السلام الحلوانی رضی الله عنه » فى کلماته 
التقدمه » از محبی الله » بشربون من الشرب الأصفى » فتتجانس آرواحهم 
وتنلاقی على بساط واحد » هو بساط الحبة» الذی یجمعهم آسرابا فى 
الدنيا على حبيب واحد » وان تباعدت ديارهم وأشباحهم » كما تجمعهم فى 
الآخرة وان اختلفت آلسنتهم وألوانهم حين يدخلهم سحانه الحنة 
ويخاطبهم : 

« ادخلوها بسلام آمنین » 

عرفوه سبحانه فى دنیاهم بان لا اله الا هو ؛ فلم يعيدوا الا اياه » ولم 
بعرفوا سواه » فآ ثروه على ما تهوی الأنفس » وقمروا فى سبیله عقبات 
النفس والشیطان » وعلم سبحانه ما فى قلوبهم من الودة الخالصة » فا ثرهم 
بحبه ؛ واختصهم برحمته » فنالوا السعادة الأبدية التی قدرها لهم فى 
سوابق آزله » فکانت لهم جنتان : جنة فى الدنیا هى جنه العرفه وجنه فى 
الآخرة هی جنة الزخرفه : 

« ولمن خاف مقام ربه جنتان » ۰ 

وقد حاء فى الحديث الشريف : « الارواح.جنود مجندة » ما تعارف 
منها انتلف » وما تناكر منها اختلف » ٠‏ فالارواح فى هذا الائتلاف آشبه 
- بالطيور التى تطیر مع جنسها أسراباءكما تدل حبارة سيدى الشیخ» وريد . 
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صحه ذلك قوله تعالی : « وسیق الذین اتقوا ربهم الى الحنة زمرا حتی اذا 
جاءوها وفتحت أبوانها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین > ٠‏ ۱ ۱ 

ودين الشیخ وتلمیده » تحاوب روحی 2١‏ منشئوه تحانس الروحن ۷ 
فالشيخ يربى فى طريق الله » والتلميذ يتربى على يديه فى جنب الله » ولا 
كانت روح الشيخ أقوى فى اليقين بالّه » فان روح التلميذ تتجذب الها 
بدافع رغبتها فى طلب الله » وذلك أشبه بانجذاب الظمآن الى مورد الماء 
الفرات ليروى ظمأه ٠‏ 


ولهذه الجاذبية القائمة بين الشيخ وتلميذه أثر كبير فى التربية 
القلبية » لأن الشیخ بخلص فى تربية التمليذ اخلاص الأب الابنه بل وزيادة 
والتلميذ بأخذ عن شيخه باعتقاد وانقياد » فيتقدم التلميذ فى ايمانه ويقينه 
شيئا فشيئا » و رفعه الله درجات بعد درحات » وربما الى نهاية المقامات » ان 
كان مرادا من الله لذلك الميراث . وهذا كله قائم على أن التلميذ وفق فى 
اختیار شيخه » فراعى أن يكون من العارفين باه وأن؛ يكون التلميذ من 
المخلصين والراغبين الجادين فى طلب الله » لانه لابد للمريض من طبيب 
حاذق دری العله وعلاحها > ولايد للعليل من طاعته فى علاجه ان أراد 
الشفاء من دائه . 

وقد قال سیدی الامام آبو الحسن الشاذلی لتلميذه القطب البارك 
سبدی الرسی آبی العباس رضی الله عنهما : با أبا العباس ما صحبتك الا 
لتکون أنت آنا » وأنا آنت » فانظر رعاك الله » کیف" يكون الامتزاج بين 
الروحين المتجانسين » ویحدث سيدى الرسی عن شيخه رضی الله عنهما 
فیقول : ۱ 

« وقد صحبت رآسا من رءوس الصدقين » وأخذت منه سندا » لا 
بكون الا لواحد بعد واحد » والشرح يطول » وبه آفتخر » والیه آتتسب » 
وهو آبو الحسن الشاذلی » وکان لا بصحبه أحد الا فتح عليه فى يومين 
أو ثلاث ؛ فان لم یجد شيئًا بعد ثلاثة آبام فهو کذاب » أو يكون صادقا وقد 
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وبین سيدى واستاذى ایغ على عقل رضی اله عنه ضرورة الشيخ 
فى تربية القلوب بقوله فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 
وعندى ان الأمر ليس بمين فلاید من سوق القلوب لمن يدرى 
اذا لم يكن للنفس شيخ له هدى ودبها بالروح زاغت عن السیر 
ولا يعبر البحر الخضم ونوآه سوى ماهر يدرىالملاحةفى البحر 
ولولا اتصنال الكهرباء بأصاها على موجة التيار ما نورها يسرى 

ونستشف من كلمة سيدى وشيخى عبد السلام الحلوانی رضى الله 
عنه » ان اثتلاف الأرواح الصافية » لا يكون فى الدنيا فحسب » بل هو 
كذلك فى الآخرة » ویوید ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالی : 

« واذا النفوس زوجت » 

أى اقترن كل جنس منها بما يشاكله ولذلك بتصاون الاتقياء يوم 

« الاخلاء بومئد بعضهم لبعض عدو الا المتقين » . 

و شحسر أهل الكفر حين يرون تلك الشفاعة اللافعة بين المؤمنين 

« فما لا من شافعين ولا صدیق حسم » ٠‏ ۱ 

وستتقطع رابطه الكفار فى الاخرة » لأنها قامت فى الدنا على 4ا 
جرف هار » ارضاء للشیطان » واغضاا للرحمن » وسوف لا تتقطع بينهم 
الروابط فحسب »> بل ان العداوة ستعلن هم 4 وهو ما تحکه الانة 
الكريمة : 

« وقال انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بینکم فى الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الشار 
وما لک من ناصرين » ۰ 
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آما يقوله سیدی الشیخ رضی الله عنه : تعرف ربها ولا تصرف 
۱ الذی کتبه الله عليه » ووجوده فی الدنيا انما هو عدم حکما » وفناژه ۰ 
عند قیام الساعة عدم فعلا : 

د کل یه الك الاوجه له الحكم وا ترجمون » : 
عو لمآ تهج ذلك ىما ينوك بأ 
رشي اقدعنه وم 
0 « أما أهل الله وخاصته » فهم قوم جذبهم عن الشر وأصوله » 
واستعملهم بالخير وفروعه » وحنب اليهم الخلوات. » وفتح لهم سيل 
المناجاة فتعرف اليهم فعرفوه » وتحبب اليهم فأحبوه.؛ وهداهم السبيل 
اليه فسلكوه » فهم به وله » لا يدعهم لغيره » ولا بحجب‌ون عنه » بل هم 
محتجو بون به عن غيزه » لا مرفون سواه » و لايحبون الا اياه « آولئك 
الدين هداهم الله وأولئك هم آولو الألياب ۹4 

الا رضى الله عن شیوخی السارفین » الذين أوردونى مواردهم > 
وأذاقوئى مشاربهم » وما أعذبها من موارد» وما أصفاها من مشارب ٠‏ 


« أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون » . 


۳:۹ 


التوكل عاف الله 


ل — 


كنب شيخى العارف باثه سيدى عبد السلام الحلوانی الى تلميذه 
البارك السيد سالم عمر جمعه رساله من القاهرة محررة فى ۲٩‏ يونية ۱۹6۰ 
و کانت رحی الحرب العالية الشانية دائرة واستهدفت بلادنا العزيزة الى 
غارات الطائرات الألمانية التى كانت تقصد انقوات البربطانية فى مصر وجاء 
فى تلك الرساله الدعاء الطريف الآتى : 


٠٠‏ آما آنا فمتوكل على اله » وهو السلم اللهم انى اسألك الثبات 
على الابمان » حتی يكون قلبی فى آمان » اللهم املاه حبا فيك حتی یکون 
راضا مَضائك » موقنا أنه لا حركة ولا سكون الا مرك وقدرك » 
سبحانك لا شريك لك » لك الامر من قبل ومن بعد ۰ 


اللهم انى أسألك بحبيك المصطفى » صلى الله عليه وسلم » أن تبث 
الا یمان فی قلبی ثا 4 فتحصله فى أعضائى وآحشائی وفوادی وروحى 
منثا » ۰ 


« اللهم جنبنی الهموم » وادفع عنی جيش الشیطان » فلا تجمل له على 
سبيلا » واجمل قلبی شدید الايمان بك + فلا يبا بحرب الشیطان ومعداته» 
ولا ندقياته ولا رصاصاته فلا يتعتعه تعتيعة » ولا بخوفه بعبيعة > لا طبنحة 
تزعجه » ولا مدفع یفجمه » ولا يهمه المفرقعات » ولا تدهشه الترو لیوزات؛ 
لا رشاشة ترشه » ولا دبابه تفشه » لا بارجة ترجه »ولا لغم يزجه » ولا 
مغناطيس يحذبه » ولا غواصة تضربه » ولا نسافة تنسفه » ولا قاذفه تقذفه 
ولا طرادة تطرده » ولا مدمرة تفسده » ولا غارة تكربه » ولا صفارة ترعبه» 
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لا کمامة تخنقه » ولا غاز بحرقه » لا طبارة تناوئه » ولا مظله تفاجئه » لا 
قنبلة تفزعه » ولا شظايا تفحعه » لا طابية تقوی علیه ‏ ولا حصن موی 


لديه ‏ ولا خط من الاستحکامات سوقه » ولا رباط من رباط الخيل ٠‏ 
بفوقه ؛ ولا سيف عليه بصول » ولا عدو عليه يجول ؛ بل هو بقوة الله . 


يصول ويحول » فقوة الله هى الحصن الحصين » والركن المكين » وهی 


القوة والعدة » وهى الحبل المتين » فاجعلنا با مولانا بها تتمسك ونفوز 


ومن جميع المصاعب نجوز ٠‏ 

« قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » ۰۰ ولا حول ولا قوة الا با 
العلى العظيم ۰ 

« أسأل الله لى ولكم العافية » والوثوق باه » وأن يجعلنا واياكم من 
المطمئنين به » المتمسكين بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يهدينا 
واياكم سواء السبيل » ٠‏ 


أرأيت آها القارىء العزيز ؛ كيف نساب الالهام فى رساله من الشیخ 
لتلميذه » يعلمه فيها الثقة ,الله سبحانه » والتوكل عليه » واللحوء اليه ء 
والاستعانة به » والاعتصام بكهفه والاحتماء فى حصنه ء والانحياز لحرزه 
الحريز وركنه الركين » وكيف لا وهو القائل القول الكريم « أمن يجيب 
المضطر !ذا دعاه » و یکشف السوء » و یجعلکم خلفاء الأرض » آاله مع الله » 
قلسلا ما تذ کرون » ۰ 

وقد يشتبه الامر على البعض فى معنی قوله تعالی « الضطر » فيقول 
فى نفسه ألا ستجيب سبحانه لغير الضطر دعاءه والحواب : کل العساد 
مضطرون اليه سبحانه فى جميع الأحوال ؛ فى الشدة أو الرخاء أو الحرب 
أو السلم » أو الخوف » أو الآ لکن عوام المؤمئين لايحسون بالاضطرار 


الا عند الشدة أو الخوف أو المرض » أو الفقر الخ » أما خواص الوّمنین 


فیح ون أنهم مفتقرول اليه أبد الأبدين »> وفی کل حال وحن » ذلك بأن 
الرخاء قد يتبدل ولا يدوم » والأمن قد يزول » بل ان الايمان قد يسلب » 
لأنهم بقولون انه قد يكون هبة من الله » وللواهب أن يسترد ما وهبه » ولا 
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يفطم الخواص أن ایسانهم بالله عطية منه لا تساب » لأن صفة العطية مطوية 
غنهم فى حجب الغیب » ولا يعلم الغیب الا الله سبحانه وتعالی » وهدا هی 
وحه الخوف عند العارفین ٠‏ 

وذلك ما فسر انا وجه الخوف من الله » الذى خافه سادتنا الممشرون, 
بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو الا من سمو 
معرفته بالله تعالى » وعلى قدر معرفته سبحانه نكون الخوف » كما تكون 
المحنة الخالصة ٠‏ 

وقد ورد فى الحديث الصحيح فيما رواه الامام البخاری : « الدعاء 
مخ العبادة » وانما كان مخ العبادة » لأنه مظهر من مظاهر العبودية لأن 
العبد الداعى يخرج بالدعاء من حوله وقوته الى حول الله وقوته ومع أن 
الله تعالى يعلم من العبد سره وجهره ويعلم حاجته قبل أن يدعو بها » لكنه 
بحب أن ساله عبده حاجته ليعود العسودية » مذاقا » وشهودا » كمسا 
يعتقدها العبد اسانا واعترافا » وعندئذ يكون عبدا ذائقا مطعا ؛ اذا قال له 
ربه با عبدى قال له لبيك يا ربى » فصدق فى الامتثال » وأخلص فى الطاعة 
بالمقال والحال ۰ 

ولهدا كان الامتناع عن الدعاء استكبارا بعاقب الله عليه الستنعین عن 
دعائه حيث قول جل شأنه « .. ادعونى أستحب لكم ان الذين يستكبرون 
عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » ۰ 


وقد روى ابن عمر رضى الله عنهسا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « من فتح له باب الدعاء : فتحت له أبواب الرحمة ؛ وما 
سئل الله تعالى شيئا أحب اليه من أن بسال العافية » وان الدعاء ينفع مما نزل 
وسا لم ينزل » ولا يرد القضاء الا الدعاء : فعليكم بالدعاء » والى هذا 
. الحديث الشريف يشير سيدى الغارف بالله الشيخ آحسد الحلوانى الخليجى 
« والد شيخى رضى الله عنهما » وكانوا قد عينوه قاضيا ؛ ولم برد أن يتولى 
وظيفة القضاء » فدعا ريه ملحا أن يصرفها عنه » فاستحاب الله له » فقال رضى 
٠‏ الله عنه فى ذلك : 
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فلزمت الدعاء حتى تلاشت والقضا قد برد بالدعوات 


" وعند العارفين » أن كل دعاء مجاب »> لكن الاجابة » تكون بالشکل 


الذى برى الله فيه مصلحة عبده » فقد يصرفه عما طلبه » ليعطيه ٠‏ 


" خيرا منه » وقد بدخر له ثوابا أخرويا » خيرا من طلبه الدنيوى » وقد يجيبه 


الى ما طلب بالذات » فان لم يجبه فلیعنقد أن ذلك لخير علمه الله وأراده > 
وهم يقولون اذا منعك لم يمنعك من بخل » انما يمنعك ليعطيك » ولكن 
لا بفهم العطاء ى المنع الا صديق من الصديقين وخير الدعاء المأثور » وما 
ورد فى الكتاب أو السنة » أو آثار الصحابة » أو عباد الله الصالحين » الذين 
استناروا بنور الحق » فألهمهم الله كلمات التقوى فى مناجاتهم ودعواتهم 
« واتقوا الله ويعلمكم الله » والهام الصالحين هؤلاء انما هو من كلمات الله 
التى لا تنفد » والعلم نور يقذفه الله فى القلوب ٠‏ 

وانك لتلمس الالهام العالى فى دعاء سيدى الشيخ » وان كساه ثوب 
الفكاهة بأدوات الحرب المدمرة » ولعله أراد أن ونس تلميذه فى خوفه » 
وينقله على جناح الدعابة الى الجد فى الثقة بالله والاعتماد عليه سبحانه فى 
حفظه من الضرر » كما قال سيدنا يعقوب عليه الصلاة و السلام « فالله خير 
حافظا وهو آرحم الراحمين » » ومزاح العارفين جد كما هو معروف ۰ 

ومن المناجاة الرائعة لسيدى الامام على زين العابدين رضى الله عنه 


قوله : 

» اللهم لك قلبى ولسانی » وبك نحاتی وأمانى » وأنت العالم بسرى 
واعلانی ؛ فأمت قلبى عن البغضاء » وأصمت لسانی عن الفحشاء » وأخلص 
سريرتى وعلانیتی من علائق الأهواء » واكفنى بأمانك عواقب الضراء » 
واجعل سرى معقودا على مراقبتك » واعلانى موافقا لطاعتك » وهب لى 
جسما روحاننا » وقلبا سماويا » وهمة متصلة بك » ويقينا صادقا فى حبك » 
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ومن دعوات سيدى على الخواص رضی الله عنه : 

« اللهم الى أستتفرك من كل ذنب قوی عليه بدنی بعافيتك » ونالته 
ددى بفضل نعمتك : وانبسطت اليه بسعة رزقك » واحتجبت فيه عن الناس. . 
بسترك ‏ واتكلت فيه على أناتك وحلمك » وعولت فيه على كريم عفوك »۰ 

« النهم انى أعوذ بك أن أقول حقا فيه رضاك والتمس به أحدا سواك 
وأعوذ بك أن أتزين للناس شىء شیننی عندك : وأعوذ بك أن أكون 
عبرة لأحد من خاقك » وأعوذ بك أن يكون أحد من خلقك أسعد منى فيما 
علمتتی 4 . 

وقد ,تملك بعض السادة القراء العجب اذا علموا أن سيدى عليا 
الخواص ساحب ذلك لك الدعاه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » ولكن الله تعالى 
اذا اتخذ من ع.اده وايا ؛ علسه ما لم يكن بعلم » بل جعله للناس اماما بعلمه 
من فضله وقد تتلسذ عليه الامام الحليل سيدى عبد الوهاب الشعرانیءالذی 
كان عالم زمانه » ووحيد نسجه » واقبه بشيخ الخواص سيدى على 
الخواص : وسبحان من يؤتى ملكه من يشاء » فقد علم آدم الأسماء كلها » 
وجعله معلما للملائكة فى السماء وشتان بين علم الرواية وعلم الدراية » 
وصلوات الله وسلامه على مولانا رسول الله الذى أوتى العلم عطاء من ربه» 
وهو النبى الأمى » فصار يقاس علم العلساء يما علموه من علمه » وما يتاه 
الأولياء الأميون فى أمته من العلم انما هو معحرة له صلوات الله وسلامه 
عليه قبل أن يكون كرامة لهم » لأنهم انما دكرمون بالخوارق جزاء لمتابعته 
فى حسن نة : وقوة عزيمة » فقد سبقت لهم من الله الحسنى وألزمهم كلمة 
التقوى » وجعلهم حجه للناس فيما بينهم وبين الله تعالى ٠‏ 

وذى هذه المناسبة نود أن تبه الى أنه ليس من لازم الولى الكرامة 
ولا الاخبار بالغيب » والعارفون يقولون ما ثم كرامة أعظم من الاستقامة 
ويقول سيدى المرسى أبو العباس رضى الله عنه : ليس الشأن أن تطوى لك . 
الأرض فتصير فى مكة أو غيرها من البلدان » ولكن الشأن أن تطوى لك >“ 
أوصاف نفيك فتكون مع الله » غير اننا تقول انه ليس من الانصاف افکار 
وقوع الكرامات » لأن ذلك الاثكار يمارض نصوصا صريحة فى كتاب الله 
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آعز وجل : فقد آکرم الله السيدة مریم علیها السلام برزق كان نأتیها من عند 
۱ الله » و آکرم آهل الکهف بالنوم قرونا فى رحمة الله ثم قاموافقالوا لبثنا بوما 
كما أن الأسياب تقبدنا ولا تقيده لأنه سبحانه خالق الاسباب والسییات » 
وما أراده کان باسباب وبغير أسباب وفق ما شاء وقدر » وان وقعت للولى 
كرامة فانما تقع عطاء من ع الله لتأسده ة فى الدعوة الى الله » وقد يستحى منها 
الولى » و مول سيدى أحمد البدوى :ان الولى ستر كرامته كما تستر 
المرأة خرقة الحيض » وقد قال سيدى الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان 
رضى الله عنه ‏ من عظم الدلیل على أن طائفة الصوفية قعدوا على آعطم 
كرامات لشيخنا سبدی عبد السلام الحلوانى رضى اله عنه وكان هو لا 

الى بن وکات ی کن , لا بل انا شاهدنا اعد كثيرا مما بتع تهب 

لبعض المريدين الصادقين » وانكار المستفيض عناد أو سذاحة . 


هذا وقد سأل سيدى الشيخ ربه فى صدر دعائه الثبات على الادمان» 
حتی کون قلبه فى آمان ؛ كما سأله أن يملا قلبه حبا فيه سبحانه حتى ١‏ 
يكون راضيا بقضائه موقنا أنه لا حركة ولا سكون الا بأمره وقدره » 
وذلك شأن العارفين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » وقد قال تعالى 
فيهم « طوبی لهم وحسن مآب » ولا عجب أن يكون ذلك مشرب الشيخ 
فقد هيأنه العنابة ليكون للناس مربيا من الطراز الأول » فنشأ فى بيت علم 
وعمل » فدرج عليهما منذ الصيا الباكر » وقد فقهه أبوه العالم العارف 
. سيدى الشيخ الحلوانى الخليجى الذى كان بلقب بالشهاب » ولقنه طريق. 
الصوفية + وتکمل بعد ذلك على بد الب الكيير سيدى الحاج محمد 
أبى خليل صاحب الطريقة الخليلية الباركة وقد عنى به عناية خاصة لما 
رآه فيه من المواهب العالية حتى كان يرحب به قائلا « أهلا بالولى 
الكامل » ٠‏ 
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واذا رسخ الایمان فى القلب » رضی بما جری به القضاء » وذاق برد 
الرضا والتسلیم » فلا يتزعزع بالحوادث »تلا يتزحزخ بها عن يقينه الثابت 
فى الله بأنه لا حركة ولا سکون الا بأمره سبحانه وقدره : وهذا السکون. 
لحاری الاقدار انما هو غطاء الله لاصفبائه وآواائه » وهم بتخطون به 
الحدود المركوزة فى الطباع البشرية وتلك فیهم قوة خارقة » ويجب علینا 
نحن عوام المؤمنين أن نتشبه بهم ؛ وقد آخذ هؤلاء الخواص هذا النهج عن 
سيد الرسلین صلوات الله عليه وآله وسلم » فقد قال مثلا عند الشدة التی 
لقیها فى الطائف حين ذهب الى ثقيف يستنصر بهم على أهل مكة » فلم 
ينصروه » بل آذوه وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه ؛ فقال فيما قال 
صلوات الله عليه وآله وسلم ۰۰ ان لم يكن بك على غضب قلا آبالی ۰۰ 
وفى ذلك الرضاء المطلق بالقضاء وان كان مرا ٠‏ 

ولسيدى الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه كلام نفيس فى القضاء 
شول فيه : 
على كل الورى بجرى القضاء وليس خلاف ما حتم القضاء 
فليس يسوقنا الا القضاء وليس بعوقا الا القضاء 
بحركنا يسعتنا القضاء يحمضا فرقتا القضاء 
شرنا ببعدنا القضاء مدا وخرنا القضاء 
بحلينا ويخلينا القضاء ويعطينا وینا القضاء 
ونطقنا ويسعتنا القضاء ويطونشا ونشرنا القضاء 
وخفض:ا ورفعنا القضاء وشضا وسطا القضاء 
وبحزتا وبهجنا القضاء ویکینا ويضبحكنا القضاء 
وفقرنا وشیا القضاء ويسقمنا وشفينا القضاء 
ونلهنا ويذهلنا القضاء وسلتا ونصرنا القضاء 
ونشرنا وبحشرنا القضاء وفصل بالقضا فنا القضاء 
فا وقم الجفا فهو القضاء وان حصل الرضافهو التضاء 
فانت الله منك لا القضاء وما لسواك نتسب القضاء 
٠‏ الى الطف بنا فيما القضاء ‏ به يجرى اذا انحتم القضاء 
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وهاکم نفحه من نفحات سیدی الامام أبى الحسن الشاذلى » وهی 
بعض ما جاء فى حزب البر العروف بالحزب الکبیر » فقد قال فى مناجاته 
يرضى الله عنه : 

« اللهم فاطر السموات والارض » عالم الغیب والشهادة » آنت تحکم 
بين عبادك » فهنيئا لمن عرفك فرضی بقضائك » والویل لمن لم يعرفك » بل 
الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك ۰۰ 

« ولقد شكا اليك سقوب » فخلصته من حزنه » ورددت عليه ما ذهب 
من بصره » وجمعت بينه وبين ولده » ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من 
كربه » ولقد ناداك أبوب من بعد فكشفت ما به من ضره » ولقد ناداك 
بونس فنحیته من غمه » ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه سد 
باس آهله وكبر سنه ولقد علمت ما نزل بابراهيم فانقذته من نار عدوه ) 
وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه » » . . 

« فها أنا ذا عبدك » ان تعذبنى بجميع ما علمت من عذابك فأنا 
حقیق به » وان ترحمنى كما رحمتهم » مع عظيم اجرامى فأنت أولى بذلك » 
وأحق من أكرم به » فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك » بل 
هو مبذول بالسبق لمن شتت من خلقك .. > 

اللهم اجز عنا سلفنا الصالح خيرا كثيرا » واحشرنا معهم » عطاء من 
عندك » وتحت نحت لواء خاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين 
والآخرين » صلى الله عليه وسلم » یوم شوم الناس لرب العالمين » 
”مین ۰ 
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آشرالشخ ف الترسية 

أرسل شيخى العارف باللّه » سيدى عبد السلام الحلوانی - رضى 
الله عنه - الى تلميذه الصديق الوفی المبارك الضالح السيد سنالم عمر 
جمعة رساله كريمة جاء فيها : ۱ 

٠۰ «‏ ولا لم آجد فى ذهنی کلاما » آمسکت بکتاب آمامی » عسی اله 
أن يفتح على بالطالعة » فاذا به مختار الصحاح » فقلت دا للمجب » هذا 
مختار انصحاح وهو لايضلح لمثلى الکسر » لکن على الله الجبر .. اقتحه 

ففتحته فوقم نظری على مادة « مدد » فقلت لنفسی عال » هذا ارشاد 
لطلب الدد من الشیخ ومن الرسول -- صلی الله عليه وسلم -. ومن الله 
- سبحانه وتعائی ا فمددت بدی عمی أن آجد الادة » وهی الزبادة 
التصله » 

« وفی الحقيقة » مد الله فى عمرك ؛ وزاد فى نعمتك » ان التوفيق 
فى الذکز والعمل الصالح » لا یکون الا اذا آخلی الانسان قلبه » ولو بعد 
صلاة المغرب » واستجمع نفسه بالحضور فى حضرة الشیخ » واستأذنه فى 
عمل الاخرة الذی بریده » سواء كان ذکرا أو وردا أو قرآنا » وطلب منه 
۱ الدد » ثم استأذنه واستحضر النبی صلی الله عليه وسلم وطلب منه الدد » 
عن ثم استأذنه خاشعا فى حضرة الله وطلب منه المدد والاذن فى الحلوس 

فى حضرته لأداء الطاعة » ثم يبتدىء بطاعته الى أن ينتهى فيقول : 

« اللهم ان ذكرك لا دمل » فارحمنا يا الله » دستورك يا الله » ثم يلتفت 
الى النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ويقول : دستور با رسول الله » ثم 
يلتفت ويقول : دستور ها شيخى » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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« فى هذه الحالة بری أنه حصل له مد » أى سيل من النهر أو آنهر ؛ 
وشعر بسرور لا در » واتفتحت له البصيرة » وصار بری ببصيرته »وامتد 
بصره الى بعيد » فآنت رجل مدید القامة والباع » سريع الاتباع » للنبی 
الطاع » حفظك الله وجعلك له من الاتباع » فى الدفیا ویوم الاسماع » ٠‏ 

والقاریء العزیز ری آن کلام سبدی الشیخ لتلمیده » وان لاسته 
دعابة طريفة » الا أنه هو الحد کل الحد » وان سح القاریء فلیعحب من 
التوفیق الدی حالفه » فانه ما كاد يفتح مختار الصحاح حتی وقع نظره على 
مادة « مدد » التی فتحت له الباب الذی آقامه الله فيه » من تعلیم المريدين 
وتفقيههم وارشادهم » وکل میسر لا خلق له « فأما من آعطی واتقی ٠‏ 
وصدق بالحستی ٠‏ فستیسره للیسری © ٠‏ 

وطالا اعترض العترضون على كلمة « مدد » التی تمسك بهاالسادة 
الصوفية » من باب الاخذ فى آسباب الهدی » ويظن المعترضون علیهم » 
حهلا أو تعنتا » آنها سوال لغير الله من عباده » ولیس السادة الصوفیه » 
بالذین یجهلون الى هذا الحد » فهم الذين آذاقوا الناس منهل التوحيد 
العذب القرات » و آثروا الله تعالی على ما سواه .. وقالوا فیما قرروا من 
مبادئهم التی لقنوها لریدیهم جیلا بعد جيل : من آنس سواه فهو 
. مستوحش منه ‏ ومن ذكر غیره فقد غفل عنه » ومن عول على سواه فقا 
آشرك به ۰ 

وهم ولا شك أساتذة التوحيد الذاقی » وان لم يتوسعوا بالجدل 
العقيم فى التوحيد الكلامى » الذى جارى فيه أهل الكلام فلاسفة اليونان 
وغيرهم دون جدوى ٠‏ 

ولدقة الموضوع » والتباسه على كثير من الناس ولأن بعض المعترضين 
انما يدفعهم للاعتراض على الصوفية » غيرتهم على توحيد الله تعالى وهو 
آعز ما ننعم به فى الدنيا والآخرة » نقدم بعض الشرح فى بساطة » حتى 
بزول ان شاء الله الالتباس » وتطمئن القلوب الى الحق الذى لا مرية فيه ٠‏ 

هناك معرضان » معرض توحيد الله سبحانه » ومعرض الأسباب 
التى أثبتها الله بحكمته حيث جعل لكل شىء سببا » آما المعرض الأول فهو 
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معرض التوحید والله سبحانه نفرد به » ولا يجوز أن شرك العبد معه آحدا" 
من خلقه مهما علا قدره وسما فضله » وآما الملمرض الثانی فهو معرض. 
الاسباب التی توتی ثمرتها باذن مسببها سبحانه وتعالی » وهذه لا یجوز. 
الانکار على اتخاذها » كما لا يجوز الخلط نها وبين ی 
العبد الأسباب فیجب أن يشهد ربه مع اتخاذها ويعلم آنها لاتوّتی ثما 
الا باذنه وارادته ٠‏ 

وتوضح ذلك بجلاء الأمثلة الآنية : ففى معرض التوحيد تقول الله. 
خالق كل شىء » ولا آحد معه » ونقول « أفمن يخلق کمن لا يخلق »وكذلك: 
تقول ان الله هو الممستء» ومالك الموت هو مالك الحباة » ولاشریك له فيهما.. 

لكننا فى معرض الأسباب نقول ان الله بخلق بأسباب » فيلتقى الذکر. 
بالأنثى ويتخلق الجنين فى أطواره الى أن يخرج من الرحم بشرا سويا ٠٠‏ 
فان آنکرت أن أبوى سبب خلقتى فقد أنبكرت آمرا واقعا لا شبهة فيه ؛ 
ومع انى اعترف بأنهما سبب خلقتى وميلادى » فانى أقول واعتقد أن الله. 
هو الذى خلقنى ولا أقول خلقنى أبى وأمى » وانما أقول ولدنی أبى وآمی» 
وبهذا أشهد ربى فى أسباب الخلقة ولا أنظر للاسياب وحدها ۰ 

كذلك تقول الله توفی الانفش » کله حين توفاها ب سبحانه ب 
شیم لوفاتها سببا هو ملك الموت قية.شها عند اتنهاء أجلها بأمر الله » فاذاا 
قلت فى معرض التوحيد ان الله توفى فلانا ققد صدقت » واذا قلت فى 
معرض الأسبابٍ أن ملك الموت قبض روح فلان فقد صدقت » ولیس فی. 
نسية الاماتة لعزرائيل ‏ عليه السلام خروج عن التوحيد لأنه انما يميت. 
الأحياء بأمر ربهم عندما بآذن الله له : 

« قل يتوفاكم ملك الوت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون 6.. 

وفى معرض التوحيد يقول الحق ‏ جل وعلات لرسوله الكريم 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله بمدی 
من شاء » ٠‏ وفى معرض الأسباب يقول له - صلوات الله وسلامه عليه 
وآله « وانك لتمدى- الى صراط مستقيم » .. أى تمدى من أراد الله. 
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هدایته ۰۰ وفی الجمع بين عطاء الله وآسیابه على بده صلی الله عليه 
وسلم - يقول الله سبحانه وتعالى : « واذ تقول للذى أنعم اله عليه وأنعمت. 
عليه أمسك عليك زوجك واتق الله » »۰ فليس الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ شریکا لله فى عطائه وانما سيقت النعم من الله تعالى بسببه وعلى, 
بده صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لسیدنا زيد بن حارثة » فقد أسلم على 
بده » واعتق بفضله » وتزوج باختياره ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله 
وسلم ‏ فكان منعما عليه من باب السيبية التى أرادها الله سبحانه‌بحکمته؛ 
فهو يخلق البعض بالبعض ويرزق البعض بالبعض ۰۰ ويعين البعض بالبعض 
ويعلم البعض بالبعض الخ ٠‏ 

والشیوخ العارفون باه » نواب عنه - صلی الله عليه وسلم ‏ فى. 
.هداية الخلق وارشادهم فى جنب الله » لأن الله س سبحانه ‏ ختم الرسالات 
بالرسالة المحمدية فکانت مسك الختام » فصار العلماء الربانيون فى هذه 
الأمة شومون مقام للأنبياء فى الأمم السابقة فى تفقيه الوّمنین. 
وتبصيرهم فى أمور دنهم بالأقوال والافعال والاحوال على منهج الشرع 
٠‏ الشريف ٠.‏ 

اذا استرشد مريد بشيخ من لاه ققد أخذ فى سیب من أسباب 
الطاعة التى أمر الله بها ٠٠‏ وجعل لها آئمة يدلون عليها : « ولتكن منسكم 
أمة يدعون الى الخير.ويأمرون بالعروف وینهون عن النکر وآولئك هم 
المفلحون » ۰۰ كما قال تعالى : « وجعلنا منهم آئمه يهدون بأمرنا لما صبروا 
وکانوا بآياتنا يوقنون » ٠‏ | ش 

واتصال المريد بشيخه اتصال روحی » لا تفصله الجدر ولا المسافات» 
واذا كانت الحدر والمسافات لا تفصل أصوات الأثير المادية فكيف تفصل 
بين الأرواح التصاونه فى ساحة الملكوت وهی ساحة الأنوار » نور على 
نور بهدی الله لنوره من شاء . 

وطريقة الذكر التى أرشد اليها سيدى الشيخ انما هی لأهل الجد. 
من رجال الطريق » لأن بعض الناس يذكرون ذكر العادة دون استجماع 
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درجات » فيجمعون القلب على الله بأسباب‌الجمع » فیأتتسون بروح شیخهم 
لأنه بابهم الى مولانا رسو لالله ‏ صلی الله عليه وسلم ب ویاتتسون بروحه 
-. صلی الله عليه وسلم - لأنه بابهم الى الله تعالى » وبه‌دا الاستئناس 
بقوى مددهم من الله بأسبابه ولا يستطيع الشيطان أن يقطع عليهم الطريق» 
لأنه لعين بقعد بكل صراط مستقيم ليصد عن سبيل الله » والطریق تحتاج 
الى الحق » فهو معان منه سبحانه فيما أقامه فيه » ومولانا رسول الله 
ب صلی الله غليه وسلم ‏ انما هو البحر الزاخر الذى ستمد منه هؤلاء 
بابه وهو يشهد ربه ويذكره » ويستعين بالمدد العالی على النفس والشیطان: 
واعداد السلاح لقتال الأعداء لا تنافی مع اعتقاد أن النصر من عند الله » 
فقد قال تعالى : « وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » ٠‏ 


وفى حين يقول تعالى ذلك فى معرض الأسباب » يقول فى معسرض 
التوحيد « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ولكنه -- تعالى يقتلهم بأيدينا 
من باب السببية « قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم » ۰۰ وأثر الروح فی‌الروح 
آشد من آثر السلاح فى الأعداء » فان الروح تتعدی بأثرها لا فى الأرواح 
بل قد تتعدی باذن الله الى الجماد والحیوان ومن ذلك تسبیح الجبال 
والطیر کاثر لتسبیح سیدنا داود - عليه السلام - قال تعالی : « وسخرنا 
مع داود الجب‌ال يسبحن والطير وكنافاعلين » ٠١‏ وس يحان الفعال لما 

وقد كان سيدى الشيخ يجمع لفيفا من الریدین بين المغرب والعشاء 
ويعلمهم الذكر بالكيفية السابقة » وكان لى شرف حضور تلك الجلسة > 
وعندما تحين صلاة العشاء يأمر الشيخ باقامة الصلاة » وكان يبارك لنا فى 
هذه الجلسة فنذكر فى حضور واستجماع آضعاف ما كنا نذكره فرادى. 
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ويد الله مع الجماعة » والارواح القوية تسقی بمددها الگرواح الضعیفه» كما 
نساب الاء من الأرض الرتفعة الى الارض الواطئه ويروا ٠‏ 

وكان سادتنا الصحابة يجلسون بين يديه صلی الله عليه وسلم ‏ 
كأنما على رء‌وسهم الطير » وكانوا بعد تفرقهم یحسون بالفارق ف ىوجدانهم 
وهم بين يديه وحين ينصرفون ء لان اجتماع الأشباح له أثر فى مد الأرواح 
وان كانت متصلة بغير الأشباح » وسبحان من ربط بين الظاهر والباطن 
وبين القلب والقالب ٠‏ 

واقد حدث حنظلة بن الربيع ‏ كما جاء فى الصحاح ‏ فقال : تكون 
عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كانا رأى عين » فاذا خنرجنا مى 
عنده عافسنا آی لاعبنا وعالحنا ب الأولاد واازوحات والضيعاتو نسيئنا 
كثيرا ٠‏ 

وقد بلغ من حرص سيدنا حنظلة ‏ رضی الله عنه ‏ على أن تدوم 
عليه الحالة الروحية السنية » ان اتهم نهسه بالنفاق حين فارقته بفراق‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقد لقيه سيدنا أبو بكر ب رضى الله عنه # 
فقال له “كيف أنت با حنظلة » فقال نافق حنظلة » قال : سبحان الله ماتقول9 
قال تكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كانا رأى عين » فاذا 
خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا كثيرا » فقال 
سيدنا أبو نكر # رضى الله عنه ‏ : انى أجد مثل ذلك ۰۰ انطلق ينا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » 

فانطلقا ۰ فذکرا له ذلك فقال : « والذی نسى بيده لو تدومون‌علی 
ما تكو نون عندى وفى الذكر » لصافحتكم الملائكة فى فرشكم وفىطرقكم 
ولكن با حنظلة ساعة وساعة ولكن باحنظلة ساعة وساعة »۰ ولكن باحنظلة 
ساعة وساعة ۰۰ ثلاث مرات ۰۰ أخرجه مسلم والترمذی ٠‏ 

والحكمة ظاهرة فى قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة » فانتا متعبدون بالتکسب والسعى على المعاش » ولابد من التفرغ 
بعض الوقت لهذا الکسب » ولادارة شتونه ۰۰ وشؤٌون الاسرة وهو 
سمی مشکور ومأجور ۰۰ مادام العبد براعی فيه وجه الله ویتقیه » ومايلقاه 
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المثومن من مدد النور فى الجلسات الرحمانية یماونه فى رعاية جانب الله فى 
آوقاته الأخرى ۰۰ ومع أن الأجيال التی تلت جيل الصحابة الکرام # رضی 
الله عنهم ‏ لم يكن لهم شرف صحبته بشخصه الجلیل » فانهم لم يحرموا 
من الاتصال بروحه الشريفة ‏ صلوات الله وسلامه عليه وكيف لا ونحن 
نسلم عليه مشافهة فى كل تشهد فى الصلاة » ونقول : السلام عليك آیما 
النبى ورحمة الله وبرکاته » ولا تقول : السلام على النبى : 

وتصحنا سیدی الامام آبو الحسن الشاذلى - رضى الله عنه # 
فقول : 

لا تؤخر طاعات وقت لوقت آخر » فتعاقب شواتها أو فوات غيرها 
آو مثلها ؛ جزاء لما ضيع من ذلك الوقت » فان لكل وقت سهما » فحق 
العبودية يقتضيه الحق منكم بحكم الربوبية ۰۰ ومن حكم السادةالضوفية 
قولهم : الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ٠٠‏ وقولهم : نك ان لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ٠‏ 

وما تقدم تری أن الصلة الروحية آمر مقطوع به » واذا كنا لا رمن 
الا بالمادة » فان ذلك سينتهى نا الى غانه خاسرة والعياذ بالله » فقد نکر 
الملائكة والجن والجنة والنار الخ لأتنا لا نری شيئا منها باعیننا ۰ ولقد 
کفر بنو اسرائيل حين قالوا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ‏ : « لن 
تومن لك حتى نری الله جمرة » ٠٠‏ والايمان بالغيب من قواعد الدين 
السحیح » لأنه تصدیق یکلمات الله ۰ 

فان سلمنا بقيام الصلة الروحية سلمنا بقیام الدد الترتب علیها » لان 
الله برزق البعض بالبعض فى آمر الدنیا والدین » وهذه‌هی الْقَاعدة العامة » 
فان شذت فجاء الرزق بلا سبب ظاهر فالامر لله » والتدییر بيده » والاسباب 
تقيدنا ولا تقيده مسحانه » ولا بجوز أن يعترض بهذا الاستثناء علی‌القاعدة 
العامة » لأن الحکم للغالب كما يقولون ٠‏ 
۱ ومما جرت به التجارب أن هتدی الخلف بالسلف » وسترشد 
الضعيف بالقوی » والجاهل بالعالم » والفضل كله بيد الله تیه من يشاء > 
وما قسمه كان وما لم يقسمه لم يكن » وقد فرتی عبد آقوی الاسباب 
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ولا ينتفع منها بشىه » وقد تأنی السمادة لاناس عطاء من الله » فذلك أبو 
جهل القرثى لم نتفع من مولانا رسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ لان 
لله طبع على قلبه بکفره ٠٠‏ بینما سيقت السعادة لسلمان الفارسی » رضى 
الله عنه » فالحقه تس ب صای الله عليه وسلم ‏ - یال البيت وقال سلمان منا آل 
البيت » و برضی الله عن شیخی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل اذ قول 
فى الهامه الفوری : 

وكم من. بعيد ولکن قرب 

| وكم من قريب ولكن بعيد 

والشیخ أداة اتصال المريد بربه » وانما ينفح من شیخه بقدر جده 
وسعيه وما قدره الله له فى سوابق أزله » ققد تبع الشيخ عدد كثير 
فینتفمون منه بتفاوت » وقد بصیر بعضهم من الصديقين وهم الأقلوزعددا 
والأعظمون عند الله قدرا » ويقول فى وصفهم سيدى الامام أبو الحسن 
الشاذلى ‏ رضی الله عنه بت ۱ 

« الکاملون » حاملون لأوصاف الحق » وحاملون لاوصاف الخلق > 
فان رأيتهم من حیث الخلق رآیت آوصاف البشر وان رآیتهم من حيث الحق 
رابت الأوصاف التی زينهم بها . 

« فظاهرهم الفقر » وباطنهم الغنی » تخلقا بأخلاق رسول الله _ صلی 
الله عليه وسلم قال تعالى « ووجدك عائلا فأغنی » آفتراه آغناه بالمال ؟ 
كلا » وقد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع »> وإطعم الجيش كله من 
. صاع » وخرج من مكة على قدميه ليس معه شىء باکله ذو كبد الا شىء 
يواريه ابط بلال » . ۱ 

هذا وبری السادة الصوفيه أن الذاکر اذا تاب وأخلص دنه لله »وسار 
على نهج الكتاب والسنة والجماعة » فهو انما بحسن الى قسه بكثرة ذكر 
الله فيترقى فى درجات اليقين » ويقطع فى الترقی العلائق والعوائق ؛ويغمره 
فيض الله فيكون من أهل الفتح والالهام والحكمة » و یقول‌الامام القشیری 
رضى الله عنه ‏ فى فضل الذكر على الذاكرين ٠٠‏ 

« الذكر ركن قوى في طريق الوصول الى الحق ‏ سبحانه وتعالی -- 
بل هو العمدة فى طريق القوم ولا يصل أحد الى الله الا بدوام الذكر » ۰ 
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والامام التشیری محق کل الحق فى ذلك القول » الذی أيدته 
التجارب الطويلة » عبر القرون الاضية .. والتصوف یقوم على التجربة 
والعيان آکثر مما يقوم على الدلیل والبرهان » والله تبارك وتعالی ول : 
« فاذکرونی آذکرکم » فأى شرف للذاکرین فى هذا القول الكريم » فاذا 
ذكرك ربك فقد نفحك » واذا نفحك » فقد آنسك بقربه ۰۰ وقد قالوا من 
آنسه الله تقر به آعطاه آریعا بغیر اربع : علما بغير طلب » وغنی نغير مال » 
وعزا عير عشيرة » وأنسا بغير جماعة ۰ 

ونختم هذا المقال بالحديث القدسى الرائع وقد رواه الشیخان » يقول 
صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى : 

« آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه حين يذكرنى » فان ذکرنی‌فی‌تفسه 
ذكرته فى نضی » وان ذكرنى فى ملأ » ذكرته فى ملأ خير منه » وان تقرب 
الى شبرا » تقربت اليه ذراعا » وان اقترب الى ذراعا » اقتربت اليه باعا » 
وان أتانى يمثى أتيته هرولة » . 


ويجب تأويل هذه الألفاظ » فالله # سبحانه ‏ لا بحده مكان » ولا 
نتحرك ولا سکن » وانما المعنى أن يكون الله سبحانه فى عون عبده 
المجاهد فى سبيله » يضاعف حسناته ويعفو عن سيئاته ٠٠‏ فيعمل فى جهاده 
القليل ويثاب عليه بالكثير ٠٠‏ ويذنب بالفعل ويستغفر بالقول » فيقبل 
استغفاره ٠٠‏ فما أكرم ربى وما آبره » واذا نسب الله عملا صالحا لعيده 
فان ذلك من آبات احسانه » واذا جد العبد فى أسباب الطاعة وجب أن 
يستعين بالله ربه » فانه هو النى يوفقه ويشرج صدره » وله عليه المنة ف ىكل 
طاعة « وما بكم من نعمة فمن الله » فمنه _ سبحانه ‏ العطاء ومنه‌سبحانه 
الثناء ؛ ومن هنا وجب ألا يغتر مؤمن بطاعته » أو يمن بها على الله مهما جد 
واجتهد » بل برد الفضل لله فى كلعمل صالح » ويسأله دوام التوفيق لا 
بحب ويرضى « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبکم وكره اليكم 
الكفر والفسوق والعصيان آولنك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمةولله 


عليم حكيم 6 


۳۹۹ 


الصنرف طلب الله 
ت ۳۲۳ بت 

جاء فن رسالة بعث بها شیخی العارف بالله سیدی عبد السلام 
الحلوانى » رضى الله عنه » الى تلمیده الصديق الوفی المنارك السید ۳ 
عمر جمعة ما بلى : 

( فكن معه واصطبر لعبادته » فقد قالوا ان الاصطبار نهاية الصسبر ؛ 
ومن صبر ظفر » ومن لازم وصل » ومن أدمن قرع الباب يوشك أن 
يفتح له . 

( والشحرة ة اذا أورقت ازهرت » فاذا أزهرت وكانت من شجرة 
طبية آصلها ثابت وفرعها فى السماء » آدرکت » فاذا آدرکت آثمرت ۰ 

« والشمرة هنا الاعتقاد الکامل » ثم العرفة » والوقوف عند حدالادب 
فالله سبحانه وتعالی مالك اللك » فنحن فى ملکه » وواجب علينا خدمته 

« فاذا عبدناه فانما نحن عبيد » مفروض علینا عبادته » أى خدمته » 
ولا نبغى بذکرنا وعبادتنا الا آننا خدم وعبید » والله بفعل فينا ما يريد » 
لا نبفی بذكرنا وعبادتنا أى ثواب » ولا نخاف من عقاب » بل نرضى بسا 
قدره وقضاه » فليس الأمر لسواه » جل وعلا » وهو الرحمن الرحيم » ۰ 

أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادات المختلفة » وفيها تكاليف بدنية 
عدله سبحانه وتعالى ( آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهمکالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاقم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وليس 
عدلا أن یکون الحسن والمسىء بمنزلة سواء عند ربهم ٠‏ ۱ 


والعادة مدخل للعبودية » والمبودية سبیل لمعرفته سبحانه وتعالی » 
ومعرفته سبحانه هی علة وجودنا فى هذه الحياة الدنیا فقد بين تعالی تلك 
العلة فى قوله الكريم ( وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ٠‏ ما أريدمنهم 
من رزق وما آرد أن بطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) وقد 
قال ابن عباس رضی الله عنه فى معناها : الا ليعرفون . 

ومعرفة الله تضاوت تتفاوت الفهم عن الله » والفمم عن الله 
تضاوت تماوت الحهاد فى سييله والصدق فيه » وما قدره 
الله لعبده من عظائه فى سواق أزله » ولأن ما قدره سبحانه وتعالى فى 
سوابق أزله غيب لا يعلمه الا الله » وجب على العبد أن يتخبذ كل سیب 
مرسوم فى الشرع لمرضاته » وما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن » وقد 
أمر سبحانه بالعبادة » كما أمر بالاصطبار عليها فى مثل قوله الكريم ( رب 
السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لمبادته هل تعلم له سميا ) 
وقوله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى ) ٠‏ 

واذا كنا مع اعتقادنا فى أن الرزق بيد الله تعالى نجهد جهدنا فى أمور 
دنيانا الفانية لنصل فيما نبغيه لحياتنا الدنيوية الى أفضل مستوى 
مستطاع فكيف بنا تنوانى فى طلب الآخرة الباقية » واذا كانت مطامعنا فى 
الدنيا لا تقف عند حد » فكيف نرضى بالقليل لأخرانا مع أننا نستطيع أن 
غبلغ أضعافه » أليس فى ذلك ايثار للدنيا على الآخرة وقد نهانا الله عنه 
.وحذرنا منه ( بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى ) . 

وما آبدع ما يقوله سيدى على الخواص » رضى الله عنه » فيما نقله 
عنه سيدى عبد الوهاب الشعرانى » فقد قال : 

« من أدب العبد فى الفهم فى كلام ربه جل وعلا أن بمشی حیث‌مثی 
به الشرع » ويقف حيث وقف به » فيعقل ما ول له اعقل » ويومن فيما 
نقول له فيه آمن » وينظر فيما قال له فيه انظر يعنى تضكر » ويسلم فيما قال 
له فيه سلم . 


۳۹۷4 


« وذلكلان الآيات ورحت فى القرآن متنوعه » فآآيات لقوم‌تقلون» 
وآيات لقوم يكومنون » وآیات لقوم نتفکرون > وآیات لقوم يسمعون » 
وآیات للعالین » و آیات للنمنین » وآیات للموقنين » وآیات لأولى النهى » 
وآیات لأولى الألباب ؛ وآیات لأولى الابصار » ففصل با آخی كما فصل 
لك الحق تبارك وتعالى » ولا تتمد الى غير ما ذكره لك » ونزل کل آية 
وعبرة موضمها وانظر فيمن خوطت بها » واجمل تفسك کانك الخاطب 
بها » فان فيك مجموع ما تفرق فى اخوانك المسلمين.لنعته تعالی لكبالعقل» 
.والایمان » والتفکر والتقوی والسمع » والقلب الذی هو اللب » والابصار 
وغير ذلك » فانظر با آخی فى کل صفة نمتك بها واظهر بها فى العالم تكن 
ممن جمع له القرآن واعطی الفرقان ۰ 

آما أن الاصطبار نهاية الصبر » فان الشیخ يوجه تلمیذه الى موالاة 
«الطاعات فى صبر جمیل »© واستقامة دائمة » مع احتمال الشقات فى سبیله. 
سبحانه » وما تقول به السادة الصوفية فى الاصطبار » مأخوذ من کتاب 

۱ .الله تعالى كما بينا آنفا وهم يستنهضون همتنا فيقولون انه مسبحانه قال 
(لیس كمثله شىء ) ولا کان تبارك وتم ی لا مثل له » حق للعسابدین آلا 
.يذروا مقدورا فيه الا بذلوه ولا يغادروا ميسبورا فى طلبه الا تخملوه 
وانشدوافی ذلك : ۱ 

سهر العيون لغير وجمك باطل 

وبکاژهن لغير هجرك ضائم 
ویقول الامام القشیری رضی الله عنه ناصحا للمؤمن : 


« لمن تدخر مجهودك اذا لم تطلب معبودك » هل تغرف أحذًا ستحق 
ما ستحقة .أو بوجد ما بخلقه ؟ ان دعوته أجابك :وان أطعته اثابك»وانتركنه 
أمهلك » وان رجست اليه واصلك » وان عرقته أحبك » وبغير شفيع قربك » 


۳۹۹ 


ويقول الامام الدقاق » رضی الله عنه ٠‏ 
« ان مجنون بنی عامر ادعی الحبه لشخص » وتحقق فیها حتی هجر 
الأوطان ‏ وفارق الاخوان » واغترب عن كل شىء حتی اسمه ( اسمه . 
قيس وه‌حبوته ليلى كما هو معروف فلما خرج الى الصحراء رآی ظبية ) 
فقال : 
فعيناك عناها وجيدك ج دها 
۱ سوى أن عظم الساق منك دقیق 
فقال له أهل التحصیل : 
« اف لك من محب قاسیت ما قاسیت » وتحملت ما تحملت » وحين 
خرجت الى الصحراء وجدت من آمثالها ما لا بحصی » ۰ 
ومن لازم وصل » كما قال سیدی الشیخ رضی الله عنه » والوصول 
لا يكون الا بالعرفة » لان المرفة تعلمك » كما يقول الامام الدقاق » رضی 
الله عنه : انه ليس کداته سبحانه ذات » ولا كفمله فعل » ولا کصفته صفة 
الا من جهة موافقة اللفظ » وجلت الذات القديمة أن تکون لها صفةحدثة» 
كما استحال أن تکون الذات الحدثه لها صفه قديمة > سبحان من لیس 
کمثله ثیء » وجل عن الزمان والأين ۰ 
وليس القصود أن تعرف ذلك اعتقادا فحسب » بل القصود آن‌تشهد 
ذلك مذاقا واحساسا » فذلك الاحساس ؛ هون محه كل جهاد فى سييله » 
وصفر به ما سواه جل وعلا » كما قول استاذى العارف بالله سيدى 
الشيخ على عقل » رضى الله عنه ٠‏ 
فتشت كل الخلق عن علم فلم 
۱ أر لى سوى رب السما من وال 
فقتركت كل العالين وجتته 
وجعلت ذكرى ذاته ملنوالى 
وقد تحلى السادة الصوفية بذلك الأدب » فعقلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية » لا عقل سماع ورؤاية » لأن العلم انما هو وسيلة للعمل » فجدوا 


۳۹۷۰ 


خی طلب الله بكلياتهم وجزئیاتهم » وأخك عنهم كاير العلّمتاء ‏ واليك 
ما بحدنا ا به حجة الاسلام الامام الغزالى رضى الله عنه عن التصوف وأثره 
فى كتانه ( النقذ من الضلال ) ٠‏ 
.نقيت نمو عشرین سنة بعد خروجی للتصوف » وانکشف لی فى 
أثنائها أمور لا يمكن احصاوّ‌ها » والقدر الذى أذكره ه لينتفع به الناس انى 
علبت يقينا أن الصوفية هم.السالکون لطريق الله تعالي خاصة » وآن‌سیرهم 
آحسن السير » وطزیقهم هم .أصوب: الطرق »,وآخلاقهم أزكي الأخلاق ؛ بل لو 
جمع عقل العقلاء » وجكبة الحكماء وعلم الواقفين على آمبرار الشرع من 
الملماء لیغهرو! شيئا من سيرهم. وأخلاقهم وییدلوه بما هو خير.منه »ءلم 
النبوة.» وبالجملة ماذا يقول القائل فی طريقة أول شروطها تطهير القلب ‏ 
بالكلية.عما سوى الله تعالى. وآخرها الفناء بالكلية فی. الله.تغالى ٠‏ 
ومعلوم أن الامام الغزالی - رضى الله عنه ‏ اتتهى الى ذلك القول 
بعد أن تبحرفی‌العلوم المقلية والنقلية ووقف على آراء الفلاسقة » وحينأقبل 
رضى الله عنه على التصوف هجر العراق ورحل الى الشام وتفرغ قی‌خلواته 
له ما وسعه الجهاد والذكر حتى وصل الى مقام قال فيه : بضیق نطاقالمنطق 
فظن خیر؛ ولا تسال عن الخسر 
ولا عب أن يجمل ولا يفصل لأن مقامات السادة الصوفية انماهی 
مذاقات وخدانية وهی اذن فوق ما بصف الواصفون وصدق الامام النبهانی . 
رضی الله عنه اذ قول : 
سوى. انذوق ماله "اقاء 


۳۷۱ 


وصدق شیخی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل رضى الله عنه حين 


قول الهاما : 

نحن فى عالم اليقين رجال قد غسانا تموسنا ثم غبنا 
وشراب الرجال علم وحلم انما نحن فوق ذاك شرنا 
فقتح الباب ثم قال لجوه فولجنا وبمدها قد وصلنا 


ومن لازم وصل » ومن أدمن قرع الباب يوشك أن فتح له » كما 
قال شيخى العارف بافه سیدی الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه ء 
والوصول لا يكون الا بالمعرفة » ومعرفة الله لا تکون الا بعد معرفة النفس, 
ومن عرف نفسه فقد عرف ربه فمن عرف نصه بالحدوث » عرف ربه 
بالقدم » ومن عرف نفسه بالفناء » عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالجهل. 
عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالمجز عرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه 
بالفقر عرف ربه بالعنی ومن عرف أنه مخلوق » عرف أن ربه هو الخالق » 
ومن عرف أنه مرزوق »عرف أن ربه هو الرازق وهكذا » وبهذه الملمرفة 
المذاقية بقف المومن من ربه موقف العبد من سيده » فاذا قال له ربهياعبدى. 
قال لبيك ربى فصدق فى الامتثال بصدق العبودية الذاقية » فلا يكسر 
حدود ربه بل يلتزفها » فان كسرها آسرع بالانابة والاستغفار ولم يصر على 
ما فعل » فأكرمه الله بالمغفرة ٠‏ 

وقد بلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك العبودية 
المذاقية الغاية القصوی التى يستطيعها البشر » فشرفه ربه بالاتنساب اليها 
فى آیات كثيرة فى مثل قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من. 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) وقوله تعالى ( تبارك الذى نزل. 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) ٠‏ 

فاذا جد السادة الصوفية فى طاعة الله » فهم یجدون عبودية لله » غير 
ناظرين الى ثواب أو عقاب حتى لا تکون انطاعة معلولة بخوف أو رجاء > 
بل تکون صافية وخالية من العلة لانه سبحانه بسيادته على خلقه أهل لأن. 
يعبد لذاته » لأنهم صنعته » واليه ما لهم وبيده آمرهم » وما قدره کائن بهم 
فليس الامر لسواه ‏ كما ول سیدی الشیخ ولم يبتدع السادةالصوفية: 


۳۷۲ 


فى ذلك جدیدا » بل آخذوه من مثل قوله تمالی ( فصل لربك وانجر ) آی . 
لذاته سبحانه » ومن مثل قوله فى السادة أهل الصفة ( واصبر نفسك مع 
الذین بدعون ربهم بالفداة والعثی يريدون وجهه ) فمن آراد أن يكونمن 
السابقين بالخیرات باذن الله » فلیکن ذلك مشربه ( والسابقون السابقون ۰ 
آولئك الفربون ) ومعلوم أن السابقین آعلی فى درجاتهم من صحاب 
اليمين ٠‏ ۱ 
وقد كلت أقرأ فى كتاب لطائف النن لسيدى المارف بافه الامام 
الشعرانى رضى الله عنه » فوجدت وصية يوصيه بها شيخه القطب السکبیر 
سيدى.على الخواص رضی الله عنه » يقول له فيها : 
اباك أن تشره عينك » فتتمنی ما ليس لك أن يكون لك » فانه لايخلو 
اما أن يكون قسمه الله لك أو لم يسمه » فان كان قسمه لك فهو صائر 
اليك لا محالة اما بمشيك اليه » واما بمجيئه هو اليك من غير مشی » وأما 
ان لم يكن قسمه الله لك » فلا يمكنك الوصول اليه بحيلة من الحيل » 
"فاشتغل عن ذلك باحسان الأدب فيما آنت بصدده من طاعة مولاك فى وقتك 
الحاضر » فقد نصحتك » وعليك ببذل طوقك وجهدك فى طاعته » معتذرا » 
مفتقرا خاشما مطرقا »غير ناظر الى عوض من دنيا أو أخرى » فانك عبد » 
والصد لا ست ستحق على خدمة سیده شيا لأنها من حقوق السيد ۰ 
وهذه الوصية كما تراها تتشابه فى مبناها ومعناها بوصية سیدی 
عبد السلام الحلوانى لتلمیذه » وسبحان من جمع الصادقين على بساط 
المحبة » وعلمهم من کلماته التى لا تنفد ما لم يكونوا یملبون ۰ 
وكان سیدی القطب الکبیر آحمد الرفاعی رضی الله عنه بقول :. 
« كن طيارا الى الحضرة كلما تغیب عنها » ولا ترض بالقضود عنها » 
ثم اذا من الله تعالی عليك بالدخول » فأحسن الادب » ولا تغتر بما أنتفيه 
من النعيم الأوفر والعز الدائم والكفاية الكبرى والدلال والعنى فى الدنيا 
والاخری » فمن اغتر بذلك قصر فى الخدمة ضرورة » وآخلد الى الرعو نه 
الأصلية من الظلم والجهل » فآخرج ( بضم الهمزة ) من الحضرة فى آسرع . 
من لمح.البصر » ۰ 


YY 


والدخول هنا لیس دخولا حسیا » بل هو اتصال روحى » حين يشتغل : 
القلب برنه » وتجتمع الهمة فى مرضاته » فلا يتشتت اللب فى أؤدية الدتیا 
وهموفها نل يكون العبد قى حضور ٤‏ ذاكرا مذکو را ء شاعنا مشکورا» 
۱ آنس قلبه بالل فاستوحش مما سواه » آقبل على الله فآقبل الله عليه وفرح 
به فاختصه برحسته وآواه وکیف لا وقد قال تعالی ( ان رحمة الله قرب 
من الحستین ) والقرب هنا قرب منزلة ودرجات لاقرب مکان ومسافات » 
وغذه الرحمة الرحمانیه » هی مطمع الصادقین والصدقين من عباده 
الصالحین لأنه سبحانه یکتبها للذین يتقون » لذلك تری سيدى الامام 
العظیم آبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه قول فى حزبه الکبیر ب حزب 
البر ‏ فيما قال : 

« ی الله ».يا الله » يا الله »يا لطيف يا رزاق یاقوی » ياعزيز لك مقاليد 
السموات والأرض » تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر » فابسط لنا من الرزق 
ما توصلنا به الى رحمتك » ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين تهمتك » 
ومن حلمك ما سعنا فى عفوك » واختم لنابالسعادة التى ختمت بهالأوليائك 
واجعل خر أنامنا وأسمدها يوم لقائك »و زحزحنا فى الدنيا عن نارالشهوة» 
وادخلنا بفضلك فى ميادين الرحمة » واكسنا من نورك جلابيب ال 
واجمل لنا لهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواجنا ومسخرا من سنا كي 
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا » انك كنت بنا بصيرا . 

« وهب لنا منك مشاهد تصحبها مكالمة » وافتح اسماعنا وآبصارتا» 
واذکرفا اذا غقلنا عنك باحسن مما تذکرنا به اذا ذكرناك » وارحمنسا اذا 
عصيناك باتم مما ترحمنا به اذا أطعناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما 
عليم » ۰ ۱ ش 

وفی الحديث القدسی الشرف تقول الحق تبارك وتعالی « انا عند 
النکسرة قلوبهم من آجلی » ويفسره سیدی عبد الوهاب الشعرانی رضی 
1 الله عنه فقول : آی الذین کسرت ارادتهم البشرية وأزيلت شهواتهم 


۳۷ 


: الطبيعية » واستو تفت لهم ارادات ربانية » فهم داثما تحت قهر-ارادتى طوعا 
منهم لا ينجبر لقلبهم کسر أبدا حتی یلقونی ۰ 

ويؤبد ذلك ما قالت السيدة رابعة العدوية » رضی الله عنها : المحب 
لا يسكن أنينه وحنینه حتی بسکن مع محبوبه ٠‏ 

. ویحذر سیدی عبد القادر الجیلی » رضی الله عنه » الأغنياءمن التقصیر 
فى طاعة الله تعالى اغترارا بالمال الذی فى أيديهم فیقول : ۱ 

+ لحذر أن تشتغل بما أعطاك الله من المال عن طاعته » فيحجبك بذلك 
عنه دنيا وأخرى » وربما سليك ذلك ال مال وأ فقرك وغيرك عقوبة لك واعلم 
أنك ان اشتغلت بطاعته تعالى عن ذلك المال » فهو موهبه من الله تعالى لك » 
وليس هو من امال المذموم » ٠‏ 

وقد كان سيدى أبو الحسن الشاذلی رضى الله عنه تقول لأصحابه : 

« كلوا من أطيب الطعام » واشربوا من ألذ الشراب وناموا على آوطاً 

الفراش » والبسوا الين الثياب ب فان أحدكم اذا فل ذلك » وقال الحمد لله ء 
يستجيب کل عضو فيه للشکر » ۰ 

- « بخلاف ما.اذا آکل خبز الشعیر باللح » ولبس العباءة » ونام على 
الأرض » وشرب الاء المالح السخن وقال الحمد لله » فانه ول ذلك وعنده 
اشمئزاز ؤبعض سخط على مقدور الله تعالی » ولو أنه نظر بعین البصيرة » 
لوجد الاشمتزاز والسخط الذی عنده » يرجح فى الاثم على من تنتع 
بالدنيا بيقين » فان التمتع بالدنیا فعل ما آباحه الجق سبحانه وتعالی » ومن 
كان عنده اشمتزاز وسخط فعل ما حرمه الحق عز وجل » ۰ 

وينصحنا سيدى ابن عطاء الله السكندرى » رضى الله عنه » أن تنتقل 

من الاكوان الى المكون فيقول : 


۳۷۵ 


« لا ترحل من کون الى کون ؛ فتکون کحمار الرحی يسير والذی 
ارتحل اليه هو الذی ارتحل منه » ولکن ارحل من الأكوان الى الکون » 
وان الى ربك النتم, 6 ۰ 

ومع أخذ السادة الصوفية فى آسباب الطاعات فهم يستعينون دائما 
بالله تعالى » ويسألونه العون والتوفیق والقبول » ویتجلی لك ذلك منهم 
فى مناجاة سیدی ابن عطاء » رضی الله عنه » وهو يقول فيها : 

« الهی : آنا الفقير فى غنای » فکیف لا أكون فقیرا فى فقری ۶ ٠‏ 

الهى : آنا الحاهل فى علمی » فکیف لا أكون جهولا فی جهلی ؟.. 

< الهی : ان اختلاف تدبيرك وسرعه حلول مقاديرك » منعا عبادك 
العارفین بك عن السکون الى عطاء » والیأس منك فى بلاء ٠‏ 

« الهی : منی ما يليق بلؤمى » ومنك ما يليق بکرمك ٠‏ 

« الهی : كيف ستدل عليك » بما هو فى وجوده مفتقر اليك»آیکون 
لغيرك من الظمور ما لیس لك حتی يكون هو الظمر لك » متی غبت 
حتی تحتاج الى دلیل یدل عليك » ومتی بعدت حتی تسکون الاثار هی التی 
توصل اليك ٠‏ 

« الهى : هذا ذلى ظاهر بين يديك » وهذا حالى لا بخفی عليك » منك 
اطلب الوصول اليك ؛ وبك استدل عليك » فاهدنی بنورك اليك واقمنی 
بصدق العبودية بين يديك ٠‏ 

« الهی : بك استنصر فانصرنی » وعليك أتوكل فلا تكلنى » واياك 
اسال فلا تخيينى » وفى فض لك أرغب فلا تحرمنى » ولجنابك نتسب فلا 
تبعدنی وببابك أقف فلا تطردنى ٠‏ 


۳۷۹ 


«آنت الذی آشرقت الانوار فى قلوب أوليائاشمحتى عرفوك ووحډوك 
بوأنت الذی أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتی لم بجيبوا سواك » ولم 
یلجاوا الى غيرك ٠‏ 
۱ « أنت المؤنس لهم حيث.أوحشتهم تهم العوالم » وأنت الذی هدیتهم حتى 
استبانت .لهم المعالم ۰ 
« ماذا وجد من فقدك » وما الذى فقد من وجدك لقد خسر من هی 
عنك متحولا » وقد خاب من رضى دونك بدلا » کیف يرجى سواك وانت 
ما قطعت الاخسان آم كيف يطلب غيرك وانت ما بدلت عادة الامتنان ٠‏ 
وقد وقع لى الاطلاع على مخطوط نفیس من مثولفات سيدى الامام 
القشیری رضى الله عله ( أعارنيه أخى العارف بالله الاستاذ عبد المنعم 
الحلوانى رضى الله عنه ) بشرح فيه أسماء الله الحسنى ؛ فرآيت أن فل 
منه الى السادة القراء شيئًا من كلامه القيم فى الصبر والاصطبار فقد قال 
جزاه الله عنا خیرا ٠‏ 
آما رتبة المبادات في الصبر » فعلی اقسام » آولها التصبر وهو تكلف 
الصير ومقاساة الشدة فيه ». 
القضاء وضروب البلاء » 
و مد ذلك الاصطبار وهو النهابة فى الباب ویکون ذلك 3 الف 
الصبر فلا بجد مشقة بل بحد روحا وراحة قال الشاعر : 
واسلمنی حسن العزاء الى الصير 


۳۷۷ 


وأنشدوا: 

شايرا لصير فاستعاث نه الصير, 

» ليس الصبر ألا نذكر البلاء لفظا و نطقا » انما الصمبر: ألا. تعترض على 
قدرته استقباحا لذلاكه ونکرا » وشاهده ما آخبر الله تعالی عن آدوب عليه 
السلام بقوله ( انى مسنى الضر ) ثم قال تعالى ( انا وجدناه صایرا نعم 
العند انه آواب ) ۰ 

ثم قول الامام القشیری رضي الله عنه فى ايداع : 

« وأما ما يجب على العبد من الصبر فهو الصبر على ما آمر الله تعالی 
به من آوامره » والصبر عما نمی عنه من محارمه » والسسکون تحت مایجری 
فضاوه به وقدرم » وفقنا الله تعالی لذلك .یه ورحمته انة طلى کل شىء 
كدير » ۰ 

وأقول بعد ما تقدم : اللهم ارزقنا حبك وحب من نحبك واجعلنا من 
عبادك الصالحین الذین جعلتهم فى حماك النیع وقلت فیهم ( ان عیادی ليس 
لك علیهم سلطان وكفى بربك وکیلا ) ۰ 


YA 


نت ۳ نت 


« آما الشوق فشوق یوّدی للجمع » والجمع لا يكؤن الا بالجمع » 
والجمم جمع القلب على الله » فاذا كان شوق فلا یکون الا له »فان تعدی 
لانسان ؛ فلا يكون الا بحمعه على الله » فلا بکون شوق لانسان الا لحبة 
الله » فهو بالله والی الله وفى الله وعلی الله وبالله > ۱ 


« فاذا كان عندى شوق فمظهره آنت » ومنك لوقت جيده وعرفتك 
بالله » فاذ! توجهت الى الله » وجدتك انت مع الله » فاذا عرفت انسانالاتعرفه 
الا لله » ۰ 


جاءت هذه الکلمات فی-رسالة بعث بها أستاذى المارف بالله سیدی 
الشیخ عبد السلام الحلوانی رضی الله عنه » لتلميذه الصدیق الوفىالمبارك 
السید سالم عمر جمعة » حفظه الله وهی كما تراها » -کلمات. صوقية ضافية» 
تأخذ مها أن شوق الوّمن لأخيه المؤمن عبادة » من آسمی العبادات » لأن 
محبة الله هی الباعثة لذلك الش‌وق » واذا قامت الأخوة على محبه الله 
تعالی ؛ لم تدنسها علة دنية » أو غاية عرضسية » تزول بزوالها الرابطة ولا 
بدوم . 

والاخوة فى الله » آخوتان » اخوة عامة تقوم على أخوة العقيسدة » 
وأخوة خاصة » تقوم على محبة الله » والحبة فى الله » آخص من اخوة 
العقيدة » ومحبه الشیخ لتلمیذه ه آو التلمیذ لشيخه ».هی من الحبه‌الخاصهه 
بل هى خاصة من الخاصة ‏ لأنها نیت ساسا على محبة الله » وقویت 
أركانها بالأبوة والبتوة الروحية» التی قافت بين الشيخ وتلميذه .فى 


الله وبالله ٠+‏ 


۲۷۹ 


والشیخ ینمی فى الثلميذ محبة الله » وايثاره تعالی على ما سواه ». 
والتلميذ يقدر لشيخه فضسله فى تنمية المحبة وتدسیید دعائمها » وتوثيق, 
عراها » وكفالة الشيخ لتلميذه فى هذا الضوء من حياته الروحية » كمالةيراد 
بها وجه الله وأجر الشيخ على الله سبحانه > وهو لا يريد من تلميذه جزاه 
ولا شکورا ۰ 

والأخذ عن شيخ غارف با » من المبادىء الصوفية الهامة » حتی‌لقد. 
قالوا : کل من لم .يكن له أستاذ » بصله بسلسلة الاتباع» ویکشنف عن قلبه 
القناع + فهو فى هذا الشان لقيط لاب له » دعی لانسب له» فان لم يكن 
له تور ء فالغالب غلية الحال عليه » لم تروضه سياسة التاديب والتم‌ذیب > 
ولم نقفه زمام التجربة والتدریب 

والسادة الصوفية » يقولون وهم محقون فیما يقولون » ان الطریق 
تحتاج‌للرفیق » وخاصة طریق اه » التی يعالج العبد فیها خوافی عللهالقلبية» 

ولاید لملاجها من طبییب خبير نالملل وعلاجها » ممن بسرهم الله لذلك., 
وقول سیدی ابن عطاء الله رضی الله عنه لولا میادین النفوس » ما تحقق 
سير السائرين » اذ لا مسافه بينك وین الله حتی تطويها رحلتك » ولا قطيعة 
" بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك » كما قول رضى الله عنه حظ النفس‌فی 
المعصية ظاهر جلى وحظها فى. الطاعة باطن خفى > ومداواة ما بخفى صعب 
علاجه ٠‏ 

والدواء فيه المرارة فى البداية » ولكنه موصل ال ىالشفاء ف ىالنهاية » 
وان الذى آنزل الداء » أنزل معه الدواء » ليتداوئ صاحب الداء من الداع 
بالدواء الذى آراده الله وأذن به للشفاء » وتصحنا سیدی ابنعطاء افه‌رضی, 
الله عنه فيقول : لا تكن كالعليل يقول لا آتداوی حتى أجد الشفاءءفيقال. 
له » لا تجد الشفاء حتى تنداوى ٠‏ ۱ 

ويتدرج الرید فى الجهاد على بد شيخه شيئا فشسيئا » حتى يذوق 
حلاوة الطباعة » فينتقل من ذل المفصية الى عز الطاعة » ویرقی حتى یتحلی 
- كما يقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه ‏ سنيعة أصول :استحقار 
ما سوى الله حالا » والتعظیم لأوامر الله کشفا » وسقوط الاكوان شهودا » 


"4 


«والغناء ء فى الجمم استغراقا » وتعلق الهمة باثه دأبا » ومراقبه الانفاس سرا » 
ثم حدوث الوله بحيث لا بری غين الله » ولا بحس بشیء سواه ۰ 

ويقول سيدى الامام الغزالى » رضى الله عنه س فى كتاب الاحيباء » 
( المحبة لله » هى الغابة القصوى من المقامات » والذروة العليا منالدرجات . 
غما بعد ادراك المحبة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها » وتابع من توايعها » 
كالشوق والانس والرضا واخواتها » ولا قبل المحبة مقام الا وهو مقدمة 
من مقدماتها كالتوبة والصير والزهد وغيرها ۰ 

ويبين لنا السادة الصوفية ان الشيخ فى التربية الروحية يجلوبارشاده 
للمريد مرآة قلبه حتى تتجلى فيه أنوار ره فيقوللهشيخه عندئذ ( هاأنت 
بوربك ) فيشهد ربه ويؤثره على هواه وعلى كل ما سواه » ويصلحفىهذه 
المرتبة لأن بجاهد نفسه بنفسه جهادا مثمرا » وذلك آشبه بما بقع م نكفالة 
والد الجسد لابنة حتى يبلغ رشده فيجاهد على رزقه بنفسه على أساس 
صالح من الكفالة الابوية السابقة » ويرى المريد من ربه تعالى العون 
والالهام مصداقا لقوله سبحانه » ( والدین جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا 
يوان الله لمع المحسنين ).» وليس معنى ذلك آن بنسی فضل شيخه فان من لم 
یشکر الناس لم يشكر الله ويقول العارفون : لا يطمع آحد فى معرفة الله 
وهو لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يطمع أحد فى معسرفة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف شيخه ٠‏ 

وبين لنا السادة الصوفية كذلك » ان الحجاب الذى بين العباد 
وربهم » »> ليس أمرا وجوديا بل هو ححاب توهمى » واليك ما. بدلك به 
سيدى ابن عطاء الله السكندرى ‏ رضى اله عنه » على ضحة رأيهم اذ 
قول فى روعة ظاهرة : 

« من شسهد ظلية أآثار» لم تعقه عن الله فان ظلال الأشجار فى 
الأنهار » لا تعوق السفن عن التسيار » ومن هنا يتبين لك أن الحجابايس 
آمرا وجوديا بينك وبين الله » ولو كان بينك وبينه حجاب وجودى للزمأن 
يكون أقرب اليك منه » ولا شىء آقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب الى 
توهم انسجاب » وهى نظرة فلسفية كما ترى » وللتصوف فلسفته الصافية 


الخالية من الريبة والشسك أو الخیال والوهم » وكل ما خطر ببالك فهوهالك 
١‏ والله بخلاف ذلك.٠‏ 

۱ وقول السادة الصوفية ان من ذاق شيئًا من خالص محبه الله » آلهاه 
ذلك عما سواه »کمابقولون : ان وصول المید الى ريه تا هو وصولهالى 
العلم به سبحانه » وجل تبارك وتعالی أن بتصل به شیء أو بتصل هو بشیء» 
وأين ذواتتا من ذاته العلية » وأين الحادث من القدیم » والفانى من‌الباقی» 
فهو جل وعلا » تقدس عن الحدود والاقطار والنهاية والقدار » ما اتصل 
. به مخلوق ولا اتقفصل عته حادث مسبوق به جلت الصمدية عن قبول 
الوصل والفصل ٠‏ ۱ ۱ 

. وما رمی به السادة الصوفية من الحلول والاتحاد + انما رموا به 
حسدا من عند آعدائهم » أو جهلا بمرامیهم فى آقسوالهم » وقد تعلو عن 
افهام القاصرین ولا فهم کلامهم الا واحد منهم » سلك مس لكهم » وذاق 
مذاقهم ٠‏ خاصة وأنهم اعتمدوا فى كلامهم على الاشارات » كلغة رمزیه 
لأهل التصوف , لا لعامة الناس » والخواض. يفهمون مالا يفهمه الموام 
وقد قيل فى جكم الأقدمين ٠‏ 

" وکم من عائب 'قولا ص حیحا 
۰ وافتبه من الفههم السقيم 
على أن بعض أ امتهم بینوا لنا أنه حیث ورد الانحاد فى كلامهمفانما 
قصذوا به اتحاد مرادهم مع مراد ربعم كما قال مسیدی على وفا رضى 
الله عته ۰ 
وعلمك ان كل الامتر آمری 
هو العنى السمی باتحاد 
1 ومن عجيب الأمر أن يمى اعداء التصوف سیدی محيى الدين بن 
عربى رضى الله عنه بالجلول والانحاد + مع انه يقول فى صراحة تامة فى 
الفتوحات ت المكية ( باب 07 ) ومن أعظم دليل على تفی الحلول والاتحاد 
الذى یتوهمه بمضهم أن تعلم عقلا أن القمر لیس فيه من نور الشمس شىء 


YAY. 


وان الشمس ما انتقلت اليه نواتها وانما كان القسر محلاها كما جاء فى 
آشعاره قوله : 
ودع مقالة قوم قال عالممم 
أنه بالاله الواحد اتم دا 
فاعبد الهك لا تشرك به أحدا 


وقد نبه سيدى عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه » فى مقدمة 
كتابه القيم ( اليواقيت والجواهر ) الى أن حساد الصوفيةدسوا علی‌سیدی 
محبی الدين وغيره » كما دسوا على سيدى الشعرانى فى حياته » آقوالا 
تخالف ظاهر الشريعة وقد اطلع على النسخة الخطية الأصلية للفتسوحات 
المكية » ولم يجد فيها شيئا من تلك المدسوسات ۰ 

وقد وجب علينا اذن » أن نحسن الظن باسلافنا الصالحين » والانسىء 
اليهم 4 وهم أولئكالذين علمنا عنهم أ نهم متمسكون بالكتابالكريم والسنة 
الشريفة والجماعة الملزمة » واذا عجزنا عن فهم عبارة من عباراتهم فلنرد 
عبارة فى هذا المعنى فكان اذا التبس عليه الفهم يقول : وللشيخ هنا كلام 
لا يجوز اعتقاده على ظاهره والّه أعلم بمراد الشيخ منه » فلا بجر حالشيخ " 
ولا سىء به ظنا ۰ 

والسادة الصوفية » حسدهم على مر الأزمان » المسلمون وغير 

محسدون على ما کان من نعم 

لا ينرع اله عنهم ماله حس دوا 


YAY 


والحسد » ونعوذ بالله منه » داء قديم » سنه ابلیس اللعين»حين حسد 
سیدنا آدم عليه السلام على ما آناه الله من فضله » فأبى أن يسجد له » 
و یقول سیدی الامام أبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه » فى وصایاه : 

« لا تکترث بحسادك » فقد قال تعالی لنبیه عليه الصلاة والسلام. 
( قل أعوذ برب الفلق ) حتی قال له ( ومن شر حاسد اذا حسد ) فک نه. 
عز وجل يقول له : سلنی ان أكفيك شر حسادك ولا تسألنی أن أقطعهم 
عنك » فان الحسد مع النعم » ولابد من نعمة عليك 6 ٠‏ ' 

ويبين لنا سيدى الامام أبو الحسن الشاذلى رضی الله عثه انالأولياء 
هم صفوة المؤمنين والله يجمعهم على محبته » ويجمم بهم أهل مودته على, 
طاعته وهم یتعاونون فى الدرجات » فمنهم الأولياء » ومنهم الصديقون » 
وغایات الأولياء بداية الصديقين » كما يبين لنا أنهم انما يبلشفون الولایق. 
والصديقية بحسن متابعتهم لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم » فهو 
يقول » فيما آورده عنه الصديق السلامة التقى النقى » الدكتور عبد 
الحليم محمود فى كتابه القيم آبو الحسن الشاذلی واصفا المخلصين من, 
المؤمنين : 

رجال جبلهم على حسن عبوديته وأخلصهم لاخسلاص توحيد ربوييته 
واتباع شریعته ؛ فیما متع اسرارهم بأنوار حضرته » و آمد آرواحهم بمعانی, 
المارف » وخضائص عنایته وأجال عقولهم فى عظمته » وزکی تفوسهم 
فآحرزها وأخرجها من ظلمة الجهل » وهداهم بنجوم العلم وشمس معرفته 4 
وأبد عقائدهم ببرهان کتابه وسنته » ومحا عزائمهم نتحقیق غلبه مشيثته ». 
وطوی ارادتهم بتیقن وقفها على ارادته » وزينهم بزنه الزهد » وحلب4. 
التوكل » وشرف الورع » ونور العلم » وضیاء العرفة » وألهمهم لفضله. 
وطوله ؛ وتولاهم فآغناهم به عن غیره ۰ 

« وجعل منهم مفاتیح قلوب الوری » وينابيع الحكمة الكبرى. 
تلقو نها شرعا » ويلقونها لاهلها سرا وجهرا » ومنهم من سترته الاق‌دار » 
وححته عن الأغيار » لینفرد بالتمکن فى حقيقة الاسرار » تعرف كلا 
بسيماهم باطنهم مع الحق > وظاهرهم مع الخلق ع » فهم هم فى الوجود ». 
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بوصف الغناء ظاهرین » صفوا وافترقوا فى سیرهم سننا » ظاهرهم الفقر» 
وباطتهم الفنى » بتخلقون بأخلاق نبيهم صلی الله عليه وسلم كما قالالعلى 
الأعلى ( ووجدك عائلا فاغنى ) ٠‏ 

« أفتراه أغناه بالمال ۶ كلا وقد شد الحجر على بطنه » وأطعم الجيش 
من صاع » وخرج من مكة على قدميه صلى الله عليه وسلم » وركب فوق 
البراق » وعرج به الى السماء العلى الى سدرة النتمی » وزأى ما رأى » 
ما كذب الفئراد ما رأى ٠‏ 

« فانظر الى حال الغنى فى الوصفين » واشهد شرف أوصافه فى 
الحالين » فان قلت بشر » قلت نعم لا كالبشر » كما تقول فى الياقوت 
حجر لا كالحجر ۰ 

وفى العباد نبى ورسول يدعو بالحق الى الحق > فاعطی الأولياء منه 
ميراثا من النبيين بين الخلق » اذ هم قوم آخذوا ة فى التأسى بجد مان ۽ 
واعتقدوا قول كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ماهو عليه كائن 
رأتاموا فى متام توعد » على قدم التجريد من حقوظ النفسهوملالة 
الحظوظ » واقتداء بالسلف رضى اله عنهم ٠‏ 

هذا قصد القوم » وأصل فى الاخلاص والتخصيص » فيما لونظرت 
الى حقيقة ذلهم وافتقارهم الذى هو عين العز والغنى بمولاهم اشتدتحقق 
حالهم الا على ولى فى نهايته » أو صديق ولو فى بدايته لان غاياتالأولياء 
بدابة الصدقين : 

فخذ السر جهرا اليك 

واحبس عليه بكتا يديك 

وين لنا كذلك رضى الله عنه أن الطريق الى الله يسلكها العبد بأريمة 
آشیاء » ويقول من حازها فهو من الصديقين المحققين » ومن حاز منها ثلاثا 
فهو من الأولياء المقربين » ومن حاز منها اثنتين فهو من الشهداء الموقنين 
ومن حاز منها واحدة فهو من عباد الله الصالحين ٠‏ وبين هذه الأربعة فقال 
رضى الله عنه : 


YA 


آولها - الذکر + وبساطه العمل الصالح » وثمرته النور ٠‏ 

وثانيها ‏ التفكر » وبساطه الصبر » وشمرته العلم . 

وثالثها ‏ الفقر ( آی مما سوی الله والغنی بالله ) وبساطه الشكر , 
وثمرته الزدد منه ۰ 

ورابعها -- الحب » وبساطه پفض الدتیا وأهلها ( أى شهوات الدنیا 
وآهل الشهوات ) وثمرته الوصل بالحبوب ٠‏ 

وشول آستاذی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل » طيباللهثراه» 
فى وصف عاد الله هؤلاء » فیما تقلنا عنه من الهامه الفوری : 
هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مر الزمان وهم من أهله الدرر 
ان يشبعوا حمدوا أو آفقرواصیروا أو يحزنوا كتموا أو بوهبواشكروا 
ملائك الله ترعلهمم وتتبعهسم والفضل بحضر فيهم آننطا حضروا 
من آمهم كان فضل الله غامره وحيث منزلهم يستتزل الطر 
آزکی القلوب وأسماها وأشرفها من بالهداية والایمان بأتزر 
أضالعى شاهدات أنها اتقدت لكن كتمت فلم يظهر لها شرر 
والعاشقونلهم فى الحب آن صبروا روض من العز لم يذبل له ٹر 
مياهه الذكر والتقوى منایعه والعلم والدين والآيات والعبر 
خل المعارف للعشاق تقطفها ان كنت منهم فسرواسهر كماسهروا 

ویقول رضی الله عنه فى کلام رائع طویل : ۱ 
يا راضیا بالصب فى ريه لقيت کل الخير فى اقسرنه 
احفظ عليك الدین مهما تكن يحفظك من جمل ومن ریسه 
هذا کتاب الله باب المدی أنواره تمدی الى رحبه 
من طهر النفس بآياته يكشف رب العرش من كربه 
من يجمل الشرع له منهجا أخرج كل الشك من قلبه 
دع ما بقول الناس من علمهم ما دمت تلقى العلم من سسيبه: 


۳۸ 


بحر التجلى كله حكمة کم تسكر الأرواح من عذبه 
علا الختار خير الوری أن قطم العسبر على بابه 

ومن فضل الله على هذه الأمة المحمدية » انها نستجيب للامرین ٠‏ 
بالمعروف والناهين عن المنكر » ولا غجب فهى خير أمة أخرجت للنامل » 
ولقد اتضل بى بطریق مجلة منبر الاسلام الغراء ».قراء أفاضل ممن‌یتابعون 
هذه السلسلة » الصوفية فى.الهامهم » وتآخينا فى الله تصالی وتعاونا فى 
طاعته سنبحانه » وهو ما شجعنى عسلی الاسترس آل فيها » مهنا كلفنئ 
الجهد ٠‏ . 

وانى ناقل للسادة القراء » کتابا طريفا » جاءنى من الاخ المفضال 
السيد محمد محمد البلقينى ۰ وقد طلب الى فيه ان اعاونه فى سلوك 
طريق التصوف وقد فعلت » فسعدت بصحبته فى طريق الله » طریق الخير 
والسعادة الحقة ‏ قال فيه حفظه الله : 

سيدى الأستاذ حسن كامل الملطاوى ۰ 

السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته ۰ 

منذ نحو عام قرأت لكم عن ( الصوفية ف الهامهم ) ومنذ ذلك اليوم 
وأنا أتابع هدم . الحلقات البورانيه » كما أمسعدنى الحظ قراءة كتاب 
منهاج الصوفية » كنت لم آنمه بعد » وكذلك كتابكم عن الامام الحسين 
رضى الله عنه ٠‏ 

وفى كل مرة اقرأ لكم » اشعر بهزة تفسية » ويقظة روحية » تصل 
الى حد الانفعال المتدفق » لكن سرعان ما تنطفىء فى تيار الحياة التقلب 
بين مطالب العيش ووساوس النفس ۰ 

وكان لزاما أن أسعى الى الطریق » طريق النور والهدی والسكينة » 
۱ والحق والحقیقه » طریق الأمل الالهی » الذی بحقق للانسان انسانيته . 
وخلافته » وتکررت الحاولات » وأخيرا عزمت ان اکتب اليك ٠‏ 

وكنت قد ذکرتك بوما عند صدیقی الاستاذ صالح آحمد صالح 
الحامی » فأخبرنى ان سیادتکم تشغل منصب وكيل وزارة الخزانة ( كان 


- YAY 


ذلك قبل احالتى للمعاش ) وان جلساتکم فى مصر الجديدة ( انى آسکن 
مدننة ؛ الاوقاف ) حافله بالریدین طلاب العلم والحقيقة » فخشیت آن‌تکون 
هذه الصوفية استکمالا لزينة النفس أو استجماعا للثناء ( آعحبتنی هذه 
الصراحة » كما أعجبنى التدقیق فى اختبار الرائد التصوف ) ۰ 
حتى طلع علینا مقالکم الاخیر فى جدد جمادی الأول » فكانمكاشفة 
صريحة نابعة من قلب کبیر متعلق بالآخرة ناظر الى مولاه ( بينت فى ذلك 
المقال ان درجات الدنيا وان علت لا تغنى عن درجات الآخرة » لأ نالدنيا 
فانية والآخرة باقية ) وكان هذا المقال » ردا بليغا على كل حديث خفى » 
ودعوة خالصة للراغبين الى السیر ٠‏ 

سئمت التردد ادبارا واقبالا وتعبت من توالى الهبوط والمعود » 
وأخثی فوات الأوان » اشارة منكم قد تهدينى الى طريق الحريةوالسعادة 
والرضوان » وقد تکون ابذانا للانطلاق ۶ فى أسعد مسيرة ة الى آعظی‌هدف 
فما آتمی القاعدين ‏ ان مثلك لا بسكن أن بشن على طالل أى بخيب رجا 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 1 

الهم اكتبنا فى أولى الالباب » الذين قلت فى وصفهم ( الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) آمين يارب العالمين ٠‏ 


رقائق الصوفية فى التوحید . 
۳6 سس 


« باسم ربی احييكث بالسلام سلام الروح الخالية من الخيال » ومن 
الحيلة والأحوال » الا من الله الواحد ذی الحلال » سلام من‌عبدالسلام » 
عبد شخر ویزید تبها وعلوا بانه عبد الله » الواحد » الأحد » الفردالصمد» 
هنیا له » لأنه خلقه الله . ٠‏ 

« أسألك يا رب حيث خلقتنى من عبيدك ؛ منتسبا اليك ؛ آن‌تجعلنی 
من فرش الحنه » وما آطلیها الا لأنها مکان قربی منك » ولا تحعلنی من 
فريق السعیر » لانها تبعدنی عنك » وان كان قدرك قد سبق » ولسکنی 
سالك اللطف فيه » انت السیطر ولك حضرة الاطلاق تفعل ما تشاء » 
سبحانك لا اله غيرك » ولا مود سواك » یاحی » يا قیوم » ٠‏ 

هذه بدایه پرساله بعث بها شیخی العارف دا له سیدی عبد السلام 
الحلوانى » كرمه الله الى تلميذه الصالح التقى النقى الصديقالسيد سالم 
جمعة » زاده الله فضلا ونعمة » وهی كما بری القارىء العزيز سطور من 
نور » دلت على توحيد الصوفية الخالص من الأكدار والاغبار » ومن‌دعوی 
الحلول والاتحاد الذى ينسب: للصوفية حسدا أو سوء فهم من خصوم 
التصوف » وحاشا ان تلوث توحيد السادة الصوفية » وقد اعتصموا 
بالكتاب والسته والجماعة > وهم الدين نآخد عنهم فى هذه المقالات » أما 
غيرهم من الضالين المضلين » فلا شأن لنا بهم » مهما ادعوا انهم صوفية » 
وهل ذهب صرف يساويه بهرج 7 ۰ 

واليكم تفسير ما يقول سيدى الشيخ » لا من كلامى » وانما من 
كلام أثمة التصوف » الذنن خلا توحيدهم من الشوائب والأوحال »وصفا 
فلم يجعل المخلوق متصفا بصفات ذات الحق سبحانه وتعالى » وأين العبد 


۳۸۹ 


من ريه ؛ وأين الخلوق من خالقه » وأين الحادث من القدیم » وآین‌الفانی 
من الباقی الذی يبقى بعد فناء خلقه » فها هو ذا سیدی الامام القشیری 
رضی الله عنه ‏ يعلمنا كيف يكون توحید الومن خالصا فیقول فى 
مناسبة شرحه لمعنى اسمه سبحانه الباقى الوارث : 

« مما يحب أن تشتد به العناية أن تحقق العبد أن المخلوق لايجوز 
أن يكون متصفا بصفات ذات الحق سبحانه » فلا يجوز أن يكون بعلم 
الله عالما ؛ ولا تجوز أن بكون العبد بقدرة الله قادرا » وأن يكون سميعا 
وبصیرا بسمعه ويصره تعالى » ولا أن يكون حيا بحياته ولا باقیا يبقائه 
تعالى ؛ لأن الصفة القديمة لا بحوز قيامها بالذات الحادثة ٠‏ 

« وحفظ هذا الباب أصل التوحيد ؛ فان كثيرا ممن لا تحصيل له 
ولاتيقن » زعموا أن العبد يصير باقيا سقاء الحق » وأن ب‌کون سسسعا 
استمعة » يضرا سصره © حا بحياته » وهذا خروج عن الدين وانسلاخ 
عن للاسلام بالكلية ٠؟‏ . 

« وهذه البدعة توازى قول الحلولية حيث جوزوا على ذات الحق 
سبحانه الحلول في الأشخاص المحدثة » كذلك هؤؤلاء جوزوا قيام الصفة 
القديمة بالذات المحدثة » وربما تعلقوا فى نصرة هذه المقالة الشنيعة بسا 
روى فى الخبر عن الله تعالى اذ قال : « فاذا آحیته كنت له سما وبصرا 
قبى لسمع وبی دبصر » ۰ 

« ولا احتجاج لهم فی ظاهره ؛ لأنه ليس فيه أنه بسمع بسمعى 
وییصر ببصرى » بل قال بی یسمع وبی ببصر ۰ 

« فالاتفاق ان ذاته لا بجوز أن تكون لأحد سمعا ولا بصرا » فاذا 
تركوا الظاهر لم ببق الا التأويل ٠‏ 

'. « فالواجب الاشتغال بالتأويل الصحيح دون الباطل » وانما حملاسا 

على المبالغة فى شرح هذا الفصل ما رأينا من الواجب علينا فى نصرةالدين 
ونحن فى زمان بناظر فيه من ليس له تحقيق ولا تحصيل ۰ 

« قال النصراباذى رحمه الله تعالى : الحق باق ببقائه والعبد باق 
با اه ٠‏ 


۳۹۰ 


« واما الوارث فهو الباقى بعد فناء الخلق » شی الأولين والآخرين 
من اللالکة القربین والأنبياء والرسلین ثم يقول ( لمن اللك الیوم )ويجيب 
نفسه بقوله ( لله الواحد القهار ) ٠‏ 

وفی مناسبة شرح اسمه تعالى : ذو الجلال والاکرام » قال الامام 
القشيرى رفی الله عنه : ۱ 

« قیل الاجلال أن تری مادونه بعين الاقلال » وجلاله وکبریاژه 
وعلوه و بهاه » سبحانه » کونه بالوصف الذی يدق له العز ۰ 

« آما الاکرام فقریب من معنی الانعام الا آنه آخص » لانه ينعم على 
من لا يقال أكرمه ؛ ولکن لا بكرم الا من يقال أنعم عليه ٠‏ 

« آما تری كيف اکرم موسی عليه السلام » حیث سلمته اليه آمه » 
كيف رباه فى حجر عدوه » و کیف صرف عنه كيذه » آسلمته الى النحر » 
متوكلة على الله بالغداة ؛ فرده اليها قبل الظهر ۰ 

و واذا سلمت اليه ولدها فرباه فی حجر عدوه » وصرف عنه کیده» 
الرحمن ؛ أى بين نعمتين من نعمه » تری أنه يضيعه ولا بحفظه حاشا لله ٠‏ 

آما فى مناسبة شرحه لاسمه تعالی السلام فقد قأل الامام القشیری 
رضی الله عنه : ۱ 

« السلام اسم من اسماثه تعالی ورد به نص الفرآن » واختلفوا فى ۱ 
»مناه » فمنهم من قال انه ذو السلام 3 والسلام » بمعنى السلامة »كالرضاع 
بمعنى الرضاعة » ومعناه يعود الى تنزه الرب سبحانه عن الآفات»وتقدسه 

« وقيل معناه ذو السلامة أى منه السلامة لعناده » ولهمذا قيل ان 

« وفل أنه السلام أى ذو السلام على أوليائه » قال الله تعالى : 


( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی ) ۰ 


« واذا قلنا انه ذو السلام أى السلامة من الافات كان من صفات 
دنه » واذا قلنا ان الوّمنن سلمون من عذابه كان من صفات فعله ۰ 

« ومن آداب من عرف انه السلام » ان بسلم منه المؤمنون » كما 
ورد فى الخبر عن سيد البشر صلوات الله عليه أن افسلم‌من‌سلم السلمون 
من لسائه و ده ۰ 
وحکی عن بعضهم انه رأى انسانا يتاب رجلا فقال هل غزوت العام الروم 7 
فقال لا » قال وكيف تسلم منك ,الکفار ولا بسلم منك آخوك السلم ۰ 

وفی مناسبة قوله تعالی ( ليس کمثله شىء ) قال الامام القشسيرى 
رضی الله ذنه : 

« التشبيه يكون باحد شيئين » اما بالکاف » واما با مثل » فحسح بين 
حرفی التشبیه » ونفی بهما عن نفسه التشبیه » فكأنه قال ليس مثله شیء» 
ولیس كهو شىء وهذا غاية نفى التشبیه ٠‏ 

« ولا كان المعبود سبحانه » لا مثيل له » حق للعابدين الا يدذروا 
مقدورا فيه الا بذاوه » ولا يغادروا ميسورا فى طلبه الا تحملوه » فحق 
للدموع أن تتقطر على فوات قربته » كما حق للقلوب أن تتعطر بنسيم 
محيتة : وككما حق للارواح أن تتفطر من خوف فرقته »يو انشدوا : 

سهر العيون لغير وجهك بطل 

ویکاژهن لغير هجرك ضانم 

وقال الامام کذلك فى ضعف الانسان : ۱ 

« قال تعالی : ( ولا بذکر الانسان آنا خلقناه من قبل وام يك 
شيئا ) ٠‏ 
وتعالی نفسه ثلا بمجب بحالته » وجرده من كل فضيلة » ولهذا قالالمشابخ ٠‏ 
عرفهم مقدارهم للا يتعدوا آطوارهم ٠‏ 


۳۹۲ 


" وقال الله تمالی م ا ر را 
فسن الله ) ۰ 
جردك أولا وعراك » ثم أخبرك بما عرفك من انعلوم والفهوم وأعطاك 
ثم ذكرك عظيم ما انعم به عليك وأولاك ۰ 
وفى مناسبة شرحه لاسمه تعالى الصمد » قال الامام رضى الله عنه : 
« بمعنى انه لا بطعم » ومن علم ذلك علم انه يطعم ؛ قال تعالی(وهو 
يطعم ولا يطعم ) فتنوجه رعاته عند مآربه اليه ويصدق توكله فى جميع 
حالاته عليه ٠‏ 
وفى مناسبه شرحه لاسمه تصالی الحى القيوم » قال الامام رضى 
الله عنه : 
« هما اسمان من أسمائه تعالى قال الله سبحانه ( الله لا اله الا هو 
الحى القيوم ) فأما الحى فهو الذی له حياة » وأما ؟لنيوم فهو المبالغة من 
القائم بالأمور » يقال فلان قائم بهذا الأمر وقيم وقيام » وقيوم فى وصفه 
تعالى » قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحى القيام » ومعنى القيوم فى 
وصفه تعالى انه الدبر والمتولى لجميع الأمور التى تجرى فى الع الم قال 
الله تعالى ( أفمن هو قائم على كل .نفس بما كسبت ) ۰ 
« واذا علم العبد انه سبحانه حى » وعلم انه تعالى حى لا يموت 
وقديم لا يجوز عليه العدم » صح توكله عليه » ولهذا قال تعالى (وتوكل 
على الحى الذى لا يموت ) ۰ 
« فمن علم آنه سبحانه حى آبدا » علم أن نفسه لابد من فنائها وهلاكها 
وان طالت مدة بقائها وملكها » وقيل اللموت جسر وصل الحبيب الى 
الحبيب ؛ وانشدوا : 
أنت تيقى والفناء لا 
۱ فاذا أفنيتتا فكن 


۳۹۳ 


« ومن عرف انه القیوم بالامور عاش براحه التمویض فلم يجعل فى 
نلبه لادنیا كبير قيمة » واستراح من كد التدبير ٠‏ 

وقال الامام فى مناسبة اسمة تعالى الواحد الأحد » هما اسمان من 
أسمائه تعالى » قال سبحانه ( والهكم اله واحد ) وقال سبحانه ( قل هو 
الله أحد ) فآما الواحد فهو الذى لا قسم له ولا استثناء منه » آما غيره 
فاذا وصف بانه واحد فعلی الحاز » كما يقال دار واحدة ودرهم واحد » 
و اما الفصل بين الواحد والاحد فمن الناس من لم بفرق بينهما » ومنهم 
من فرق فقال الواحد اسم تتح العدد » لأنه شال واحد وائنان » واحد 
اسم ینفی ما يذكر معه من العدذ ء 

وتقول قد جاءنى واحد » ولا يقال قد جاءنی آحد » ويقال لم بأت 
آحد بمعنی انه لم بأت واحد ولا اثنان ولا ما فوقه » وقیل الأحد انما 
بذكر فى وصفه تعالی على جهة التخصیص ‏ يقال هو الله أحد ولا ال 
رجل أحد » وال فى وصف غيره وحيد وواحد » ولا يقال ذلك فى وصفه 
تعالى لعدم التوقيت » وقال الجنيد رضى الله عنه : التوحید افراد بقدم 
عن الحدث » وقيل التوحيد أن تعلم ان كل ما يخطر يبالك مما ترتقی اليه 
كيفية » أو تنتهی اليه كمية » أو تنتمى اليه ماهبة 4 أو تليق بوصفه أينية 
فالله جل جلاله تخلافه ٠‏ 

ولا شك أن ما نقلته للقاریء الفاضل من تفسير الامام القشيرى 
رضى الله عنه للاسماء الحسنى التى وردت فى الفقرة الاولى من كلام 
سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه » يزوده بمعلومات 
طريفة » هی الدر ب لأغلى والشهد بل أحلى »نها صادرة عن‌قلوت تقية »> 
وسرائر نقية » يعلمها الله ويلهمها ما شاء من كلماته التى لا تنفد » وشیر 
اليها أستاذى العارف بالله الشیخ على عقل رضى الله عنه فى الهامه الذى 


تقلناه عنه : 
لو خليل كلما أملته جاءنی الفيض اذا سح المدد 
كلما قد زاغ قلبی قال لی | مملنى قل هو الله أحد 


14٤ 


وقال أيضا الهاما لوقته : 
فؤٌادى قد آبعدت عن مشهد الوری 
وقد شاهدت روحی حلالك وارتقت 
وأعدمنى فى الحب علمی بق‌دره 
تعشقت نور الله وهو. صیرتی 
وتوجت بالقرآن نسى عقيدة 
وان شرب الناس الطلا وتصببوا 


فطهر فى نجواك من ظلمةالرجس 
تجردت عن معناى. فى عالم الحس ' 
فايس غرامى فيه يدرك عن قيس 
وقد وضح البرهان من آيةالكرسى 
أصون به ننسى عن الزيغ والدس 
فسنة خير الخلق فى شربها كأسى 


ما الفقرة الثانية من كلام سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانی‌رضی 
الله عنه فیشیر فیها الى أنه اتتسب بالعبودية لله تعالی » وساله سوال 
العبد لسیده » والفقیر للغنى عنه » أن یجعله من فریق الجنة » لانها مکان 
لقربین » وليس قربهم قرب مكان » بل قرب آنس ومحبة » وصفوقونشوة 
باصطفاء من الله ورحمة » ورضوان من الله أكبر » واستعاذ رضی الله عنه 
من النار » لانها مکان المبعدين الطرودین من رحمته » الصذیین بغضيه » 
الخجو بين سخطه » اعاذنا الله منها بمنه وكرمه ٠‏ 

واذا ذاق الْوّمن العبودية لله » قدس الربوبية » واعطی لولاه حقه. 
من الهيبة والاجلال » وخلت روحه من الخبال والحيلة والأحوال ٤‏ أى 
كان خالص التوحید » منکسر القلب » وكان الله عنده » لأنه تعالی بقول 
فى الحدیث القدسی : ( انا عند المنكسرة قلوبهم من آجلی ) » آلست تراه 
تعالى بقول لأهل بدر ( ولقد نصركم الله ببدر وآتنم أذلة ) تقربوا الى الله 
بالمسكنة » ونظر الله تعالى الى قلوبهم المتكسرة » فرضى عنهم » وأبدهم 
بنصره » فآنزل ملائكة قاتلت معهم » حتى تمت لهم الغلبة على أعدائهم ٠‏ 

ويفسر العالم العارف الحجة سيدى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى 
رضى الله عنه » الحديث القدسی المتقدم فيقول فى تفسير المنكسرة قلوبهم 
من أجلى أى الذين كسرت ارادتهم البشرية » وأزيلت شهواتهم الطبيعية » 
. واستوتفت لهم ارادات ربانية » فهم دائما تحت قهر ارادتی » طوعا منهمء : 
لا بتجبر لقلبهم کسر آبدا حتی يلقونى » وقول سیدی الامام عبد القادر 


. 6 


الجیلانی رضی الله عنه » انکسرت قلوبهم أى على الكشف منیم والشهود 
والا فهو تعالی عند كل عبد انکسر قلبه أم لم ینکسر ۰ 

ویستطرد الامام الشعرانی رضی الله عنه فيقول : فمليك يا أخى 
بالقناعة والاشتغال با تعالی » عن نعيم الدارین » فانه هو النعیم الطلوب 
للاکایر الباقی » كما قال تعالی ( ولا تمدن عينيك الى ما متعتا به آزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنیا لفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى ) ٠‏ 
20 ویحدئنا سیدی الاما الشعرانی رضی الله عنه » عما وقع له فى 
صغره مع والده رضی الله عنه » فقد قال له : ما ثم شیء آبرزه الله تعالی 
الى هذ! الوجود الا وفيه حكمة بالفة » وآمره يوما بالوقوف على حداد 
يقوم الرماح على النار » قال فوقفت » فقال لى ما رآیت» فقلت ما ريت 
شيئا » فقال با ولدی آما تنظر انه لا يعرض على النار الا للعوج » وآما 
المستقيم فلا بمرضه على النار » قال فاخذت من ذلك العيرة ۰ 

ویعلمنا سیدی الامام الشمرانی رضی الله غنه » العبادة الخالصة 
لوجهه تعالی فیقول انه سمع شيخه سیدی علیا الخواص يقول : من اقبح 
الذنوب عند الله تعالی القيام بين يديه فى الاسحار بالتملق والخداع على 
ی ا لیبس ناما فوق ما هو فيه وقد قال تا ( اب دوا اف 

تشركوا به شيئا ) فذكر تعالی شيئا ؛ فشمل کل شىء من جميسع 

فاو اة الى ل عل ل لي ا ت 
فلا بريد ولا بهوی شيئا دون الله تعالى فیکون شركا ٠‏ 

ويقول سيدئ: الامام الشعرانى كذلك : مما انعم الله به على » عدم 
اشتغالى بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى » وذلك من آکبر نعم الله عز 
وجل » فقل من لا تشغله النعمة عن المنعم » والمعين لى علىذلك شهودى 
عدم ملکی لما خولنی الله تعالى فيه من الأطعمة والملابين » انما أنا عبد 
آكل من مال سيدى » واسكن فى داره ۰ 

"ویقول أيضبا » رضى الله عنه :.وفی كلام سيدى عبد القادر الجبلانی 
رضن الله عنه » احذر أن تشتمل بما أعطاك الله من المال عن طاعته»فيحجيك 
بذلك عنه دئيا وأخرى » وربما سلبك ذلك المال » وافقرك وغيرك »عقوبة 


- ۲۹۹ 


لك » واعلم انك ان اشتغلت بطاعته تعالی عن ذلك الال فهو موهبه من الله 
تعالی لك » ولیس هو من الال الذموم » ونقل سيدى عبد الوهاب 
الشمرانی رضی الله عنه » عن سيدى أبو الحسن الشاذلى » رضی الله عنه» 
أنه قال : كنت فى بدایتی آعبد الله تعالی آنا وصاحب لى » وأقول غدا 
فتح علينا » بعد غد يفتح علینا » فسکثنا على ذلك الحال زمانا ونحن فى 
تب عم ۱ 

فدخل غلینا رجل مهيب النظر » فقلنا من آنت فقال عبد الملك » 
فعلمنا انه من آولیاء الله تعالی » فقلنا له ما حاجتك » فقال جئت آنصحکما 
لله تعالی » أن تعبدا الله تعالی لله عالی » ولا تقولا غدا يفتح.عليئا » بضد 
غد يفتح غلينا ۰ 

قال فکشف لنا عن أمر كنا عنه غافلين » فعبدنا الله لله » ففتح علينا 
فى انی يوم ۰ ۱ 

وقول سبدی الشعرانى تعقييا على الكلام المتقدم » فملم ان من 
اتخذ عباداته وسائل لتحصیل غرض من الاغراض طالت عليه الطریق » 
وربما رجع من أثنائها » كما هو حال غالب الریدین فى هذا الزمان ٠ ٠‏ 

ویذکرنی هذا الکلام المفيد » بما قاله فى الهامه آلفوری أسنتاذى 


الشیخ على عقل طیب الله گراه : 
لا تذکر الباری لقصد ولابة 
أو أن تكون على الما لا تنطفى 


اذكر لوجه اله جل جلاله 
من رام غير جنابه لم شرف 
ليس التصوف بالكلام واتما 
صدق الفمال قرارة التصوف 
اللهم اجعلنا من. عبادك المخلصين الذین آغنيتهم. بك عن غيرك وقلت 
فیهم ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا 
ولا تحزنوا واشروا بالحنة التى کنتم توعدون ) آمین ٠‏ ۱ 


ينض 


التوجید الخالص 
وم ات 


الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد » بحر الحود » الذی 
شرب من شرعه قوم » وقفوا على ساحل بحره الزاخر » فلم يخوض وه 
خوف الغرق » ولكنهم وقفوا للشرب منه عند الشرق » فكل من عطش 
واشتد به العطش » شرب من بحر الرسول فارتوى » وكل'من ارتو ىأدرك 
بآثر الرى أنه ضعيف ذليل » ولا يمكنه أن يشرب البحر ‏ وهو الشرغ ‏ 
فيبوء محزه الى الله » ويف عند حده عاجزا أمام الله » خاليا فى التوحيد 
من كل دليل عقلى أو تقلى » متبرئا الى الله تعالی من نسبة العلم والدلیل» 

جاءت السطور المتقدمة فى رسالة بعث بها من القاهرة سيدى الشيخ 
عبد السلام الحلوانى ‏ نور الله ضريحه ‏ الى تلميذه الصالح المبارك » 
الصديق السيد سالم جمعة ‏ زاده الله فضلا وتوفيقا  ٠‏ 

وقد فسر الشيخ ‏ رضى الله عنه # مقصوده من خوف الغرق فى 
آخر عبارته » تفسیرا مجملا » كما يرى القاریء 'العزيز » وقد وجهنا فيه 
الى ما يجب علينا نحن المؤمنين » من اجتناب البحث فى ذات الله العلية > 
وأسراره القدسية » التى لا تدركها العقول المحدودة » لأنه تعالى فوق كل 
مقول » والعجز عن الادراك ادراك ‏ كما يقولون ‏ ويبرر عجزنا عن 
ادراك كنهه ‏ سبحانه ‏ قوله الكريم : « ليس كمثله شىء » » وبهمذا 
نقدر لله فضله فى ایماننا به # جل جلاله # وفى توحيده توحيدا خالصا 
من الشوائب » عطاء منه - سبحانه ‏ فى سوایق أزلة » وما أبدع ما قوله 
سيدنا أبو بكر الصدیق - رضی الله عنه ‏ عرفت ربى بربى » ولؤلا ربى 
ما عرفت ربى ‏ وليس معنى ذلك انه ينفى أثر مولانا رسول الله # صلى 
. الله عليه وسلم ‏ بل انه يبرز فى معرض التوحيد » انه عرف ربه بتقديره 


۳۹۸ 


سيحانه ‏ فاستجاب للدعوة الحمدیه ولولاما قدره اللهله من الاسلام 
ما تم له اسلام ولا عرفان ۰۰ « انك لا تهدی من آحببت ولکن الله بهدی 
هن شاء » فمن شاء اله له الهدی » استمع لدعوتك » واهتدی هديك 
« .وانك لنهدی الى صراط مستقیم » ۰ 

وقد اعتمد الفلاسفة فى البحث عن الحقيقة الأزلية » على العقل الحرد 
فلم يصلوا الى الحقيقة » وضلوا السبيل » وقد جاراهم أهل الكلام » فلم 
يظفروا بطائل » وعكروا بكلامهم » صفاء التوحيد الفطرى » الخالى من 
التعقيدات العقلية » الذى التزمه أوائل المسلمين وأعلامهم » ممن يقتتدى 
بهم على مر الأجيال » واليك ما ينصحنا به الامامالصوفى الكبير » عمرو بن 
عثمان المكى « المتوفى سنة ١ه؟‏ ه » ٠‏ 

« اعلم ان كل ما توهمه قلبك أو سنح فى مجارى فكرك » أو خطر 
لك فى معارضات قلبك » من حسن أو بهاء » أو أنس أو ضياء » اوجمال 
او قبح » او نور » او شبح » او شخص او خيال » فالله تعالى بعيد من ذلك 
كله » بل هو أعظم وأجل وأكبر » آلا تسمع الى قوله تعالى « ایس کمشله 
ثیء » والى قوله « لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفوا آحد » ٠‏ 

ويقول الامام سهل التسترى ( المتوفى سنة ۲۸۳ ه ) : 

« ما طلعت شمس ولا غربت على أحد على وجه الأرض » الا وهم 
جهال بالله » الا من يكوثر الله على نفسه وزوجه ودنياه وآخرته » ويقول أيضا 
« أدنى الأدب أن تقف عند الجهل وآخر الأدب أن تقف عند الشسهة » ٠‏ 

وهو بهذا يوجهنا الى ترك الجدل الذى خاضه آهل الكلام فيما 
تصل بذات الله أو قضائه وقدره » ولا طائل تحته » والاقبال على العمل 
ارضاء لله تعالى » وفق ما رسنه الله فى كتابه التكريم » وما بينه فى سنینته 
مولانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولذلك يقول الامام سهل 
ب رضى الله عله : 

أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة 
رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتنان 
ش الآثام والتوبة » وأداء الحقوق ٠‏ 


وما أروع ما بنصحتا به رضی الله عنه فى قوله : آعمال البر يعملها 
البار والفاجز » ولا بجتنب الماصی الا صدیق »۰ وفی قوله « شکر العلم . 
العمل » وشکر العمل زيادة العلم » ٠‏ 

وقد تقل سيدى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى ب رضى الله عله ب 
كلانا نفيسا عن شبخه سیدی على الخواص ۰۰ جاء فيه : 

2 لولا اعلام الأنبياء لنا بما غاب عنا من أحوال البرزخ والآخرة » 
ما علمنا ذلك ولا كانت عقولنا تستقل‌بدرکه من حيث نظرها » لأن أمور 
الموت وما بعده من وراء طور العقول » وقد تتابعت الرسل كلهم على 
اختلاف الأحوال والأزمان يصدق كل رسول صاحبه » وما اختلفوا قط 
فى الأضول التى استندوا الیها ٠‏ 

« ولو أن العقول استقات بأمور سعادتها » لكان وجودالرسل عبثاء 
فان كل انسان بجهل بالضرورة مآله وعاقبته » والى آين ينتقل » ویجهمل 
سبب سعادته ان سعد » أو شقاوثه ان شقی ء کل ذلك لجهله بعلم اللهفيه» 


وما يربده به » ولاذا خلقه فهو مفتقر بالضرورة الى التصریف الالهی 
ذلك ) ۰ 


آقول واذا كانت العقول تحهل آمر کثیر من الخلوقات الحدثه النی 
تیب عن الأنظار ٠١‏ فکیف بها تطمع + وهی مح دودة الأفق » أن تبحث 
فى أسر ار الله القدیم الذی خلقها وركبهأ شدرته فى ذواتها » وآقرب 
المخلوقات التى تغيب عن نظر الانسان الروح التى بين جنبيه »وهى محدثة 
مخلوقه باجماع أهل السئة ۰۰ وقد قطع الله أطماع اللاحثين فى سرها 
الخفى ۰۰ فقال تعالی : « ويسأللونك عن الروح قل الروح من آمر ربی 
وما آوتیتم من العلم الا قليلا » ٠٠‏ وهو ما يفيذ أن الروح من عالم الأمر 
لا من عالم التوالد : « انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون »۰ 

وقول سبدی العالم العارف اله الشیخ أحمد الحلوانى الخليجى 
( والد شيخى سيدى عبد السلام الحلوانی ) رضى الله عنهما ب فى 
كتابه ‏ وسائل الرحمات » ۰ 
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« ومن الاشارات اللطيفة قول آبی بكر الرازی : من عرف تفسه 
فقد عرف ربه » فليس بحدیث كما ذكره الحفاظ » وقد غلط فيه کثیر 

من الأفاضل فاورده حدیثا مرفوعا ولا أصل لذلك ٠‏ 

« وموضع الاشارة منه » ما آشار اليه بعض الصوفية فيه > اذ.قال : 
معناه من عرف تفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم » ومن عرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالغنی : ومن عرف تفسه بالذل:عرف ربه بالعزة وهکذا ٠‏ 

وقال بعضهم : بل معنهاه ان من عرف انتساب نصنه الى حضرة 
الربوبية باشارة اتصالها بالعالم العلوی فقد عرف ربه » ولأجل فخامة ذلك 
الاتتساب نوه به رب العزة اذ قال « ثم سواه ونفخ فيه من روحه » 
فأضاف الروح اليه تشريفا واشعارا بأن له شأنا ونسبه الى حضرته » وقبل 
بأن معناه من تأمل حقيقتها عرف أن له ربا صانعا موجدا له » واليهالاشارة 
بقوله « وفى آتفسکم أفلا تبصرون » ٠‏ 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام : قد ظهر ای من سر هذا 
الكلام ما يجب كشفه » ويستحسن وصفه » وهو آنه تعالى وضع هذه 
الروح الروحانية فى هذه الجثة الجسمانية » لطيفة لاهوتية » فى كثيفة 
ناسوتية » دالة على وحدانيته وربانيته »> ووجه الدلالة من عشرة أوجه ٠‏ 

الأول : أن هذا الهیکل الانسانی » لما كان مفتقرا الى مدير ومحرك » 
وهذه الروح مديرة ومحركة » علمنا أن هذا العالم لابد له من مدير 
ومحرك ه 

الثانى : لما كان مدبر الجسد واحدا وهو هو الروح » علمنا أن مدير هذا 
العالم واحد لا شرك له فى تقديره وتدبيره ٠‏ 

الثالت : لما كان هذا الحسد لا تحرله الا باراذة الروح وتحريكها . 
له » علمنا آن الله تعالى مدير لما هو كائن ؛ لا بتحرك متحرك بخير آو شر 
الا تقديره وارادته ٠‏ ۱ 

الرابع : لما كان لا يتحرك فى الجسد شىء الا بعلم الروح وشعورها 
به » فلا یخمی علیها من حركات البدن وسكناته شیء » علمنا أنه لا يعزب 
عن علمه تعالى شىء فى الارض ولا فى السماء ٠‏ 


الخامس : لا كان هذا الجسد لم يكن منه شىء آقرب الى الروح من 
ثىء » بل هو قريب الى کل شىء فى الجسد » علمنا أنه تعالی آقرب الى 
کل شىء » وآن نسبة جمیع العالم اليه فى القرب والبعد سواء » آی وان 
كان الروح فى البدن والله تعالی ليس فى العالم ٠‏ 

السادس : لما كان الروح موجودا قبل وجود الجسم » علمنا انه 
تعالى موجود قبل كل شىء ۰ وكذا بعد فناء خلقه فان الروح لا تزول ٠‏ 

السابع : لما كان الروح فى الجسد لا تعلم له اينية » علمنا انه تعالى 
منزه عن الاشه » بل بل الروح موجودة فى كل الجسد لم يخل منها موضنع 
منه » فكذا الحق تعالى أى ممکم أينما کنتم بلا اتصال ولا حلول تصالی 
الله عن ذلك ٠‏ 

الثامن : لما كان الروح خى الجسد لا بعلم له كيفية علمنا أنه تعالى 
.مقدس عن الكيفية ٠‏ 

التاسم : لما كان الروخ فى الجسد لا يدرك بالنصر ولا شبه شيا 
ولا شبهه شىء » علمنا أنه تعالى. لیس كمثله شیء ۰ 

العاشر : لما كان الروح لا بحس ولا يمس » علمنا أنه تعالى منزه عن 
الحشن والس ٠‏ 

ثم ول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى ب رضی الله عه وهل 
النفس والروح شىء واحد » قيل نعم » وعليه جرى الاكثرون:». وصححه 
اين: القیم والسیوطی » وصوبه ابن. رشد من المالكية » وه جزم ابن 
السبكى وغیره » وعليه فهما مترادفان على معنی اللطيفة الربانية التی 
بمفارقتها ینوت الانسان ».لا يتغايران الا فى التذكير والتأئیث » فالنفس 
مؤتثة وقد تذکر على ارادة الروح » والروح مذكر وقد ينث على ارادة 
النفس »:ومنه قول ذى الرمة » وقد أمر أن يكتب على قبره فکتبوه : 

ارت قد آسرفت نفسی وقد علمت ' 

علما سينا اند اجصیت آثاری . ۱ 
با نازع الروح من جسنمی اذا احتضزت ش 
: وفارج السکرب اقذنی من النار 
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وما أبدع ما يقوله الامام القشیری ب رضى الله عنه - فى كتابه 
« شرح أسماء الله الحسنى » ( مخطوط ) وقد تفضل فأعارنيه أخى فىالله 
الأستاذ عبد المنعم الحلواز نی - زاده الله فضلا ‏ ( وهو أكبر أبناء سيدى 
الشيخ ) اذ يقول : 

قال تعالى « أولا يذكر الانسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شیثا ».۰ 

ذكرك عظيم ما نعم به عليك وأولاك » فمن أين لك المرفان 
والاسلام » والایمان » والطاعة والاحسان » والاستدلال والبرهان » لولا 
ما آلبسك من التوفیق » وأخلص لك من التحقيق » وأهلك له منالتصديق 
قال سبحانه : « وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها »6 ۰ 

وما آروع تعقيبه .رضى الله عنه ‏ على كلمة التقوى : لا اله الا 
الله » فهو ول : 

« اعلم أن هذا القول وان كان ابتداؤه النفى » فالمراد به غاية الاثبات 
ونهاية اگحقیق » فان قول القائل لا آخ لى ضواكك » ولا معين لى غيرك » 
آكد من قوله : أنت أخى » وأنت معینی ۰ 

َ» وروی عنه - صلی .الله عليه وسلم ‏ :2۰ من قال لا اله .الا الله 
مخلصا من قلبه دخل الجنة » وروی فى الخبر : مفتاح الجنة لا اله الاالله» 

« وانما يكون المبد قائلا فى الحقيقة لا اله الا الله » اذا كان قائلا 
بقلبه » لأن الكلام الخلوق محله القلب ) وذلك معلوم من مذهب آهل 
الحق » وكذلك من طريقة أهل اللغة » قال الأخطل الشاعر : 

ان الكلام لفى الفتواد وانما 

۱ جمل اللسان على الفؤاد دليلا 

« وانما يكون قائلا لا اله الا الله بقلبه » اذا كان عارفا بربه » وکل 
مخلصا » على أنه مات على الاخلاص » وأهل الاشارة قالوا اذا كان 
مخلصا فى مقالته » كان داخلا فى الجنة فى حالته » قال تمالى : « ولمن 
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خاف مقام ربه جنتان » »۰ قیل جنة معجلة وهی حلاوة الطاعات » ولدادة 
الناجاة والاستئناس بفنون الکاشفات » وجنة مؤجلة هى فنون المشوبات » 
وعلو الدرجات » ولقد آحسن من قال : لا وحشه مع الله » ولا راحة معغير 
الله » قال رسول الله # صلی الله عليه وسلم - : « لا راحة للمؤمن دون 
لقاء الله » ۰ 

وقول سیدی الشیخ عبد الوهاب الشعرانی ب رضی الله عنه ب 
فى كتابه « لطائف النن » ما خلاصته ان معرفة الله ااثانشة هی التی . 
لا تزلزلها الأدلة ٠٠‏ ويعبر عن ذلك بالوصول الى حضرة الله عز وجل # 
ومعنى ذلك وصول العبد الى حضرة شهد فيها ألا فاعل الا الله عز وجل» 
ولا رازق الا الله تبارك وتعالئ » ولا محبی ولا مميت الا الله جل وعلا ۰۰ 
وهكذا » ويغنى عن شهود الخلق والهوى ولا شهد فى الكون الا أفماله 
وخلقه وحده لا مثنارك له فى ذلك » فليس الوصول الى الله جل وعلا 
مثل الوصول الى خلقه » كما قد بتوهمه أصحاب العقول‌الضمیفه المحجوبة 
« ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » ٠‏ 

ثم يقول - رضى الله عنه - : فعلم أن كل من ادعى معرفه الله جل 
وعلا وزازلته الأدلة » فهو لميشم من المعرفة رائحة » لأن كل وقت يترك 
اعتقادا ويعتقد آخر » والفرق بين معرفة أهل الله » ومعرفة غيرهم آن جميع 
تعرفات آهل الله تعالى برضی بها الله جل وعلا لأنها بتعريفه » بخلاف تعرفات 
الأفكار » لأن الأفكار لا تقدر أن ترقى عن الكون أبدا ٠٠‏ فافهم » ٠‏ 

أقول والذى أود أن أنبه اليه هو أن السادة الصوفية فى كلامهم 
المتقدم انما أرادوا أن يعلمونا انه لولا فضل الله » وما بدأنا به من احسانه 
ما عرفناه » فله الحمد والمنة على نعمة الایمان بوحدانيته » وكلامهم هذا 
اننا هو فى معرض التوحيد » ولكنهم لا ينكرون الوسائط والاسباب » 
وآخد الخلف عن السلف > فالسادة الصحابة أخذوا الدين عن مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ الأبناء عن آبائهم وعلمائهم 
جيلا بعد جيل » فمن أراد الله أن يهديه شرح صدره للاسلام » وتفع معه 
السبب » ومن لم:يرد الله له الاسلام » لم ينفعه السبب » وهذا بش لنا لماذا 
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من البعض وكفر البعض » ولیس لنا أن نخوض بجمل فى قضاء الله وقدره» 
فذلك من سره واختصاصه » ونحن عبید والله تعالی يفعل ما يريد ٠‏ 

وذلك الذی تقدم يجرنا الى أمرين : آولهما ألا نمن على الله بايماننا 
أو طاعاتنا » لأنه لا ينتفع من ایماننا ولا من طاعاتنا بشیء « ولكنالله حبب 
الیکم الایمان وزینه فى قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان 
أولئك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمه والله عليم حکیم » ٠‏ 

الثانى : أن نسأل الله على الدوام أن بحفظ ایمانتا ولا سلیه منا ه 
ولا يقول قائل ان الله كريم اذا أعطى لا يسلب » فهذا حق اذا جزمنا أن 
الايمان عطية » ولكن قد يكون وديعة وللمودع أن بسترد وديعته »ويقول 
السادة الصوفية وهذا هو وجه الخوف المذيب للأكباد ٠‏ 

لكنى مع ذلك أحب أن يكون المومن حسن الظن بربه » فيرجوه 
بقدر خوفه منه » فيكون مع ربه ؛ بين خوف ورجاء » لأن الخوف واارجاء 
للمؤمن کالجناحین. للطاثر لا بستطیم أن بطیر الا بهما معا ٠‏ 

ولولا ذلك الفقه القلبى » ما كان لنسادة الصحاية الممشرين بالحنة 
أن بخافوا » ولکننا.رآیناهم آشد الامة خوفا > وأعظمهم رجاه »۰ وانما 
جاءهم الخوف من نظرهم الی أن الله تعالى له حضرة الاطلاق « نمحو الله 
ما شاء وشبت وعنده أم الکتاب » ٠‏ 

وفی هذا بیان لصدر عبارة سیدی الشنیخ عبد السلام رضی الله عنه 
فى القوم الذين وقفوا على بحر الرسول الزاخر ‏ صلی الله عليه وسلم -- 
فلم يخوضبوه يخوف الغرق » ولكنهم وقفوا للشبرب منه عند الشرق ۰ 

ومعلوم أن مولانا رسول الله صلى اله عليه وسلم ب.بشر وأنذر» 
فأخذنا عنه الرجاء كما أخذنا عنه الخوف » وكان ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
شديد الرجاء كما كان شديد الخوف » وأنت تعجب لخوفه» مع أنه كان 
معصوما بعصمة الله له من الصغائر والكبائر » كما أن ربه بشره بمغفرة 
ما تقدم من ذنبه وما تآخر ‏ أى ان وقع منه ذنب فرضا ‏ لکن خوفه 
كان على قدر معرفته بربه » وصلته به ؛ وهيبتة له » وتقديره لجلاله 
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سبحانه وتعالى ‏ فکیف نا » مع آحوالنا العروفة » كما أن رجاءه 
_ صلی الله عليه وسلم ‏ كان على قدر معرفته بفضل ربه وواسم‌رحمته 
ويجمع شيخى وسيدى العارف الشیخ على عقل ‏ رضى الله عنه ‏ 
بين الخوف والرجاء » فى الهامه الهوری الذى نقلناه عنه فيقول : 
یارب انت علمتنی 


و هول كذلك رضی الله عنه : 
رضاء الفتى بالله يشرح صدره فلن يتأذى بالحوادث والخطب 
اذا رانی ذنبى دعتنى محبتى اليه وما تثنى الذنوب عن الحب 
فيارب ان زادت ذنوبی فانتی وثقت بأن الفضل آوسح من عيبى 
فان كان ذنبى مبعدى عنك لحظة فانك غمار. الذتوب بلا رب 
وان كان ای مما فعلت جرينة فحوضك لى طهرى وفضلك لی‌طبی 
وما لذتى الا التجائى لوجمکم فوجهکمو دون الموالم. لى قطبى 

ویحذرنا سیدی الامام آبو الحسن الشاذلی سب زضی الله عله - من 
الخوف الوئس من رحمة الله فيقول : 

قرأت ليلة من اللیالی قل آعوذ برب الناس حتی ختمتها فقيل لین : 
شر الوسواس وسواس بدخل بينك وبين حبيبك بنسيك آفعالك الحسنة ) 
ويذكرك آفعالك السيئة » وقلل عندك ذات اليمين 4 وبکثر غلدك ذات . 
الشمال لیمدل بك غن حسن الظن بالله ورسوله » الى مسوء الظن ناله 
وزسوله » فاحذر هذا الباب ٠‏ ۱ 

ولیتمتم القاری» الکريم. بعد ذلك بما بقوله الامام القشسیری رضی 
الله عنه ب فى شرحه لاسمائه تعالی : الأول والاخر والظاهر والباطن اذ 


ول :. 


۳۰۹ 


« الأول اخبار عن قدمه » والآخر اخبار عن استحالة عدمه »> والظاهر 
< اخبار عن قدرته » والباطن اخبار عن علمه وحكمته ٠‏ 


« وهو الأول باحسانه » والآخر بغفرانه » والظاهر نعمته » والباطن 
برحمته » وقبل هو الأول بحسن تعريفه » اذ لولاه ولولا فضله » ولولا 
ما بدآك به من احسانه لا عرفته ٠‏ ۱ 

« وقیل الظاهر لقوم » فلذلك وجدوه » والباطن عن قوم » فلذلك 
جحدوه : وقبل الأول بوده لك ديا » اذ لولا انه بدآك سایق وده ‏ لما 
آخلصت له فى عقده وعهمده ٠١‏ فآین كنت حيث كان لك » ومتى كانت 
رحمة أبيك وشفقة آمك وذويك » وقد قسم لك الایسان ۶ ورضى لك 
الاسلام » وسماك بالصلاح فقال عز من قائل « ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون » جاء فى التفسير انهم أمة 
سيدنا محمد ب صلی الله عليه وسلم ‏ ۰ 

« آثرك فى سابق القدم وحكم لك بصدق القدم » رباك بفنون النعم» 
وعصمك عن سجود الصنم 3 واختارك على جميع الأمم ورداك برداء 
الادمان » وتلقاك بحميل الاحسان » ورقاك الى درجة الرضوان » وحرسك 
من الشرك والبدع » وألقى فى قلبك حسن الرجاء والطمع » وان لميلبسك 
رداء الوفاء والورع فلم يوئسك من لطفه بنهاية الفزع ٠‏ 

« وان الذى هداك فى الابتداء لهو الذی يكفيك فى الانتهاء ٠‏ فهو 
الظاهر بنعمائه وآثار نعمه عليك متظاهرة » والباطن بالائه وزوائد كرمه 
لديك متواترة ٠‏ 

وآقول فى ختام المقال « ربنا اغفر لنا ولاخوتنا الذين سبقونا 
بالایمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك رءوف رحيم ٠»‏ 


وج الصادفسكت 


« فاذا نوی الحج خلع كل نية آخری » وفسخ کل عقد عقده منذ 
خلق ؛ ما يكون غير نيته الحج الى الله » والوقوف بين يديه خاليا من 
الشوائب » 

فاذا نزع لباسه » تجرد من كل شىء فاذا تطمر زالت عنه كل 
عله ۰۰ فاذا لبی سمع شلبه جواب التلبية » فتلذذ بالنداء » فاذا دخل 
الحرم , ترك كل محرم » فاذا آشرف على مكة/ أشرف عليه حال من الحق » 
وعلامته البكاء » لأن اللانکه تحفه » فاذا دخل المسجد دخل فى قرب من 
الله سبحانه وتعالى » فخشع وطاف ورمل هاربا من الدنيا » ورجع وسكرء 
وركم بعد أن صافح الحق بمصافحة الحجر » كما ورد فى الأثر » فظهر 
عليه الأثر » ومن ظهر عليه الأثر نال الرضا ٠٠‏ واستشعر أنه تحت العحز 
عرف واغترف » وترك أمره لله » وصفا له الحال » وافتقر من الدنيا مالا 
وعلما وعملا » واغتنى بالمكل » مال الخادم عند مولاه » بصيره كيف يشاء» 
ويضعه فى مكانه كما شاء آن يجعله من خدامه » والله رءوف رحيم » فمن 
عرف القوم » وسار بسيرهم نجا » وكان مع شدة الخوف كثير الرجا » ۰ 

جاءت تلك الكلمات الطيبة فى رسالة بعث بها شبخی المارف بالله 
سيدى عبد السلام الحلوانى ‏ طيب الله ثراه ‏ لتلمیده الصالح الورع » 
الصديق الوفى » السيد سالم جمعة » وهی تشع بأنوارها المشرقة » فى 
مجال الحج وبرکاته وآثاره ٠‏ 


۳۸ 


وسلم ‏ بوم الجمعه وفی موقف عرفه » قوله تعالى : « اليوم آکملت لکم 
دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا » ۰ 

و الحج فريضة على الستطیم » وقد فسرت السنة النبوية الطهرة 
الاستطاعة باازاد والراحلة فى قوله تعالي 2 وله على الناس حج النت من 


وكا ابن عباس # رضى اله عنه # قول : من مات وم يرك » ول 
بحج » سأل الرجعة الى إلدنيا وكان بفسره فى هذه الآبة ٠٠‏ « قال رب 
صوق على ال مالعا ی 
لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » قال أزك 
واحج ٠ ٠٠‏ وكان رضى الله عنه قول : هذه الابه أشد شىء على أهل 
التوحد ٠‏ 

وسيدى الشيخ عبد السلام الحوانى » رضى الله عنه » يوجه تلميذه. 
أول ما بوجهه الى تصحيح نية الحج » من كل الشو انب » ليخلص ححهلله» 


كما آراد ب سحا ۱ سبحانه ‏ فى قوله الكريم : 
« وأتموا الحج والعمرة لله » ۰۰ ولا شك أن تصحيح النية » من 
اخلاص العبد اربه : 


« آلا لله الدين الخالص » ويقول « وما أمروا الا لیعبدوا الل#تمخلصين 
ادا الله أن تترك کل شائية ” شوب اخلاص القلوب 
رك ولا فسوق ولا جدال في الحم » . 
۱ والفسوق جمع فسق » وهو اسم جامع لكل خروج من طاعة الله 
و تعدی حدوده تعالی ۰ 
و الحدال ۰۰ وصف مبالغ للخصومة و الاخد والرد فیما «ورث‌العداوة 
والبغضاء ٠‏ 


والحج فى اللغة معناه القصد الى المعظم » وكانت المرب فى الجاهلية 
شولون : نحج الى النعمان أى نقصده تعظیما له وتعزيزا ٠‏ 

والحج أيضا معناه سلوك الطريق الواضح » واشتقاقه من المحجة 
وهو اسم للطريق ۰ 

ويقول سيدى الامام أبو طالب المكى ‏ رضی الله عنه ‏ فى کتنابه 
القيم قوت القلوب : 

« وأول فضائل الحج » حقيقة الاخلاص به لوجه الله تعالى وأنتكون 

حلالا » واليد فارغة من تحارة تشغل القلب » وتفرق الهم ويكون 
لهم مجردا والقلب ساكنا مشا سلوء! کر را من الهو نار 
أمامه » غير ملتفت الى ورائه » وصحة القصد بحسن الصدق » ثم طيب 
النفس بالبذل والانفاق » والتوسع فى النفقة والزاد » لأن النفقة فى الحج 
بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى » الذرهم يسبعمائة درهم » والحج من 
سبيل الله » روى ذلك عن رسول الله » صلی اله عليه وسلم ٠‏ 

وكان ابن عمر ‏ رضی الله عنهما - يقول : أفضل الحجاج أخلصهم 
نة وأزكاهم تفقة » وأحسنهم قينا > وقال محاهد لابن عمر ‏ رضی الله 
عنهم ‏ وقد دخلت القوافل : ما آکثر الحجاج فقال : ما أقلهم » ولكن قل 
ما آکثر الراكب ۰ 

وأنت تری من ذلك أن ابن عمر ‏ رضی الله عنه ب وعن سار 
الصحابة ‏ كان يقيس الحجاج بورعهم » ویری آهل الورع قلة فی‌ال رکب» 
فاذا كان ذلك كذلك فى السلف الضالح » فماذا تقول نحن اليوم » اللهم 
اغفر لأولنا وآخرنا » وعاملنا بفضلك » ولا تعاملنا بعدلك ٠‏ 

وفى الحديث الشريف : « الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره 4 
ان سألوه أعطاهم » وان استغفروه غفر لهم » وان دعوا استجیب لهمءوان 
شفعوا شفعوا » وهذا ما يفسر لنا قوله تعالى « ليشهدوا مناقع لهم » ٠‏ 

وحسن الظن باه تعالى واجب على كل حاج مهما كانت ذنوبه قبل 
الحج » لأن الحاج ضيف الله » ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى بضيفه » 


۳۹۰ 


ومع أن الارض كلها له سبحانه » فقد جمل البيت محلا لضيافته » وحاشا . 
أن قول - سيحانه ‏ « ليشهدوا منافع لهم » » ولا شهدونها ٠‏ 

وقد كنت أقول لبعض من صحبنی فى الحج » لا يجوز أن تنظر هنا 
الى سيئاتنا » بل يجب أن تنظر الى احسان رینا وفضله وفيضه « واذريك 
لذو معفرة للناس على ظلمهم » ۰ 

وقد لقى رجل سیدی عبد الله بن البارك » رضی الله عنه » وقد 
أفاض من عرفة الى مزدلفة ٠٠‏ فقال : من أعظم الناس جرما با أيا عبد 
الرحمن فى هذا الوقت فقال من قال ان الله عز وجل لم عفر لهؤلاء ٠‏ 

وقد روى الامام أبو طالب المكى ‏ رضى الله عننه ‏ عن سيدى 
على بن الموفق « يقال انه هو الذى يضاهى الخضر ‏ عليه السلام ‏ فى 
أمتنا ويجاريه فى العلم » قال : حححت سنة فلما قضيت مناسكى تفكرت 
فيدن لا بتقبل حجه فقلت اللهم انی قد وهبت حجتى هذه وجعلت ثوابها 
لمن لا قبل حجه » قال فرأيت هاتفا فى النوم قال لى : يا على تتسخی 
على انه » وهو خلق النخاء » وخلق الأسخياء » وهو أجود الأجودين » 
وأكرم الأكرمين » وأحق بالجود والكرم من العالميّن » وقد وهبت كل من 
لم بقبل حجه لمن قبلته ٠‏ 


ويقول الامام أبو طالب المكى أيضا : وكان ابن الموفق هذا قد حج 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حججا وقال : فرأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا ابن الموفق حججت عنى » قلت نعم با رسول الله» 
قال ولبيت عنى » قلت نعم » قال فهذه بد لك عندى آکافتك بها بوم 
القيامة » آخذ بدك فى الموقف فأدخلك الجنة والخلائق فى كرب 
الحساب ٠‏ 

هذا والاعتبار من أسرار الحج » فما أكثر العبر وآقل الاعتبار » كما 
قال امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ ولذلك ول السادة 
«الصوفية : 


+۸ 


« ولیعتبر الحاج فى طريقه وسیره بالابات » وما يرى من الحكمة 
والقدرة من تصريف الخلق فیکون له فى كل ثىء عبرة » ومن كل شی 
موعظة فانه على مثال طريق الآخرة ٠‏ 

« وليكن له بكل شىء تذكرة » وفى كل شىء فطنة وتبصرة » ترده 
الى الله تعالى » وتدله عليه » وتذكره به » ويشهده منها فیتفکر فى أمره » 
وستدل على حكمته » وشهد منه قدرته ٠‏ 

وهذا مما يفسر لنا توجیه سیدی الشیخ عبد السلام لتلمیده » فی 
عباراته التی صدرنا بها المفال » فقد وجهه الى خلوص النية فى الحج »> 
و الاستبصار شمائره ومناسکه » لأن الحج تقديس لله تصالی » فى بیته 
الحرام » دار ضيافته » وضاحة مغفرته » يأتيه الناس شما غبرا من كل. 
فج عمیق » لیشهدوا منافغ. لهم » ويقول سیدی محبی الدین بن عسربى 
بحق : ۱ 

« ان عبادة الحج » شبیهه بالناس فى آحوالهم يوم القيامة شما 
غبرا » متضرعين » تاركين للزينة » برمون بالحجارة وكأنهم برمون ذنوبهم 
عن کواهلهم ‏ لأنهم فى عبادة لو علموا ما فيها من الخیر لذهلت عقولهم » 
وما ثم عبادة هى تعبد. محض فى أكثر أفعالها الا الحج » ۰ 

وقول أيضا رضی الله عنه : 

٠٠ «‏ وکما تتفاضل النازل الروحية » کذلك تتفاضل المنازل 
الجسمانية » وقد تجد قلبك فى مسجد آکثر مما تحده فى غيره منالمساجد: ' 
ثم قول : 

« والملائكة تعمر جميع الأرض وأعلاهم رتبة » وأعظمهم علما 
ومعرفة » عمرة السجد الحرام » وعلى قدر جلسائك يكون وجودك فأن 
لهسم الجلساء فى قلب الجليس تأثيرا » وهممهم على قدر مراتبهم » وقد 
طاف بالبيت مائة الف نبى وأزبعة وعشرون ألفا »> سوى الأولياء » وما من 
نبى فلا ولی الا وقد ترك همته المتعلقة به » لانه البيت الذى اصطفاه الله 
على سائر البيوت » ٠‏ 


۲ 


والبكاء الذی جعله سیدی الشسیخ علامة على اشراف حال من الحسق 
قوت القلوب أنه وقف عند الحجر الأسود ثم قال : انى آعلم آنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا انی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
يبك ا تتاك ۰۰ م بکی مت علا یج ات وراه ال 
ا مير المؤمنين بل هو يضر وبتفع » قال وكيف .+ قال ان الله عز وجل 
لا أخذ الميثاق على الذرية كنب عليهم کتابا ثم ألقمه هذا الحجر » فهو 
يشهد للمؤمن بالوفاء ٠٠‏ ويشهد على الكافر بالجحود » قيل فذلك معنى 
قول الناس عند الاستلام « اللهم ايمانا بك » وتصدیقا بكتابك » ووفاء 
بعهدك » ٠‏ يعنون هذا الكتاب والعهد ۰ 


أما ما يقول به الشيخ من الافتقار من الدنيا مالا وعلما وعملاء فليس 
مقصوده أن يفتقر جيبه » وأن بذ عمله » وآن يسى علمه » بل المقصود 
أن تكون الدنيا فى بده مالا وعلما وعملا ولا تشغله بكل ذلك عن ريه ۰ . 

ألست تراه تعالى يقول فى وصف عباده الصالحين : « رجال لاتلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ۰۰ فهؤلاء كانت لهم تجارة » وكان لهم سيم 
وشراء وأموال » لكن محبة الله ملأت عليهم قلوبهم » والسادة الصوفية 
يقولون أن الدنيا كالحية وليس الشأن أ ننقتل الحية » انما الشأن أن 
نمسك بها وهی حية » وعندى أن الدنيا نار تنتفع بها فى شئرونك العامة 
"والخاصة وتحذر شررها حتى لا تحترق بحرها ۰ 

وأما غنى المآل » الذى نوه به الشيخ ‏ رضی الله عنه ‏ فهو صدق 
العبودية مع الله تعالى » صدق مذاق » لا صدق عقيدة فحسب » فاذاصدق 
المؤمن عقيدة ومذاقا فى عبوديته » فوض آمره الى الله وسار الى اللهوأعرض 
عما سوی الله » فکان ربانيا » ممن سبقت لهم من الله الحسنى » وآلزمهم 
كلمة التقوی وشرفهم بالانتساب اليه حين عرفهم فقال : 

« وعباد الر حمن ۰۰ الآيات التى ختم الله بها سورة الفرقآن > ۰ 


۳۱۳۰ 


ره 


وقد سئل الامام الحسن البصری » ما علامة الحج البرور ۶ فقال آن ٠‏ 
برجم العبد زاهدا فى الدنیا راغبا فى الآخرة » وقالوا آبضا ان من علامة 
قبول الحج ترك ما كان عليه العبد من العاصی » والاستبدال بالأخوان 
البطالین اخوانا صالحین ۰۰ وبمحالس الله و والغفلة محالس الذکر 
والبقظة ٠‏ 

وقالوا فى فضل مكة » ان آعمال البرتضاعف بها » والحسنه فيها بمائة 
ألف حسنة على مثال الصلاة فى السجد الحرام ۰۰ روی معنی ذلك عن 
ابن عباس وأنس ب رضى الله عنهم - وقالوا آیضا ان العبديواخذبالهمة 
فى مكة » فعن ابن مسعود رضى الله عنه : ما من بلد يؤْاخذ العبد فيه 
بالارادة قبل العمل الا بمكة وقال أيضا : لو هم العبد أن يعمل سوء بمكة 
عاقبه الله تعالى ثم تلا « ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » ٠‏ 

بعنى أنه علق العذاب على الارادة دون الفعل + 

وكان أمير المومنين عمر رضى الله عنه بقول : لأن أذنب سبعين ذنبا 
بركية أحب الى من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة » وركية منزلة بين مكة 
والطائف » وقد أقام ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بالطائف وجاور بها 
خوفا من خرمة مكة » وقد تشرفت هذا العام بزبارة قبره هنالك » جزاه 
الله عن الاسلام والمسلمين خيرا كثيرا بما ترك من علم زاخر ٠‏ 

وكان الورع ون من السلف » ومنهم عبد الله بن عمر وعمر بن 
عبد العزيز » يضرب أحدهم فسطاطا فى الحرم وفسطاطا فى الحل » فاذا 
أراد أن يصلى أو يعمل شيئا من الطاعات » دخل فسطاط الحرم ليدرك 
فضل المسجد الحرام » لأن السجد الحرام عندهم فى جميع ما يذكر انما 
هو الحرم كله » واذا أراد أن يأكل أو يكلم آهله أو تضوط خرج الى 
فسطاط الحل ٠‏ 

ومما من الله به على هذا العام أنى كنت أذكر المؤمنين بحرم مكة 
وأنصحهم أن یتجنبوا فيها الاساءة » ویحرصوا كل الحرص على الاحسان 
والطاعة » وكنت أجد منهم استجابة والحمد لله » والذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 


"15 


وعرفه » هی أهم آرکان الحج » ففی الحدیث الشریف « الحج عرفة » ٠‏ 
- وقد قال بعض السلف : اذا وافق يوم عرفه يوم جمعة غفر لكل 
آهل الوقف » وهو أفضل يوم فى الدنيا » وفيه حج مولانا رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع » ولم يحج بعد نزول فرض الحج 
غيرها ٠‏ 1 
ولقد تذكرت فى الحرم قول المغفور له الشيخ عبد الله عفيفى وأسمعته 
لبعض احبابى فأعجبوا به كل الاعجاب : 
با خليلى بالصفا والصلی 2 ها هو الصبح فى البقاع تجلى 
فاتشد القلب فىالحمى أين حلا ضل عنى وما غوى حين ضلا 
ودنا من حماك وتدلى 
وبقاع الحبيب روضا وظلا 


زسزم ورده وفها هواه ومنی فصده وفيها منأه 

وسنا البيت وحه وهتداه هذه دورهم وفيهما جناه 
قدست أربعا وجلت محلا 

5 مراح السراق أنت راحی يا صلاح العباد أنت صلاحى 

يا صباح الحياة طاب صباجى ومسائى على رباك الصباح 


حين يجلى الكتاب فيك ويتلى 

وحمى الله أنت مسوطن حبى . يا ديار الحبيب والدار تنبى 
حجحدينى عن اللبی ونبى 

وكذلك جئت الملتزم وتعلقت. باستار الکمبة بعد الطواف لأدعو الله 


۳۹۰ 


تعالى » فتذکرت قول شیخی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل ‏ رضی 
الله عنه ‏ فى الهامه الفورى الذی نقلناه عنه : 


انى على آعتایکم 
وأدلتى آنی ضعيف 
قالوا بأنك لم تكن 
فأجبتهم آنا نسسبتی 


رق 


لم أرض غير الحب مشرب 
وهی القام وذاك أقرب 
والضعيف عليك بحسب 


فيماأ تقرره متسب 


عبد على الأإبواب أحسب 


وكم كان لشيخى ‏ رحمه الله من روائع حين كان بتعرض للحجاز 
وهو ينشد » فكم شدنا اليه » فيما كان يتغنى به الهاما لوقته من عطاء ربه 
لأوليائه المتقين ۰۰ فمن ذلك قوله طيب الله مثواه : 


سهام الهوى لم تثننى عن رحایکم 
وكيف أهاب الصعبآوآرهب‌السری 
وغملة قلب المرء بعد وحسرة 
ونحن أولو علم ولكن بوجدنا 
فكنا بفيض من الله خير أئكمة 
ولا تداننسا ولاحت دياره 
هتفت بحبى دم لربك وحده 
وما آروع قول شیخی كذلك : 
دع زمانا مفی وعد بى لارض 


نين سداء ووهاد 


ونجوم مثل الحباب على الكأس 
قبل مادا ترد من هذه الأرض 


روعت 


۳۹ 


ولو أنتى منماعلی مركب صعب 
ومن نام لا يرقى الى مشهد القرب 
فما نال عقبى ره غافل القلب 
شربنا من الأنوار ما ليس بالشرب 
لتا نوره بهدی من اازيغ والعجب 
وقد جديتنا نصوها آیما جذب 


شس_عفتنی شورها التلالی 
وذئاب تختال فى اقبال 
تسامت أو كالحلى واللالی 
آتسفی البقاء فى جمع مال 


با حبیبی رضاك دنيا ودين ٠‏ فهما باتباعكم صحا الى ۱ 
تفحتنى نوركيم نفحة الخير وقد طابت منكمو آصساای 
انما آنت مصدر النور من ربی ومعنی الرضا وباب الوصال 
کل جاه يزول فى روعة الوت ولكن خبالقى أبقى لى 
واكتحال العیون آسر شىء .واكتمال القلوب صعب النال 
هو ذکر ورغبة وشهود ووفاء للخالق الفمال 


وما من شك أن الهجرة الى الحجاز » مقر البيت الحرام » ومسزار 
النبى عليه الصلاة والسلام هجرة من الدنیا الى الاخرة »۰ وسعى ارونه 
صورة مصغرة للمحشر يوم القيامة » فكم ترى فى تلك اارحلة المارکة 
ضارعة ؛ وتوبات صاعدة » وعيون باكية » وقلوب خاشعة » وأکف الى 
السماء مرفوعة » وجباه الى الأرض موضوعة » ووجوه ضاحكة مستشرة» 
وألسنة بكتاب الله ناطقة » وعيون الى الكعبة ناظرة » وآلاف من الناس 
بها طائفة » وأخرى راكعة ساجدة » أما فى المسعى بين الصفا والمروة أو 
عند رمى الجمرات بمنى » فقال ان الناس جراد منتشر » وأما وقوفهم فى 
عرفات فكأنهم اجتمعوا ليوم الحساب » ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك 
بوم مشهود ۰ 

اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب 
الآخرة »> وآمن روعاتنا » واستر عوراتنا » يوم ينكشف المستور من 
أمرنا » بوم لا نفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 

اللهم انا نعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم » ونعوذ بك من 
الذنوب التى تغير النعم » ونعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم « ربا 
وتقبل دعاء » رينا اغفر لى ولوالدی وللمومنین يوم قوم الحساب » ۰ 
آمین ۰۰ 


۳۷ 


تعظيم رسول الله ضاف الله عليه وسام 


- ۷۷ — 


« من تفکر فى دینه سلك » ومن حافظ على آداب الطریق فى سيره 
الى الله ملك ء و کان فى آفعاله كالملك ۰ 
آسعده الله أعطاه » ومن و فقه البه آغناه ٠‏ 
الاحباب على الباب » ٠‏ 

ذلك من بعض ما كنب شیخی العارف بالله سیدی الشیخ عبد السلام 
الحلوانی » طیب الله مثواه » لتلميذه الوفی الصدیق الصالح السید سالم 
جمعة » مد الله فى عمره » وبارك له فى عمله ٠‏ 


والعروس بستوی فيه المذكر والمؤونث وجمع الرجل عرس بضمتین 
مثل رسول ورسل ء ویقصد به مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
والطروس جم طرس أى الصحيفة ويعلمنا سبدی الشيخ فى هده‌الکلمات 
الطيبة أمورا دينية ودنيوية هامة ونقلنا فيها من درجة الى درجة » أخذا 
بمبدأ التدرج » الذى هو سنة من سنن الكون والتكوين فى النواحى 
الحسية والمعنوية ٠‏ 

و ادا نظر الانسان الى تکونه الحسدى والعقلى والروحى 4 كمشل 
حى قريب منه » رأى أنه تدرج فى تكوينه الحسى والعنوی شا فشيئًا » 
وكان لكل طور من أطواره ما ناسبه من جهد وثمرة ٠‏ 


۳۸ 


ولو سال تشه فى سن التفكر والتمييز » من خلقنى ولاذا خلقت + 
وما مالی بعد الوت لاستدل على أن له خالقا » قادرا ذا حكمة » »> ليس له 
شريك فى ملکه » والحكمة تنفی عنه أن بخلق عبثا » ولو ان حیاةالانسان 
اتتهت بحیاتها فى الدنیا لكان ذلك عبثا » وهو ما بستحیل فى حق الخااق 
سبحانه » ولابد من رجعة اليه تعالی » اما الى سعادة أبدية » أو شقاء آبدی 
فى حياة آخری تکون بعد البعث من الوت ولا انتهاء لها بدا ٠‏ 


ولو آن الخالق سبحانه » ترك العباد لأنفسهم نتفکرون » لشق الامر 
علیهم » ول‌کنه آراد برحمته أن يعاونهم » وییسر لهم الاهت‌داء اليه > 
سبحانه » فارسل لهم الرسل مبشرین ومنذرین » وأيدهم بالحجج البالغة » 
والمعجزات الباهرة » واقتضت حكمته العالية » أن يكون هؤلاء الرسل 
من صنف البشر » لا من صنف آخر » لیحصل لمم الالفة بالتجانس ۽ 
ويقرب التصديق لمن كنبت لهم السعادة الأبدية ٠‏ والذى يخلق العباد من 
عدم » لا یکون محتاجا الیهم » ولا الى تصدیقهم بريوبيته »ولا ایام 
لأوامره : كما لا دضره تكذيبهم بربوبيته » أو عصیانهم لنواهيه » وانسا 
العباد هم الحتاجون » الذیر؛ ینتفمون من الطاعات » ويضارون بالمعاضصى » 
أفرادا وجماعأت » وحکاما ومحکومین > فى الحياة الدیا وفی الاخرة ۰ 


وقد مهدت الرسالات الساقة لظهور أعظم الرسالات شأنا فى الناس 


العمى » واتقذ بها من الردى +" 

وكان كل رسول من الرسل الأمناء برسل الى قومه خاصة » وأرسل 
الله تعالى مولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاقوام كافة » 
فكانت أعم رسالة عرفتها البشرية » كما كانت أسرعها ظهورا وأبقاها 
وآنماها » على مر السنين وتعاقب الأجيال » فكان عدد المسلمين بعد انتقاله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الى الرفيق الأعلى أضعاف أضعاف > 
من أسلمو! فى زمانه » وبذلك صار صلی الله عليه وآله وسلم آکثر النبيين 
تيعا يوم القيامة ٠‏ 


۳۹ 


وذلك لا یکون الا بسر من أسرار الله العلا 4 آتاه الله حبیبه الأصفى 
و مصیلفاه الأسمى » ليتم له شرف خطابه الأعلى ( وما آرسلناك الا رحسه 
وشاء لها أن تکون » وله ملك السموات والارض فرحم الله به کل العالین؛ 
والملافكة والانساء والرسلون ؛ ذلك فضل الله تيه من شاء و الله دو 
الفضل العظیم ( ان فضله كان عليك كبيرا ) ٠‏ 

ویشیر الى ذلك سیدی العارف بال الشيخ أحمد الحلوانی الخلیجی 
( والد سيدى الشیخ عبد السلام الحلوانی ) رخی الله عنهما فى قصيدته 
السماة المستحيرة فقول : 
وعر وس مملكة المهيمن أنت ناطه وأنت بجمعها الفرد العلم 
أو ليس من سطعات نورك آشرق الب‌دران والداران با نور الظلم 
طب اذا الحستات أعضل كسرها ص ححتها للمدنبين فلا سة 
تهب الحزيل لمن أتى ببعى الندى تحمى النزيل اذا بحضرتك اعتصم 

وقد جاء حبيبنا المصطفى » صلوات الله عليه وآله » بمعجزة القرآن 
الكريم » الذى أحكمت آياته » ونطقت بيناته » كما يقول سيدى الشيخ 
عبد السلام » رضى الله عنه » فكان فيه طب النفوس > فعااجها به صلوات 
الله وسلامه عليه » من أدوائها » حتى رشدت بعد غى ؛ وحیت بعد مؤت » 
فآمنت بعد كفر » وشكرت بعد ححود ٠‏ 

وقد حاء القرآن المحبد محملا » ففصل مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بآمر ربه ما أجمله من عظات وأحكام ؛ وكان آمين الله فى ابلاغه »كما 
كان أمينه فى تفصيله وبيانه » ومن ثم أازم الله تعالى الوّمنین باتباع رسوله 
الأمين صلی الله عليه وسلم وجعل اتباعه ؛ دليلا على حبه سبحانه فى قوله 
الكريم ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبکم 
والله غفور رحيم ) وجعل طاعته طاعة لله ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) 


۳۲۰ 


و کما كان اتباعه صلی الله عليه وسلم دلیلا على محبة العبد لربه »فانه 
. كذلك محلبه لاسمی غابة » وآشهی نم‌ابه » وهی محية الله لعبده » وهی 
الافق الاعلی » الذی تتعطر عنده آرواح المومنين الخلصین بنسیم المحبة 
الالهية : وثمرتها مغرية للغاية » فهی مفضية لا محالة بالمغمرة والرحمة 
والرضوان » ومن أصدق من الله حديثا ٠‏ 

ولا تعجب بعد ذلك مما يقوله سيدى الشيخ فى مطلع كلامه : من 
تفكر فى دته شلك » ومن حافظ على آداب الطريق فى سيره الى الله ملكه 
وكان فى أفعاله كالملك ٠‏ 

فالملائكة مخلوقات نورانية » لا تعوقهم عن طاعة الله شهوات فانية » 
ولذات زائلة » یممرون أوقاتهم بذكر الله تعالى ( يس يحون الليل والنهار 
لا يفترون ) ( يخافون ربهم من فوقهم » ويفعلون ما یومرون ) فهم على 
الدوام محقوفون بالتجليات » مغمورون بالرحمات ٠‏ 

وقد بين القرآن الكريم » سلوك الجیل الأول فی. هذه الأمة » وهی 
خير أمة آخرجت للناس » فوصفهم فى دينهم ودنياهم أروع وصف » وشهد 
لهم ربهم » بنظافه ظواهرهم وبواطنهم » بما لا مطمع لأحد فى المزيد عليه» 
لا بل وفى بلوغ حده الا ما شاء الله ٠‏ 

فانظر » رعاك الله > فى قول الله تعالى مثلا فى وصف سادتنا الصحابة 
رضوان الله عليهم : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ییتغون فضلا من الله ورضبوانا سيماهم فى 
وجوههم من آثر السجود ) فكشف عن عبادتهم الظاهرة » وعن نياتهم 
الخفية السامية ( بتغون فضلا من الله ورضوانا ) والی قوله تعالی( و اصبر 
تفسك مع الذین بدعون ربهم بالغداة والعشی بریدون وجهه ) فهی عبادة 
خلت من النفاق » والغرض الدنیوی ؛ حلقوا فیها بأرواحهم الصافية الى 
الملا الاعلا » الذی هبطت فيه » والذی اليه تعود » عند انتهاء الأجل » حين 
تسمع لذيذ خطابه الکریم ( یا أيتها التفس الطمئنه ارجعی الى ربكراضية 
مرضیه فادخلی فى عبادی وادخلی جنتى ) ٠‏ 


۳۲۱ 0 


ولا يظن ظان أن هناك مسافة بطوها المید فى سلوکه الى مرضاة 
ربه » وانما المقصود بالسلوك » محاهدة النفس التی تححته شهواتها عن 
مداقات المعرفة » و بالحاهدة والمثايرة»والمصايرة » بزول الححاب»ونکشف 
العطاء » فیری العبد بعين بصيرته » آکثر مما براه بعين صره » لأن عين 
" البصر محدودة » لا تری الا الحسوسات » وعین البصيرة » مطلقه » فیما 
شاء اها أن تکشفه » من آموراللك أو اللکوت » شدرة الحی الذی لاموت 
والذی قال ( و کذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من 
الموقنين ) كما قال ( سبحان الذی آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
السجد الأقصى الذی باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ) 

وقد بقول قائل هذه الآبات فى حق الرسل صلوات الله عليهم » 
وليست للمؤمنين فآقول : ان الله يكرم بالمرسلين تابعيهم بصدق » ويؤيدهم 
بحق » ليجعلهم منارات لاجيالهم » يهتدى بهم من أراد أن بتخذ الى ربه 
سبيلا » ( قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة آنا ومناتبعنى»و سبحان 
الله وما آئا من المشركين ) فكما يكون للرسل علیعم الصلاة والسلام 
معحزات خارقات » يكون لأولياء الله آبات بينات والله نود نصره من 

ومن هنا وجب أن سترشد للسالك الى الله بمرشد من أهل البصيرة 
يكون عاملا بالكتاب والسنة » وملازما للحماعة » ويعتبره نائيا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> يربى السالكين فى جنب الله » حسبة لوجه الله » 
وابتغاء مرضاة الله » لا يسال الناس على هدايتهم أجرا »وقد أثبتاللهلعباده 
الذين شرفهم بالانتساب اليه فى قوله الكريم ( وعباد الرحمن الذین‌یمشون 
على الأرض هونا ۰۰ الخ ) دعاءهم بأن يهيئهم ليكونوا أئمة لأهل التقوى 
فقال تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين اماما ) وانما سألوه ذلك ليكونوا من خدام دعوة الحق » 
وهو شرف اعتز به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 

فكما أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول رب العالمين » فالأولياء 
نوابه وجنوده فى حساته الشريفة ومد وفاته » يعلمون المؤمنين آقواله 


۳۳۲ 


وأفعاله وأحواله الشريفة وقد من الله على آمته فى كل جيل من آجیالها » 
حتى بقیت كلمة الله ابته فى الأرض » وان تعرض الناس للفتن » ورمتهم 
الأيام بالمحن ( پثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ويضل الله الظالمين.ويفعل الله ما يشناء ) وكل ذلك من بركات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم : «أنا حظكم من 
الأنبياء وأتتم حظى من الأمم » فما أعظم حظ الأمة المحمدية « واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم 
الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان آولئك‌هم 
الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ) ٠‏ 

ومن عجب أن یخاف بعض الناس من تعظيم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووصفه بما حباه الله تعالى به » ویظن أن ذلك بجر الى الشرك باش 
ولست آدری كيف يثودى التعظيم للشرك » ونحن نشهد بالألسنة ونقر 
بالقلوب أنه عبد الله ورسوله فى کل تشهد وفى كل أذان » كما أننا مومنون 
بالقرآن الكريم الذى يدعو الى التوحيد الخالص ويصف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنه عبد من البشر يوحى اليه ؟" | 

وانما عظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم الله الذى 
أرسله الینا والى الناس كافة > وبعظم الأمانة التى عمد بها اله » فآداها 
أحسن أداء وهى تقوم على أساس أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » 
ولا وجه للخوف من الشرك أو تخويف الناس منه » فاتا نعظم بيت الله 
الحرام ولا نشركه بالله » ونظم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ولا نشركهم بالله » 
والشرك حده بعيد » حمى الله منه الومنین بالكتاب والسنة والجماعة 
والحمد لله على ذلك ٠‏ 

أما ان كان الخوف والتخويف من التوسل به صلى الله عليه وسلم 
الى ربه » فذلك التوسل انما هو أخذ بالأسباب التى أقامها المسبب 
سبحانه » فالرسالة جاءتنا على بده صلوات الله عليه » واهتدينا على يديه » 
فكان الرحمة المهداة لنا من الرحمنالرحيم » وهو بابنا الى الله تعالی».تجری 
نعمة الله الظاهرة والباطنة لنا على يديه » وذلك تقدير العزيز العليم »والمنعم 


۳۳۳ 


سبحانه هو الواحد الاحد » ليس له شريك فی تقديره أو عطائه لان معرض 
السبب غير معرض التوحید ( كما بينا ذلك فى مقالة سابقة ) فحين قال: 
تعالى فى معرض التوحيد ( انك لا تهدى من أحببت ولكن الله بمدی 
من يشاء ) قال فى معرض السبب ( وانك لتهدى الى صراط مسستقيم ) 
وفى معرض الجمع بين السبب والمسبب قال تعالى ( واذ تقول للذى أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ) فاذا وضع المؤمن 
زيد على بد رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسلم على يديه وأعتق على 
يديه وتزوج على يديه صلی الله عليه وآله ٠‏ 


والموت الذى کنبه الله على عباده انما هو تقلة من هذه الحياة الدنيا 
الى حياة البرزخ القائم بين الدنيا والآخرة » وقد صرح القرآن الكريم 
بحياة الشهداء فى البرزخ فى قوله الكريم ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى 
سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ فرحين بما آنا الله من‌فضله 
ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف , ولا غم 
بحزنون ۰ بستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر الوّمنین ) 

اذا كان ذلك كذلك فكيف بحياة سادتنا الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله عليهم وكيف بحياة سيدهم وأميرهم صلوات الله وسلامه علينه وآله » 
واذا كان آثره الشريف قد انقطع بموته فلماذا حرص أفقه الأمة » وأعظمهم 
توحيدا ؛ على جواره فى قبره » فكان آول من سعد بهذا الجوار »الصديق 
الأكبر » والعلم الأشهر » مولانا أبو بكر الصديق رضى الله عنه » ثم لحق 
بهما الفاروق » الذى فرق الله به بينالحق والباطل » مولانا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد آثرته سيدتنا آم المومنين عائشة رضى الله عنها بالمكان 
الذى كانت تود أن تدفن فيه » وكان مولانا السبط الحسن بن على كذلك 
بود لو سعد بدفنه الى جوار جده المصطفى صلی الله عليه وسلم لولا 
أن عارض فى دفنه الأمويون فدفن بالبقيع الى جوار والدته سيدتنا 
الزهراء رضى الله عنها ٠‏ 


۳۳ 


كما أنه حين جاء مولانا أبو نكر الصدیق رضی الله عنه » بك ل ماملكت 
بداه من المال الى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال له ماترکت 
لأهلك : قال تركت لهم الله ورسوله » وهو بعلم علم اليقين ان الله تعالى 
هو الرازق وحده » ولکنه لم يشأ.أن. بحرم آهله من أن تصاحبهم .بركات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى جعله الله رحمة للاولين والآخرين » 
والفقير اذا ؤقف يباب الغنى » » فهو لا يعتقد فيه الألوهية » وانما يتعرض 
لکن نرزقه الله على بدی ذلك الغنى الذى وسع الله عليه » وأوصاه خيرا 
بالفقراء وجعله أداة من آدوات عطائه » والسعيد من الأغنياء من أعطى » 
والشقی من قال :انم من لو يشاء اله ألسمه » لأن الله تعالى نام 
الفقراء من بد الأغنياء » وجمل ذلك بابا من أبواب الابتلاء ٠‏ 

ثم انه سبحانه أمرنا بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم.» 
ولعجزنا عن الصلاة والتسليم عليه بأنفسنا » سألنا الله تعالى. أن يصلى 
عليه ويسلم كما يحب ويرضى » فلماذا كلف الله المؤمنين بالصلاة عليه » 
ما كان ذلك الا ليربط قلوبهم بقلبه الكبير فيستمدوا منه نورا تقوى به 
محبتهم له فيتخلقون بأخلاقه فيحبهم الله وبدخلهمفى رحمته » ومعلوم آن؛ 
المصلى عليه يقول اللهم صلى على سيدنا محمد » فهو ناطق بذكر الله فى 
قوله اللهم فصارت الصلاة عليه » صلى الله عليه وسلم » ذات طرفين » یذ کر 
فيها رب العالمين سبحانه » ويذكر فيها رسوله الكريم » الذى تفتح على 
يديه أبواب رحمة الله ٠‏ 

ويقول سیدی ابن عطاء الله السکندری » رضى الله عنه فى كاب 
مفتاح الفلاج » ( ولعل سر مشروعية الصلاة على الأنبياء » أن روح الانسان 
ضعيفة لا تستقر لقبول الأنوار الالهية » فاذا استحكمت العلاقة بين روحه 
وروح الأنبياء بالصلاة فالأنوار الفائضة من عالم الغيب على أرواح الأنبياء 
تنعكس على أرواح المصلين عليهم ٠‏ 

وتقول الامام الفزالى رضن الله عنه فى كتاب الاحياء » فى باب 
ما شغى أن بحضر فى القلب عند كل ركن من الصلاة ما نصه : وأحضر 
فى قلبك النبى صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل السلام عليك 


۳۳۵ 


آیها النبی الخ ۰۰ ويقول العلامة الشهاب بن حجر الکی شيخ الشسهاب 
الخفاجی فى شرح العباب فى بیان کلمات التشهد ما نصه : 

وخوطب صلی الله عليه وسلم كأنه اشارة الى أنه تعالی بکشف له 
عن الصلین فى أمته حتی يكون کالحاضر معهم » ليشهد لهم بأفض لأعمالهم» 
وليكون تذكر خضوره سببا لزید الخشوع ٠‏ 

وليس يعيب عن السادة القراء الأفاضل » أن الله تعالى » أدام حرمته 
صلی الله عليه وسلم » بتحريم أزواجه على المؤمنين من بعده فحرمته فينا 
قائمة على الدوام » وقد حرص السلف الصالح من ققهاء الأمة على رعابة 
هذه الحرمة » فراعوا الآداب بجوار قبره الشريف » من خفض الصوت عند 
السلام عليه » وعند المناقشة فى دروس العلم » واستقبلوا وجهه الشريف 
عند الدعاء » وحرص الامام مالك » ومنزلته الفقهبة فى المسلمين معروفة » 
وهو من تابعى التابعين » على ألا بطاً نعله آو دابته آرض الدینه النورة » 
لأنها تضم جدث النبی صلی الله عليه وسلم » وکان ابن عمر من قبله یتتبع 
مواطىء قدمه صلى الله عليه وسلم حيث مشى » تبركا هاء كما كان رضی الله 
عنه على ما رواه الامام مالك بسنده فى الوطاً » اذا أراد سفرا أو قدم 
من سفر جاء قبر النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف » 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقترعون على الشعرة الواحدة منشعراته 
صلى الله عليه وسلم ويرى الواحد منهم انه لو كانت عنده شعرة واحدة 
منه كانت خيرا من الدنيا وما فيها » وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السيدة فاطمة بنت أسد ( أم الامام على كرم الله وجهه ) فى قميصه وقال 
انما ألبستها قميصى لتکسی من حلل الجنة » واض طحم معها فى قبرها 
وقال ( انما اضطجعت معها ليهون عليها ) أى الحساب وقد دعا لها فقال 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبرانی وغيره : « اللهم ارحم أمى فاطمة 
بنت أسد ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى » وحياته صلى 
الله عليه وسلم خير لنا » ومماته كذلك خير لنا » فخيره لا مقطوع ولا 
ممنوع بفضل الله عليه وعلينا ( وللآخرة خير لك من الأولى ) وله سبحانه 
الثناء الحسن الجميل ٠‏ 


۳۳۹ 


والذائق لا بحتاج ج الى آدلة و براهین » فالعیان يغنى عن البرهان » وما 
يعقل ذلك الا الوا المتعالمون » فنسأل الله أن بهدیهم الى سواء 
السبيل » ولا یکفروا المتوسلين » وفيهم أعلام الدين » وأكمة المثقين »وکیف 
لا تتوسل الى الله » دمن جع ل الله الشهادة برسالته » ركنا من أركان 
التوحيد » نموذ بلله أن تكون مین يقطمون ما آمر الله به أن بوصل » 
فالشهادتان انما وصلتا ليكون المؤمن متصلا برسوله الكريم الذى مداه 
الى الله تعالى » والأسباب قامت بأمر مسببها سبحانه » فاذا قلنا ان الارض 
أنبتت الزرع » فانما نذكر سبب الانبات » ونشهد رنا الذى آقامها تنبت 
وكذلك اذا قلنا أحيا الماء الزرع قصدنا به أنه نسبب الاحياء على سبيل 
الحاز وشهدنا أن الله تعالى هو الحبی فى الحقيقة » وعقيدة المؤمنين قى 
التوحيد راسخة بحمد الله ولا محل للتشكيك فيها ٠‏ 

واستمع بعد ذلك الى « بعض الروائع التی جاد بها الهام سبدی‌العارف 
الله الشيخ احمد ابو لون الشر فاوی ( توش ۱ ) طيب الله ثراه فى 
قصیدته السماة » لعة الاسرار فى مدح الحبيب الختار » والتى فضل 
فشرح معانیها مولانا الفتی الأكبر الاسبق الشیخ حسنين محمد مخلوف » 
مد الله فى عمره وزاده فضلا وهی طويلة جدا » وتزداد حلاوة كلما تکررت 
تلاوتها » وقد تخيرت منها قطرات عطرة قال فیها رضی الله عنه : 


ومذهبی آنه لسو وربعظم آن 
وكيف بوصف والاکوان قاطبلة 
بحن قلبی الى معناه حيث سسنا 
تفديه نسى من معنی تیه على 
فانه مزبم قد خص طیسه 
فا فوادی ذب شهوقا اليه ويا 
هناك يامقلتى حيث الحبیب غدت 
حمث اللائك تستحدی لطائفه 
كم رفرفت فى سناء أنوار قبته 
تغدو خماصا فتمسى وهى رائحة 


ببدی لسانى فى آوصافه قولا 
فى ظل أعتابه تستمطر الفضلا 
خضرائه شمل الأملاك والرسلا 
العرش العظيم بمن فى حيه حلا 
بنور.جثمان من يعلو ولا یملی 
انسان عینی تصبب‌فی‌الهوی‌سبلا 
تسدی الواهب من ساحاته فضلا 
والانبیاء ترجی سحبه هطلا 
آرواح أمته نبغونها طولا 
منها بطانا بما تحبی العطا جزلا 


۳۳۷ 


لکن النفس من أهوائها ححا 
فاقطع علاثقها وارحل بروحكعن 
وخلما وتيمم بالمؤاد لمن 
هناك تظهر آنوار الحبيب ولم 
له الحمال الذی لا سما قدما 
فانه قد سری فى اللیل من حرم 
لکی بفوق على کل السوی شرفا 
كأنتى بجمیع الكون اصبح فى 
لكن الطاف ربى للورى سبقت 
وكل أطواره تبدى لأمته 
فذاته حضرة لله جامعهة 
انی بسطت بد الآمال مفتقرا 
فاتى فى عهود الحب من قدم 
لاعلم با سیدی أرجو ولا عملا 


جعلتها نسبی فيكم أروم به 


ولا بری مستغى أبوابه ققلا 
تغشى القلوب فتعدو للحجا كيلا 
آثار ظلمتها واحذر لها هولا 
كل الكمال له رب الورى آولی 
نطو المطايا له صخرا ولا رملا 
آحبه الله سبحان الذى جلا 
وحضرة القرب قد صارت لدحلا 
بالجسم والرو حتخصیصا له قبلا 
لهف اذا الروح من احشائه سلا 
فرده كرما لل كون اذ دلی 
آنوار بارئها الاقوال والفملا 
وما سوى روحه للمبتغى وسلا 
فلا تجبنی با رحب القرى أن لا 
أبوالوفا أحمد الشرقاوى لاأسلى 
منك الدنو وان ادعى لكم شبلا 


ويؤخذ من شرح فضيلة المفتى الأكبر الأسبق لبعض الأبيات المتقدمة» 
أن العلماء أجمعوا على أن البقعة التی تضم الأعضاء الشريفة أفضل بقاع 
الأرض حتى موضم الكعبة المشرفة » وقيل : 

جزم الجميع بأن خير الأرض ما 

قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساکنها علت 
كالنفس حين زکت زکی مأواها 

بل هی » كما ذكره السيد السمهودى تقلا عن التاج السبكى عنابن 
عقيل الحنبلى » أفضل من العرش » لاحتوائها على جسد آشرف الخلق 
الذى تتنزل الرحمات والبركات غير المتناهية عليه صلى الله عليه ولم 


فى قبره ۰ 


۳۳/۸ 


وکذلك قال فضبيلة الفتی الأكبر » وقد ثبت فى الصحیحین فی‌حدیث 
الاسراء اجتماعه ضلى الله عليه وسلم بأرواح. الأنبياء و باللانکه » وآنه 
تعالی جمعهم تلك الليلة فى بيت القدس تکریما لنبیه » وآمرهم أن يمهم 
فى الصلاة » اظهارا لتفضيله. وامامته » كما ثبت اجتسماع بعضهم به فى 
عروجه فى تلك الليلة الى السماء واحتفاهم به » وثناؤهم عليه صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وثبت أيضا تفضيله عليهم ؛ بما رواه ابن جرير وابن كثير عن على 
كرم الله وجهه قال : لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده الا أخذ عليه العهد 
فى محمد صلی الله عليه وسلم لئن بعث وهو حى لیّمنن به » ولینصرنه » 
و یأخذ العهد بذلك على قومه » وهو مروى أيضا عن ابن عباس موقوفا 
ولكن له حکم الرفع » لأنه مما لا محال للرأى فيه ٠‏ 

ول المفتى الأكبر : فاعلم ذلك ولا تكن من الغافلين ٠‏ 

ويستطرد فضيلته قائلا : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان 
الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السموات وعلى 
الأنبياء عليهم السلام » قالوا فما فضله على آهل السماء » قال ان الله تعالى 
قال لأهل السموات « ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) 
وقال لمحمد ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) قالوا فما فضله على الأنبياء » قال 
ان الله تعالى قال ( وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم )وقال. 
لحمد ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) .ه000 

هذا وان الله تعالى قد جمل الوّمنین وسيلة يرحم بعضهم ببعض فى 
صلاة الجنازة التى فرضها عليهم فسرض كناية ان لم يؤدها البعض أثم 
الجميع » مع انه غفور بذاته ورحيم بذاته » لكنه أقامها أسبابا يتخذها: 
المؤمن » وهو يشهد ربه » وجعل الأبناء وسنيلة لرحمة آبائهم وأمهاتهم » 
فأمرهم بالدعاء لهم ( وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) ونحن ندفع 
الجوع بالطعام والظما بالماء » ونشهد ربنا الذى هو يطعمنا ويسقينا » 
فكيف يحمل التوسل على الشرك باه » وهو من یاب اتخاذ الأسباب » 
وكيف شنبه العترضون المتوسلين بعبدة الأصنام » والأصنام احجارلاتضر 


۳۹ 


ولا تنفع » وين عبادة الأصنام واتخاذها آلهة من حب من أحبهم الله » فهو 
حب فى الله » وبالله ولم يرد أن الله أحب الأصنام حتى يكون لهم عذر 
فى حبها ثم فى التبرك بها » فيا بعد ما بين القياسين » وقد أخبرنا سبحانه 
ان حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا » وأعلمنا ما كان غائبا عنا من استغفارهم وهو وسبلة أرادها 
لله ( ربنا وسمت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم » رينا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلحمن 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت الصزیز الحكيم وقهم السيئات ومن 
تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) ۰ 

لقد ذكر الله.فى كنابه الكريم الأنبياء والمرسلين » والأولياء 
والصالحين » وأثنى عليهم 1 فخلدهم فى الخالدين من عباده وجعل أسماءهم 
وأوصافهم تتلى فى المحاريب » وجعل قصصهم عبرة لأولى الألباب » 
وأوصافهم مثلا عليا بحتذيها أهل الرشاد ٠‏ الاسعاد » وللثقة فى محبة الله 
لهم » ورضائه عنهم » سال الأنبياء والمرس ون ربهم أن يلحقهم بالصالحين 
ممن سبقوهم وهذه غبطة يما نالوه من فيضه واحسانه فى جواره الكريم» 
ل کی ام هه سب 


م انه تعالی آمر نا : نحن ال مؤمنين أن نکون م مع الصادقين من عباده ¢ 
ولم کی ذلك سادة أو هرك بل واه س یا سا تا ماه 
فهم وسيلتنا اليه فى الدنيا والاخرة » وهم حجتنا فيما بیننا وبینه سبحانه 
( با أيها الذین آمنوا انوا الله و کونوا مع الصادقین ) وقد قال العارفون 
أن الکینونة تکون ظاهرا بمجالستهم حتی تنطبع‌فی المؤمن صفاتهم »و باطنا 
برابطة الروح » حيث تسقی الأرواح بعضها بعضا » كما یسقی الاءالتدفق 
من الأرض ؛عالية » الزروع القائمة فى الأرض الواطئة » ورزق الظاهر 
بحرکات الأجسام » ورزق الباطن بحر کات القلوب ٠‏ 


۱ الله من قبل ذلك ومن بعد ذلك هو وحده القدر » ان شاء ساق 
الأسباب النافعة لعیده » وان شاء حرمه منها » و کما قول سیدی الشیخ 


۳۳۰ 


عبد السلام. : وكل انسان بنياته » له هبة موهوبة وآمور ف ی‌الدنیا مطلوبة » 
فمن أسمده الله أعطاه » ومن وفقه الله آغناه ٠‏ 


وما أحلى ما يقول الصوفى الكبير جلال الدين الرومى فيما ترجمه 
عنه صديقى العلامة الشيخ الصاوى شعلان : 

ان الظواهر أضلت ابليس فلم ير من جوهر آدم الا الماء والطين » 
وأضلت الظواهر آبا جهل حين نظر الى رسول الله صلی عليه وسلم 
على أنه محمد بن عبد الله القرشی » فلم بره سیدنا محمدا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ) ۰ 

وما ذنب اليستان اذا قصرت فى حنى ثماره » وما ذنب النهار اذا 
أغمضت اامین عن شهود أنواره ٠‏ 

وأقول بعد ذلك : اللهم انا تتوسل اليك بأحب آحبا ك لدیكوآعزهم 
عليك » ومن شرفت أهل السماء والأرض بامامته » وجعلته مفتاح رحمتك» 
سیدناومولانا محمد » صلواتالله وسلامه عليه وآله وصحبه ومن والاهم » 
و نسالك هجاهه المظیم عندك » أن تربط آروافا بروحه الشريفة » حتى 
ماتيها رزقها رغدا من ساحة كرمك » فآنت العطی وهو القاسم » وماأجود 
الملى » وما أعدل ام » وما أرأفه » وما آرحمه‌وانت يا الهنا الواصف ‏ 
شین رعوف رحيم ) ' 


زیا رسول اده صای الله عليه وسام 
م۳ له 

« ۰۰ ولا بخفاك ان عطاء الله لا نفد ککلماته التى لا تنفد ( قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو 
جئنا بمثله مددا » ٠‏ . 

« وت ان شاه لله لبود منه » باتبااك شرع سای مسلى اله 
عليه وسلم » وسیکون قربك منه قريبا ان شاء الله » وتراه وتتمتع به. 
وتمتد مه حتى تمد غيرك » فالمدد من الله سبجانه وممن أمدهم فيكون لك 
ومنك النور والسروز ۰ 

« بعد الله عنا الشرور » وطهر قلوبنا من المدة وهی قیح تورثه 

الذنوب ؛ ونجانا من العلب والكروب وجعلك دائما مطمئن النفس تتبسع 
البر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم » البر ما اطمآنت اليه النبس ٠‏ 
۱ ۰ وربما تمر حوادث نثیء من الخوف » فعليك بحسن التوكل 
واستشر قلبك بما يطمئن اليه » ٠‏ 

جاءت هذه الارشادات القيمة: فى رسالة بعث بها آستاذی‌العارف بالله 
سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضی الله عنه » الى تلميذه الصالح 
الما رك. الصديق السيد سالم عمر جمعة زاده اله فضا وتوفيقا وتاريخ 
الرسالة ۲۸ مانو ١٤۱۹ء‏ آي انان اشتعال الحرن العالمية الشانبه والتى 
امتدت الى الصحراء الغربية حتى صارت على مقربة من الاسكندرية التى 
يسكنها ذلك التلميذ الصالح ٠‏ 

وكلمات الشيخ تبعث الأمل الفسيح لتلميذه فى عطاء الله الذى , 
لا بحده حد » ولا بحصره عث ؛ فقد أسيغ سبحانه على عباده نعمه ظاهرة 
وباطنة » وبين لهم عجزهم عن عدها واحصائها فقال تعالى : 


۳۳ 


( الله الذی خلق السموات والارض وأنزل من السماء ما فأخرج به 
من الثمرات رزقا لكم وسخر لکم الفلك لتجری فى البحر بآمره وس‌خر 
لکم الأنهار ٠‏ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الليل والنهارء 
وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان 
لظلوم کفار ) ۰ 
وکما أن عطاءه سبحانه لا يعد ولا بحد » فکلباته کذلك لا تنفد » 
وقد اخرجنا سبحانه من بطون امهاتنا لا نعلم شيئًا ؛ فعلمنا مالم تكن نعلم» 
وكل ما يفتح به علینا من فهم أو الهام أو استنباط » أو اکتشاف » أو 
اختراع انما هو من عطائه و کلماته ومن آوائل ما نزل من کتابه السکریم 
قوله تعالی ( اقرا وربك الأكرم ۰ الذی علم بالقلم علم الانسان مالم 
بعلم ) ۰ 

ویعلم سبحانه رسله وأنبياءه الکرام وحيا » ويعلم الأولياء و الصدیقین 
الهاما : وعلی قدر معرفةالعبدیربه تکون صلته به» فالرسل والانبیاء علیهم 
صلوات الله وسلامه هم آعرف الناس بربهم » وهم متفاوتون فى الممرفة 
كما شاء الله لهم » ولذلك کانوا أعظم الناس محبة لله » وآشدهم خشية منه 
سبحانه وتعالی ویلیهم فى ذلك الصدیقون ثم الأولياء » الأمشل منهم 
فالأمثل ۰ 

والقرآن الكريم بين لنا من ذلك شيئا کثیرا وبين لنا أنه على كثرة 
ما علم الناس فى شئون دنياهم فان العلم الذى يريطهم بربهم » هو العلم . 
الذى يكشف عنهم غطاء الغفلة فيعرفون ربهم بفضاه عليهم فیشکرون له 
نعمه كما يعرفونه بسلطانه فيخافونه من فوقهم » ويفعلون ما يؤمرون » 
وهذا ما يوجهنا اليه قوله الكريم ( انما بخثی الله من عباده العلماء ) فمن 
لا بخثى الله لیس من العلماء عند الله وان كان عند. تفسه وعند الناس من 
العلماء وقوله العظيم ( وما بكم من نعمة فمن الله ) فمن لم يدرك ذلك يكون 
حاحدا لنعمة الله ه 

و لقد. اغتر قارون بحهله » فظن انه اغتتی بعلمه فحکی الله تعالی‌ماکان 
من آمره ( قال انما أوتيته على علم عندی أو لم .بعلم أن الله قد آهلك من 


۳۳۳ 


قبله من القرون من هو آشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
الجرمون ) وقص علينا سبحانه ان قومه فتنوا بساله وزینته فى الحياة 
الدنیا حتی قالوا : ( بالیت لنا مثل ما آوتی قارون انه لذو حظ عظيم ) 
'فنصحهم العلماء الراشدون وقالوا لهم ما حکاه تعالی ( وقال الذین أوتوا 
العلم ونلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون) 
ثم بين الله عاقبة جهل قارون الذی ظن فى تفسه أنه عالم فقال تعالی : 

( فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة نصرونه من دون الله 
وما كان من النتصرین ) فتبقظ عندئذ آهل الغفلة وتبینوا الرشد من الغی 
( وأصبح الذین تمنوا مکانه بالأمس يقولون ویکان الله بسط الرزق لمن 
شاء من عباده وبقدر لولا أن من الله علینا لخسف بنا ویکانه لا فلح 
الکافرون ) ۰ 

ونأخذ من قصة قارون هذه أن کل كافر بربه جاهل وان حمل من 
الشهادات الحامعبه آعلاها » أو اخترع من الخترعات آدقها وأعتدها وهو 
ما ّکده قوله تعالی : 

( ۰۰ ولکن آکثر الناس لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ٠‏ أو لم یتف‌کروا فى أتفسهم ما خلق الله 
السمواتٌ والأرض وما بینهما الا بالحق وأجل مسمى وان كثيرا من الناس 
بلقاء ربهم لكافرون ٠‏ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ممأ 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهم 
يظلمون ۰ ثم كان عاقبة الذين آساءوا السوأى ان کذبوا بایات الله وكانوا 
بها يستهزئون ) ٠‏ ۱ 

واذا كانت قلوب الكافرين قد انطمست وطبع الله عليها بکفرهم » فلا 
عذر للمؤمنين فى غفلتهم عن الله تعالى وقد آمنوا » ولا عذر لهم فى أن 
تشغلهم الدنیا عن الاخرة » وقد آمنوا بالبعث مد الموت » وآمنوا 
بالحساب و الثواب والعقاب يوم يقوم الناس لرب العالمين » يوم ينظر المرء 
ما قدمت يداه ويقول الکافر بالیتتی كنت ترابا ٠‏ 


۳۳۶ 


واذا رشد المؤمن » وتبقظ بعد غفلة » عمل لا بعد الوت » وقد رسم 
الله له طريق العمل » وجعله واضحا میسرا لا مشقه فيه ولا حرج » وانما هو 
جهاد للفسه الامارة بالسوء » والتی تستحب العاجل على الاجل » وتجنح 
لشهوات الدنیا التی توبقها » وتهرب من الطاعات التی تسعدها » وفی‌راحتها 
هنا تعبها هنالك » وفی تعبها هنا راحتها هنالك » والساقل لا شتری 
موقوتا شیر موقوت »© ولا شتری لذة فانية بسعادة أبدية » والا كان من 
الذین استحبوا العمی على المدی » ولیس ذلك من شأن الوّمنین ۰ 

وقد بلغ مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ربه » وأدى رسالته 
أصدق آداء » وفصل ما أجمله کتاب اللة عز وجل » امتثالا لأمر ربه » وتركنا 
كما قال صلوات الله وسلامه عليه وآله على مثل البيضاء ليلها كتهارها 
لا يزيغ عنها الا هالك فالطريق اذن واضح » والحق لائح » والداعى قد . 
أسمع » فما التخلف بعد ذلك الا من الغفلة عن الحق الذى تنطق به الآية 
الكريمة ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل 
وعليكم مأ حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ) ٠‏ 

وذلك ما بوضح لنا مقصود سيدى الشيخ فى قوله لتلميذه : وأنت 
ان شاء الله ممدود منه ( أى الله ) باتباعك شرع المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » فهو بوجهه الى التزام الاتباع » وتجنب الابتداع ليسلك سبيل 
المؤمنين على نور من ربه » فیحل حلال الله تعالی ويحرم حرامه وبحب 
بحبه » ونبغض ببغضه » فلا يستحسنمااستقبح » ولا نستقیح مااستحسن 
فانه لا يكمل ايمان المؤمن حتى يكون هواه تبعا لا جاء به رسوله الأمين 
صلى الله عليه وسلم وآله » لانه انما جاء بشرع الله » ولا بصل أخد الى 
: ربه الا شرعه الذى يقتدى فيه ويتأسى بمولانا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » وصدق العارف البكرى رضى الله عنه اذ يقول : 

وأنت باب الله آی أمرىء 

آتاه من غيرك لا يدخل 

أما ما يقوله سيدى الشيخ لتلميذه : وسيكون قربك منه قريبا وتراه . 

وتنمتع به » وتمتد منه حتى تمد غيرك » فانه يبشره بزيارة روضته الشريفة 


۳۳۵ 


والتسليم عليه » وهی سعادة. روحية لا يدركها الا أهل التجسربة من ذوی 
التبصرة » وقد آسعدنی الله بصحبة السيد سالم جمعة فى زيارة الروضة 
الشريفة كثيرا والحمد لله حمدا لا نهابة له وقديما قالوا : . 
لايدرك الشوق الا من يكابده 
ولا الصبابة الا من صانها 
وقالوا : 
اذا دنت الخيام من الخيام 


كما يحتمل أن تكون البشرى برونه مناما وهی أيضا تبعث السعادة 
والاشراق فى روح الرائى كما هو معروف ؛ وزيارته صلی الله عليه وسلم 
بالمدينة النورة قربة من أعظم القسربات الى الله تصالی » ففیما وفاء له 
صلوات الله عليه وآله » وتصديق به » واعتراف فضله وشرعه » وتجديد 
لبیعته بوحدانية الله تعالى ورسالة حبيبه الاصفی ومصطفاه الأسمى » وفی 
الحديث القدسی ( عبدى لم تشكرنى ما لم تشكر من اجريت النعمة لك 
على. يديه ) ولا نعمة أعظم من نعمة الايمان بالله ورسواه واذا كان جبذع 
النخلة الذى كان يخطب اليه صلى الله عليه وسلم حن وآن وهومن خشب » 
لفراقه صلى الله عليه وسلم حين: نصبوا له المنبر ورقاه ليخطب علیه»فکیف 
بذوى الوجدان والأرواح المؤمنة النيرة * 

ورضى الله عن سيدى الشيخ احمد الحلوانى الخليجى » ( والدسيدى 
الشيخ عبد السلام » رضى الله عنهما ) اذ ول فى قصيدته المستحرة 
مشيرا الى معجزة حنين الجذع : 


والجذع حن وخار اذ فارقته فجسرته وخواره عندى نهم 
فالمرء ان لم تعره لك هزة كالجذع فهو مضلل اعمى اصم 
أرواحنا حنانة وقلوت] انانه لك والعرام بنا اضطرم 


۳۳۹ 


وما آروع کلام الشیخ الكبير طيب الله ثراه » وکان قدرأى فى 
المنام هولانا رسول الله صلى الله عليه'وسلم يتسم له » فأشار الى ذلك فى 


القصيدة ذاتها قائلا : 

شراى أن حلاك تبسم بالمنى ان الكريم اذا رأى الضيف ابتسم 
وبوجهك الميمون بسعد من رأى أنواره ممن بملتك اعتصنم 
أرنيه فهو سعادتى ومجادتی أبدا ولو نوما وعنى لا تنم 
دا رحمة اله الأمان فكن لا سورا على الايمان يا أفق الهمم 


مرسى + مراقب دار الحديث النبوى بالمؤتمر الاسلامى سابقا » مد الله فى 
عمره تعليق على رسالة العلامة الحلبى صاحب السيرة الشسهيرة المسماة : 
تعريف آهل الاسلام والايمان بآن النبى صلى الله عليه وسلم لا بخلو مضه 
مكان ولا زمان » تضمن كثيرا من الطرائف العلمية النقية ومنها قوله بارك 
الله فيه : وقد بظن د بعض المعاصرين أن الكلام فى هذا الموضوع من قبيل 
الغلو المنهى عنه » وهو خطأ ممن ظنه » لأن الغلو أن يعتقد فى الشخص 
ما يرفعه فوق منزلته كما اعتقدت النصاری فى عيسى عليه السلام انه ابن 
الله أو ثالث ثلاثة » أما اعتقاد أمر دل عليه دليل فليس من الغلو فى شىء ٠‏ 

وقوله زاده الله علما : ويمكننا أن نبحث وجود النبى صلى الله عليه 
وسلم وآله فى كل مکان وزمان على أساس الوجودات الأربعة المقررة فى 
علم النطق : 

والنبى صلی الله عليه وآله وسلم موجود فى ذهن کل مسلم وفی 
عقيدته ٠‏ 0 

وهو موود على اسان كل مؤذن للصلوات الخمس وعلى لسان كل 
مصل بصلی عليه داخل الصلاة وخارجها ٠‏ 


۳۳۷ 


۳ - الوخود الكتابى : 

وهو كذلك موجود فى خطبة كل کتاب علمی منثور أو منظوم » 
و کذلك كتب التفسیر والحدث والسيرة والأدعية والصلوات وغیرها ٠‏ 

: الوجود الحسمی‎ - ٤ 

وهو نوعان : (۱) وجود الجسم الطبیعی وهو لا يتأتى الا فى مکان 
واحد » ولا يجوز“تعدده فى مكانين فى وقت واحد (ب) وجود الجسم 
الثالی : بمعنی أن الجسم الشريف فى مکانه من الروضه الطهرة » وتوجد 
آجسام مثالية فى عدة مواضع من العالم بدبرها روحه العظیم على توالی 
الأزمنة » ومن الدلیل على وقوعه قول المصلين فى تشهدهم : السلام عليك 
آبها النبى » وها خطاب للحاضر الوجود وان لم يروه کالحال فى الملائكة » 
ولو كان غير حاضر عندهم يقينا لكان خطابهم له عبثا لا يليق أن بحصل 
فى الصلاة التی هی آفض لالعبادات كيف والعبث منهی عنه فيها ٠‏ 

وقوله تعالی ( فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) هذا 
انذار لكل مراب الى يوم القيامة بأن بحاربه الله ورسوله » وحرب الله 
حقيقة مستمرة فمن رسولع كذلك » لأنه معطوف على الله بالواو » وهی 
تفيد الجمع والاشتراك » فهو اذن موجود يحارب المرابين بلعنهم والدعاء 
عليهم وعالم الثال المدلول عليه بقوله سبحانه وتعالى ( فتمثل لها بشرا 
سويا) ۰ 

ولقد قال الحافظ بن القيم : ان الروح القوية كروح أبى بكر 
الصديق » رضى الله عنه » تستطیع أن تهزم جيشا بأكمله » فليس بكثير على 
روح نبينا صلی الله عليه وآله وسلم وهو أعظم روح خلقه الله تعالى » ان 
يملا العالم فى صور أجسام مثائية » ولهذا رآه كثير من الأولياء فى أوقات 
مختلفة وأماكن متعددة وسألوه عن أشياء أشكلت عليهم فأجابهم بماأزال 
عنهم-الاشکال ( وكان الجلال السيوطى يسال النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أحاديث فيجيبه عنها ) ٠‏ 

هذا ويقول الملامة الحلبی فى رسالته : والحجاب من قبلنا 

بموجب مساوینا » لا من قبله صلی الله عليه وسلم » ولهذا تجد العبد متی 


۳۳/۸ 


فارق نفسه ولو بالنوم وأغمض عینیه يراه اذا قسم الله له تعالی ذلك » ومتی 
قتلها بقمعها وأماتها بردعها لم يبق بینه وبینه حجاب لا مناما ولا بقظة » 
ولذا كان السید أبو العباس المرسى يقول لو حجبت عن رؤية النبى صلی 
۱ اله عليه وسلم طرفة عين ما عددت تفسى من المسلمين ٠‏ 

ویقول العلامة الحلبی أيضا : وآمر البرزخ لا یقاس على غيره وقد 
سئل عزرائیل : كيف تقبض روح رجلین حضر آجلهما معا » أحدهما فى 
أقصى الشرق والاخر فى أقصى الغرب » فقال ان الله تعالی قد زوی لى 
الدنیا بجمیم آکوانها فجعلها بين بدی كالقصعة بين يدى الاکل آتناول منها 
ما شئت » ثم ان ملکی السئوال مع تناهی عظمهما بأتيان آضیق اللحود 
ویسالان ميتين أو آمواتا فى وقت واحد » ومنهم من هو فى أقصى الشرق 
ومنهم من هو فى أقصى الغرب » فالله قادر أن بعطی نبیه صلی الله عليه 
وسلم الذی آعطاه لملكى السوّال وملك الوت وفوق ذلك لانهما دونه 
ولانهما يسألان الأموات عنه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 

آقول وما آبدع ما ینتمی اليه الامام البوصیری فى بردته البار که : 

دع ما ادعته النصاری فى بيهم 

واحکم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
فان فضل رسول الله ليس له 
حد فیمرب عنه ناطق شم 

هذا وثمة بشری عظيمة ن يراه صلی الله عليه وسلم فى النام » فقد 
جاء فى الحدیث الصحيح ( من رآنی فى النام فسیرانی فى اليقظة ) فقد 
. قالوا لابد من تحقق الروّبه مَظة ولو لحظة قميل الوفاة » وقد رآه كثير 
من العلماء الاملين فى انم ثم رود فى اليقظة فى أحوال مختلفة » كماقال 
الحافظ السيوطى وغيره » وقد ورد أن الشيطان لا يس تطيع أن یتمثل به 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبشرى أخرى لمن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم » وقد زفهاالحديث 
الشريف الذی رواه البزار والطبرانى وأبو الشيخ وغيرهم عن عمار بن باسر 


FA 


رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ( ان لله تعالی ملكا آعطاه 
٠‏ آسماء الخلائق فهو قائم على قبری اذا مت فليس أحد بصلی على الا قال : 
پا محمد صلی عليك فلان بن فلان » قال فيصلى الرب تبارك وتعالی على 
ذلك الرجل بكل واحدة عشرا ) والأحاديث فى هذا العنی كثيرة ؛ وشول 
العلامة الحلبى رحمه الله از خدمة التبليغ التى يقوم بها الا انما هیعلی 
سبيل الاحترام والتوقير ۰ 

وورد أنه صلى الله عليه وسلم يسمع بنفسه صلاة الصلی عليه ليلة 
الجمعة ويومها وقد روى الحاكم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ليهبطن ابن مریم حكما عادلا واماما مقسطأ 
وليسلكن فجا حاجا أى معتمرا وليأتين قبرى حتى يسلم على ولاردن‌علیه) 
_ صححه الحاکم وسلمه الذهبی _ ویعقب على ذلك الفضال الشیخ آحمد 
محمد مرسی فیقول فى ابداع لم يسبقه احد اليه فیما اعلم : وهذا الحدیث 
بفید سنية زيارة القبر الشریف لأن النبى صلی الله عليه وسلم آخبر بزيارة 
عيسى له فى قبره » وأقره صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن روائع ما بقول العلامةالحلبى : ومن الأدلة العقلية والتقليةأيضا 
آن الله تبارك وتعالى نصبه شاهدا على أعمال العساد خيرها وشرها فقال 
تعالى ( ياأبها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) والشاهد لابد أن 
يكون حاضرا للمشهود عليه وناظرا للمشهود اليه » فعلم أنه ملا كل عالم 
وحاضر فى كل مكان ٠‏ 

وللبيهقى وابن عساكر وغيرهسا عن حاطب مرفوعا ( من زارنی بعد 
موتى فكأنما زارنى فى حياتى ) وتلك أيضابشرى عظيمة للسادة الزائرين» 
فانهم ان استغفروا الله بين بديه صلی الله عليه وسلم » شفع لهم صلى الله 
عليه وسام عند دید ليغفر لهم ؛ تحية منه صلى الله عليه وسلم لضيفهورآفة 
ورحمة بالوافدين عليه من المؤمنين المذنبين كيف لا والله تعالى يول (ولو 
أنهم اذ ظلموا أتفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
لله توابا رحيما ) كما بقول ( اقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص علیکم بالمؤمنين رءوف رحيم ) ٠‏ 


۳۶۰ 


بدلت بأخرى كاملة 4 فذقا حلاوة الطاعه / وتديرنأ كلمات الله کانما تلقيناها 
أول مره وملا دور نا أنس بألله و رسو له فک نهما من صدور آهل الحنة 
التی قال تعالى فيها ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر 
وانى لا انسى ان لسانى قد عقد قى الزيارة الأولى » ولكن صدرى 
هزه اللقاء و حر که الشوق. حى کاد القلب يحرج من ین الضلوع 4 فكان 
من الصمت کلام » ومن العی بیان وای بیان » واذکرنی ذلك الشعور 
المندفق قول ابن العقیف رحمه الله : 
با من اعيذ جماله بحلاله حذرا عليه من العيون تصيبه 
ان لم تكن عینی فانك نورها أو لم تكن قلبی فانت حبیسه 
ولا نظن القارىء العزیز » أن هذا هو شعوری وحدی فانه شارکنی 
فيه كثير من الزوار البارکین ؛ ولقد لقینی مصادفه شاب مصری لا اعرفه 
عند آحد التعار بالدینه النورة » ولكنه كان يذكرنى لانه استمع الی‌محاضرة 
كنت ألقيتها فى جمعية الشبان المسلمين بمغاغة فى سنة ۱۹6۵۸ وتحاذینا 
أطراف الحديث وحرنا الكلام الى الز بارة وروعتها وحمالها وجلالها فقلت 
لصاحبى : انى أؤْ كد لك أنه لولا جمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم » لحبس 
جلاله الكبير الألسنة عن الكلام عنده لكن الجمال يخفف عن النفوس 
وقع الجلال فتنحرك الألسنة بالبكلام » فقال فى دهشة : كأنك تصف ما 
وقع لى أول ما وفدت عليه صلى الله عليه وسلم * فقلت له : وماذا وضع 
شعرا » وروی لی شعره وأذكر منه قوله : 
عحب لسان عند قيرك نطق خرس الشهاه لديك هن الاصدق 
غثی الجلال لديك کل مشاعری فوقفت مضطربا وقلبی بخفق 
آم! ما يقوله سدی الشیخ عبد السلام : 
وتمند منه حتی تمد غيرك » فا مدد من الله وممن آمدهم » فیکون لك 
ومنك النور والسرور » فذلك ما تشهد به الآبة الكريمة ( لقد من الله على 


۱۳۸ 


المومنين اذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم تلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم 
الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ٠‏ 

فالتزكية لا تکون بالتعليم وحده بل بالسر الروحی المكنون الذی 
يؤتيه الله من یشاء من مندد رسوله صلی الله عليه وسلم » الذی جعله الله 
واسطة العطاء وسيب الرحمة ومشرق النور القلبی الذی يهتدى به الوُمنون 
السالکون والعاملون و الرائیدون »وصدق‌صلوات‌اله‌وسلامه علیه‌اذ تقول 
( انما آنا رحمة مهداة ) والا فکیف بتصور العقل أن رل مائة آلف أو 
يزيدون من آصحابه الأطهار » ودعوته الى اله لم تبلغ ربع قرن من الزمان » 
أو کف نتصور العقل أن دعوته تزداد التشارا سده حتی يكون لتابعیه 
امبراطورية اسلامية غير مسبوقة بمثلها فى طول الزمن وعرضه فى سرعة 
قيامها وقوتها اللهم الا أن يكون ذلك بسر خفى يتعدى طور الحسوس 
الى اللا محسوس » ويبلغ آفاق الروح » والروح من أمر ربى » وضحت 
آثارهاا وهی خافية » وظهرت أنوارها للقلوّبٍ فلم تدركها الأبصار » وانسا 
أدركتها البصائر » ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ٠‏ 

وانك لتعجب أشد العجب من قوم يقولون ان زيارة رسول الله 
:صلى الله عليه وسلم لا تقصد لذاتها والا دخلت فى عسوم النهى عن شد 
. الرحال الوارد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والممجد الأقصى ) وهصؤلاء 
متأثرون برأى ابن نيمية » وليس ابن تيمية مع مكانته العلمية بالعالم‌الفرد 
فى هذه الأمة » وهو لم ينزل من السماء » وكان الامام مالك رضى الله ععنه 
بقول : كل أحد خذ من قوله أو ترك الا صاحب هذه الروضة ( يشير 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ) وقد تقل أحمد بن القاسم عن الامام 
أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل ياتى المشاهد التى بالمدينة وغيرها فقال 
اما عن حديث ابن آم مكتوم انه سال النبى صلى الله عليه وسلم أن يأتيه 
فيصلى فى بیته حتی يتخذه مسجدا » وعلی ما کان يفعل ابن عمر كان يتبع 
مواضع سير النبى صلى الله عليه وسلم » قال أما على هذا فلا بأس قال 
ورخص فيه ٠‏ ' 


۳:۲ 


وعند هئولاء القوم أن ینوی قاصد الدينة الصلاة فى مسجد رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم » وليت شعری ألم يكن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يذهب الى مسجد قباء ماشيا تارة وراكبا تارة أخرى » كما أنه حض 
على زيارة مسحد قباء والصلاة فيه وقال انها توازى عمرة ثم ألم يكن 
يزور البقيع ( مقبرة المدينة ) ويدعو لأهله فكيف يحمل الحديث على النهى 
الطلق » بینما مقصوده » كما قرر آکابر العلماء ومنهم الامام النووی‌شارح 
صحیح مسلم » أن يبين أفضلية الساجد الثلائة » آما غیرها من المساجد 
فمتمائلة و ۱ 

آقول ثم ان ياء الاضافة فى قوله صلی الله علیه‌و سلم‌مسجدی لاتفید 
الملكية ؛ فهی قطعا تفيد الظرفية » لان الساجد لا يملكها الا الله تعالى » 
وقد زاد الله السحد شرفا بسجود مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فيه»كما شرفه بأنه هو الذی بدأ ناءه»وشرف الدننة المنورة فکانت مهاجره 
ومهبط وحیه عليه ومثواه » ثم ليست زبارته هجرة اليه صلی الله عليه 
وسلم يحبها الله وشب عليها تأسيسا على قوله صلی الله عليه وسلم ( انما 
الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هحرته الی‌ال‌ورسو له 
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها أو امرآقینکجها 
: فهحرته الى ما هاجر اليه وقد قال امامنا الشافعى رضى الله عنه ان هذا 
الحدث يدخل فى 'نصف العلم ۰ 

وقول الامام الغزالى فى الاحياء ما ملخصه : والمساجد بعدالمساجد 
الثلائة متماثلة ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة الى مسجد آخر »> 
وأما المشاهد فلا تتساوی بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عيز 
وجل » ثم قال : ليت شعرى » هل يمنع هذا القائل من شد الرحال الى 
قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » مثل قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » 
بل الزيارة مأمور بها قال صلى الله عليه وسلم ( كنت نهیتسکم عن زيارة 
القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا ) وقد جاء فى الشفاء للقاضی عياض عن 
زيارة رسول الله صلى عليه وسلم : وزيارة قبره صلی الله عليه وسلم 
سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها » ثم روى بسنده 


۳:۳ 


عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله عليه وسلم ( من زار 
قبری وجبت له شفاعتی ) ٠‏ 

و اقول بعد ذلك اللهم شفعه فینا بجاهه عن دك ولا تقطعنا عن رحابه 
ما آحییتنا يارب العالین » ؛ فلولاه صلی الله عليه وسلم ما كانت الصلاة ولا 
کال ؛ لسحد وماذا د یمنم المؤمن من أن ینوی عدة نوايا فى زيارته للمدينة 
النورة ؛ بأن يصلى فى المسجد الدبوى ويزور حبييه المع طني صلى اه عله 
وسلم ويزور أصحابة الکرام علیهم الرضوان وبصلی فى مسجد قباء الخ.. 
و کل ذلك وغیره من الطاعات والبر من برکات رسول اله صلی الله عليه 

واذا استمد المؤمن من نور نبیه صلی الله عليه وسلم تخلق باأخلاقه » 
وتحلى بصفاته » فكان قدوة طيبة لغيره وينتفع بصحبته من صاحبه » وقد 
أرشدنا الله تعالى الى ان من علامات التقوى صحبة الصادقين فقال سبحانه 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ويقول السادة 
الصوفية : 

والروح كالريح ان مسرت على عطر 

طادت وتحصث ان مرت علو الحيف 


وقد دعا سیدی الشیخ أن مد عنا الشرور » وفسر‌ها بأنها الران 
الذی تخلفه الماصی فى القلوب » فتورئها الغفلة عن الله وفی ذلك العطب 
والکروب + وعبر بر الشیخ عن الران بالدة والقیح‌الدی تورثه الذنوب وشیر 
بذلك إلى قوله تعالی ( كلا بل ران على قاوبهم ما کانوا يكسبون ) نجانا 
الله من العاصی وآهلها و فعنا بالتقوی وآهلها ۰ 

ثم ان سيدى الشيخ يتوقع ظروفا شديدة » وينصح تلميذه بحسن 
التوكل على الله وكفى بالله وكيلا 4 کما نص حه باستفتاء قلبه لأن البر 
ما يطمئن اليه قلب المؤمن المت وكل » الذى خرج من حوله وقوته فاعتصم 
بالله وأين أنه مولاه ولا معين سواه » نعم المولى ونعم النصير » وفىقوله 


۳ 


تعالى ( وتو کل على الحی الذی لا يموت ) لفتة بديعة الى أنه لا يجوز أن 
یتکل المؤمن على بشر مثله ممن يدركهم الوت أو على صنمته آوعلی‌تجارته 
أو على آمواله » فانها جمیعا عرضة للفناء » وانما یاخذ المومن بأسباب‌المیش 
كما آمر الله مع الرکون قلبا وقالبا الى الله الذى كفل الأرزاق وضمنها 
اخلقه أجمعين مؤمنهم وکافرهم طائعهم وفاسقهم » لانه لا خالق سواه 
ولا رازق معه سبحانه وتعالى ۰ 

وقد قال سيدنا داود لانه سيدنا لین مهما الصلاةوالسلام : 
با نی انما ستدل على تقوى الرجل ثلاث : حسن ن التوكل فيما لم يشل 
وحسن الرضا فيما قد نال وحسن‌الصیرفیما قد فات. وما أجلها من نصیحةه 

وقول .الامام حاتم الاصتم ) المتوفى ۲۳۷ ه ) . عجبت لمن سمل 
بالطاعات ويقول انی أعملها انتعاء مرضاة الله ثم قرام ابدا ساخطا على الله 
رادا احكمه آترید آن ترضيه ولست براض عنه كيف يرضى عنك وأنت لم 
ترض عه ۰ 

اللهم اجملنا من عبادك المؤمنين الموقنين الذین بستنصون القول 
فیتعون آحسنه والدين قلت فيهم وقولك الحق ) آولئك. الدین هداهم الله 
وأولئك هم آولو الالیاب ) ء 


۳:۵ 


کر الله وأنشره ف التربية الروحمية 


اعلم أن طريق شيخنا » رضى الله عنه طريق الذكر فقط وليس غيره » 
ففيه الفتح » وفيه الطلب » وفيه قضاء الحوائج » وهو منه واليه » وبه كل 
شىء » فاذا أمرتك بشىء غيره فاضرب عنه صفحا » واتبع الذكر » ففى . 
الاسماء العلو الى السماء » قلبك مع ربك » وربك معك » فليس بعيدا 
عنك » شربك اليه » ويعرفك به ٠‏ 


ومن عرف الله عرفه الحكمة » ومن سلك سبیلا غيره » وكان يجهل 
بحر ه عيجره.هذا السلوك الى الشكوك » نحانا الله منها » وهو تعالی‌هول: 
« انا لا نضيع آجر من آحسن عملا » ۰ 


ورد ذلك الارشاد النافع فى رسالة كريمة آرسلها شیخی العارف بالله 
سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه » الى تلميذه الصالح 
المبارك الصديق السيد سبالم جمعة ويدله فيه على أن شيخنا الأكبر قطب 
زمانه » ومجدد قرنه » العارف الله سيدى الحاج محمد أبو جلیل رضى الله 
عنه « اتنقل الى رضوان الله فى يونية ۱٩۲۰‏ وضريحه الأنور بالزقازيق وله 
هنالك مشهد ومسحد كبير معروف » » كان يقتصر فى تربية آتباعه على 
ذكر الله تعالی بأسمائه الحسنی » فلم يكن لهم آوراد ولا آحزاب أخرى » 
لان الشیخ الأكبر كان بری أن الأوراد والاحزاب انما فتح بماعلی 
أصحابها من أثر ذكرهم لله تعالى » فالأولى بالمربدين أن يسلكوا الى الله 
تعالى من باب ذكره سبحانه » لأنه أصل ثابت وفرعه فى السماء » على أنى 
أود أن أنبه الى أن الطرق الگخری التى لها أوراد لا تکتفی فى التربية 
بالاوراد بل توجه أيضا الى الذكر بالأسماء الحسنى ٠‏ 


۳:۹ 


والی جانب الذکر الفردی بالكيفية والعدد الرسومين فى طريق 
سيدى اله لشيخ الأكبر هناك ذكر الجماعة بعض الوقت » وهو أقوى تأثيرا 
وأقوى أثرا فى رفع الحجب عن القلب من ذكر الواحد وحده » وفي ذكر 
الجماعة يحصل لكل ذاكر ثواب ذكره بنفسه وئواب سماع الذكر من 
غيره » وقد أمر سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى » وذكر الجماعة 
من هذا الباب ٠‏ 

وقد جعل السادة الصوفية الذكر أساسا لتربية السالكين » واتفقت 
على ذلك كلمتهم فى المشارق والمغارب » وقد اشتبه على الناس هذا الأمر» 
بما فيهم بعض العلماء » بل ریما كان هؤلاء العلماء آکثر الناس التباسا ء» 
ولهذا وجب علينا أن نبين فى شیء من الشرح موضوع الذكر وأثره فى 
تربية الأرواح فى جنب الله » فنقول ربالله التوفيق : 

المقصود من ذكر الله تعالى أن يجتنب المومن الغفلة عنه سبحانه » لأن 
الغفلة تجرئه على المعصية » والذكر يعاونه على تركها » ويقول السادة 
الضوفية ان أعمال البر ويعملها البار والفاجر ولكن لا يجتنب الصاصی 
الا صدیق » والتصوف يدعو الى تخلية القلب من الرذائل وتحليته . 
بالفضائل » وعندئذ تستولی عليه الأنوار القدسية فيتعلق بالله » ويؤثره 
سبحانه على هواه » ؤعلى كل ما سواه )لته جل جلاله وعز شأنه هو 
المطلوب والمرغوب والمحبوب » منه ابتداؤنا » واليه اتتهاؤنا » وقد جعل 
سبحانه الدنيا داز تكليفه » وجعل الآخرة دار .تشريفه » ولم يكلفنا فى 
٠‏ الدئيا يا محالا » وانما كلفنا ممكنا يحتاج للمجاههة الظاهرة والباطنة ع 
ليتميز بالمجاهدة الخبيث من الطيب » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره »ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره » أما هو سبحانه فانه غنى بنفسه عن غيره »لانفع 
ش له من طاعة » ولا ضرر عليه من معصية » والنفع والضرر للعباد أو و عليهم ٠‏ 
ووجه اتلاء الّمن » آن لهنفسا أمارة بالسوء » تتحرك للشهوات 
بطبعها وجیلتها » والله تعالى آمره بالکف عنها » والحذر منها » فصار فى 
مسلك وعر » ان آرضی تسه فى شهواتها فقد أغضب ربه » وان أرضىربه 
فقد أغضب تفه » ولا ثالث لهذين الأمرين » فلیختر لنفسه ما بحلو ٠‏ 


۳۹۷ 


آما ان كان قصير الادراك واستح‌العاجل على الأجل عفانهيركن الى 
الشهوات لیرضی نفسه فیها » وهو رضاء ظاهر نهایته اغضابها يوم یکشف 
عنه غطاء الغفلة وتتحسر نفسه فتقول « با حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله » » وآما ان كان واسع الأفق » بصیرا بالعواقب » فانه پرضی,ربه 
ويغضب نفسه » وهوغضب وقتى » نهايته ارضاؤها » حين يقول لهامولاها 
« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى 
وادخلى جنتى » ۰ 

وبين الطرفين بون شاسع » وبين النتيجتين فرق واسع » ولابد ادن من 
طبيب حاذق فى علاج آمراض النفوس ليعاونها فى مقاومة العلة المهلكة » 
التى تحركها الى الشهوات فى خفاء لا تراه العيون » كما تدركه البصائر 
النافذة بقدرة الله الى بعض الغيوب » ومن هنا قامت الحاحه الى الشسيخ 
المربى الذى بتدرج بالمريد صعدا فى جهاد النفس حتى تتخطى المسلك 
الوعر فتتذوق حلاوة الطاعة » وتقبل عليها » وتتحنب المعصية وتنفر منها ٠‏ 


وما دامت العلة خاقية عن العيون » ومدركة باليصائر » فلاید مننور 
خفى عن العيون » ومدرك بالبصائر » ليقاوم العلة » فيخرج صاحب 
الشهوات من الظلمات الى النور باذن ربه » وقد دلت التحارب العملية 
للشيوخ العارفين بالله » أن أسماء الله الحسنى لها من الأنوار والخصائص 
والأسرار مايشفى صدورقوم مومنین » تأسيساعلىقوله تعالی « فاذكرونى 
أذكركم » وقوله تعالى « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » فاذا ذکرت 
ربك كشف عنك غطاء الغفلة فكنت ذاكرا مذكورا شاكرا مشكورا. 
« واشكروا لى ولا تكفرون » وتوالت عليك النفحات وغمرتك البركات» 
ومحيتعناث السيئات » وعظم لك الأجر « ۰۰ والذاكريناللهكثير ا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » ٠‏ 


ولا تنس أن الله تعالى عرف آولی الألباب بأنهم « الذين يذكرون الله 
قياما وقعو دا وعلی جنوبهم و نتفک ون فى خلق السموات و الأرض رش 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ۰ 


۳:۸ 


وقد قال العارفون ان رزق الظاهر بحركات الاجسام » ورزق الباطن 
بحركات القلوب وقد بين القرآن الكريم أن الذ کر علاج لاضطراب 
القلوب » وسبيل لاطمئنانها » فقال تعالى « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب » وكل:.ما بذكرك يربك يدخل فى 
نطاق الذكر » وبخرجك من دائرة الغفلة » لأن القصود من الذكر دوام 
حضور القلب. مع الله تعالى » فتأدية الصلوات ذكر » والزكاة ذکر » والصياء 
ذكر » وا لحج ذكر ؛ والتفقه فى الدين بالقدر الضروری أو أكثر ذكر » 
والافتاء فى اام الله ذکر » وقراءة القرآن الکریم ذکر »والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم ذكر » والأمر بالعروف والنهى عن المنكر ذكر .٠‏ 
E‏ 


والطاعات الا لذكره » واتنا ان قلنا ان الوح ال العارفين بالله و 
بطريق الذكر » فلا تقصد انهم ينهون عن غیره من ۰ الطاعات » انما قصد 
آنهم يزكون الأرواح فى جنب الله تعالى من طريق الاكثار من ذكر الله تعالى 
جماعات وفرادى بأسماثه الحسنى » وذلك الى جانب العبادات الشرعية » 
الفروضة منها والمسنونة والمندوبة » لأنها الأساس المتين الذى تبنى عليه 
الكمالات التربوية الروحية ٠‏ ” 
ولا شك أن ذاكر الله على النهج الصوفى كما دلت التحارب 
العملية الصحيحة ‏ بذوق من حلاوة العبادات والطاعاعات مالا بذوقه 
المومن العادى الذی بغفل عن الله فى أغلب آوقاته » كما أن الذاكر تدير 
من معانى القرآن الكريم والسنة الشريفة مالا يتندبره غيره » والسادة 
الصوفية مودون المريدين آولا على ذكر للسان » الذى يرقيهم مع الموالاة 
من ذكر القلب تكلفا الى الذكر طبعا » : نم الى ذكر السر » وعلامة هذا 
الأخير أنك اذا کت الذكر فاته لا يتركك بل ردك من ال الى الحضور 
ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضی اله عيه : ( من علاماته انه 
لا تخمد نيرانه » ولا تذهب آنواره ) » وأذكر فى ذلك قول أستاذى العارف 
بالله سیدی الشيخ على عقل فی الهامه الفورى الذى تقلناه عنه : 


۳۹ 


اذا قيل لی اطلب قلت زبی مطلبی وان قیل لی اشرب قلت‌آٌنواره‌کاسی ‏ 
سلونى عن العشاق قد ذقت حبهم وانى لهم رأس اذا كان من رأس 
حسبت الهوى سهلا فخضت عبابه فطورا به أطفو وطورا به غطسى 
الى أن أتننى من لدنه عناية وصلت بها بر السلامه والانس 


وانما نجح السادة الصوفية فى تربية مريديهم » لأنهم برعوا فی‌علم 
النفس » فوصفوا العلاج عن خبرة تربوية لايدانيهم فيها أحد حتى 
المتخصصون فى علم النفس » لانهم علموا وعملوا » وطبقوا علمهم أول 
ما طبقوه على آتفسهم » ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » أما 
غيرهم فعلموا ولم يعملوا » وشتان بين من ذاق ومن لم ,يذق : ویقول‌الامام 
الغزالى رضى الله عنه : فرق بين أن بعلم الانسان حد الصحه والشبع 
وبين أن کون صحيحا وشبعانا ٠‏ 

والشيخ العارف يعاون المريد السالك على مقاومة هواه » ومغالبة 
نفسه ؛ لأن النفس فى أول مراتبها تكون أمارة بالسوء أى كثيرة الأوامر 
التى ترضئ طبيعتها البدنية » وشهواتها الحسية » فينير لها الذكر سسبيل 
التبصرة كما بنیر السراج غرفة مظلمة » فترقى من الأمارة الى اللوامة ٠‏ 
فتندم عند وقوع الذنب » وتود اصلاح حالها مع ربها » ولا ترضی آن‌تکون 
فى غفلة عنه » ولا عاصية له » فتتوب وتثوب الى رشدها » فاذا جدصاحبها 
فى سلوكه » وتابع ارشاد شيخه » وهم فى ذكر ربه » أمحت من قلبه‌بالذکر 
ظلمات الغفلة والمعاصى شيئا فشسيئا » وتخلت تسه عن الرذائل وتحلت 
بالفضائل ٠‏ فتلقت أنوار الحق » فاطمانت الى ربها » وسکنت اليه فرضى 
عنها وأرضاها ٠‏ ۱ 

وقد خلد الله الصحابة الكرام » رضوان الله عليهم » فی‌القرآن‌الکريم- 
بتعلق قلوبهم بالله تعالی » حبا فيه » وايثارا له سبحانه فى مثل قوله تعالى 
« واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه » 
وقوله تعالى « فى ببوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالعدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة 


Yo. 


وايتاء الزكاة بخافون وما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله آحسن 
ما عملوا ويزيدهم من فضله والله برزق من شاء بغیر حساب » ۰ 

وقد جاء فى مناقب سیدی آبی فروة الصحابی » رضی الله عنه » أنه 
سار ميلا لم يذكر الله تعالی فيه » فرجع حتی سار فيه ذاکرا لله تصالی » 
فلما بلغ منتهاه قال : اللهم لا تنس أبا فروة » فان أبا فروة ليس ينساك ٠‏ 

ومن حكم السادة الصوفية قولهم : خلق الله القلوب مساكن للذکر» 
فصارت مساكن للشهوات » ولا بمحو الشهوات من القلوب الا خوف 
مزعج » أو شوق مقلق » وقولهم : وحشة العباد عن الحق أوحشت منهم 
القلوب ء ولو أنسوا بربهم ولزموا الحق » لاستأنس بهم كل آحد » وقولهم: 
هی أربع لا غير » عينك ولسانك وقلبك وهواك » فانظر عينك » لا تنظسر 
بها الى مالا بحل لك ؛ وانظر لسانك » لا تقل به شيئًا بعلم الله خلافه من 
قلبك » وانظر قلبك » لا يكن فيه غل ولا حقد لأحد من المسلمين » وانظر 
هواك » فقاومه رضاء لربك » فاذا لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فقد 
شصت ۰ ۱ 

وبان لنا مما تقدم أن ذکر الله تعالی يرفع العبد المؤمن من أرض 
الشهوات الى سماء العرفة » وهذا ما آشار اليه سیدی الشیخ اتلمیذه فى 
قوله : ففی الأسماء العلو الى السماء » آما قوله » رضی الله عله » بعد 
ذلك : قلبك مع ربك » وربك معك » فليس بعيدا عنك » بقربك اليه 
ومرفك به » فانما يذكره معنى ما جاء فى الحديث الصحيح الذی رواه 
البخارى بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تصالی : 
آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه اذا ذکرنی » فان ذکرنی فى نفسه ذكرته فى 
تفسى » وان ذکرنی فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه ٠‏ 

ومد العبد من ربه » وقربه منه » ليس بعد مسافة » أو قربها » وانما 
يكون البعد بغفلة القلب عن الله » والقرب بحضور القلب مع الله » فالبعد 
هو الحجاب > والقرب هو كشف الحجاب » والحجاب ظلمة » والکشف‌نور» 
والظلمة جهل » والنور معرفة » وعلى قدر معرفة الوّمن بربه يكون اتصاله 
به » وليس ذلك الاتصال اتصال ذات فى ذات » تعالى الله عن ذلك علوا 
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كبيرا » وانما اتصال ایمان به سبحانه » ويقين فيه » ومحبة له » واعتماد 
عليه » وركون اليه »> وحضور معه » وطلب لرضاه » وايثاره على ما سواه » 
سبحانه لا اله الا هو الحى القيوم ٠‏ 

وشول‌السادة الصوفية : علامات الوصول الى اللهثلاث : الفهم عن الله 
تعالی + والاستماع من الله » والأخذ عن الله » وعلامات صحة محبة العبد 
ربه ثلاث : عدم الاختیار » واستحلاء کل واقع من الأقدار ؛ ورؤية كمال 
الحبوب فى كل ثیء : فیرضی عنه بکل شىء » ویسلم له فى کل شیء » 
وشترط السادة الصوفیه أن بحفظ العبد آداب الشريعة » دقيقها وجليلها » 
اذا علمها » ويسأل عن كل حالة لا بعلمها » والاكان خائنا فى شرع الله » ومن 
كان خائنا فى الآداب الشرعية » أحرى أن بخون فى الأسرار الالهية » والله 
تعالى لا يهب أسراره الا للامناء ٠‏ 

وقد جرت العادة عند السادة الصوفية » على اختلاف طرقهم » أن 
تبدآتربية المريد فيلقن لا اله الا الله ثلاث مرات ثم شهد فى الشااثه أن 
سيدنا محمدا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كما جرت العادة أن يبدأ 
المريد فى ذكر الأسماء الحسنى بلا اله الا الله لما فيه من الخصائص والأسرار 
وقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه فى شأن تلك الكلمة 
العظيمة » التى سماها الله كلمة التقوى ما خلاصته : 

« هذه الكلمة لما كانت أفضل الذكر فزع الیها الولى و العدو عاد 
المحنة » ففرعون لما قرب من الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت 
به نو اسرائيل » أى لا اله يقدر على أن يجعل النار راحة كما فى حق 
الخليل ؛ والماء عذيا كما فى حقه » الا الذى آمنت به بنو اسرائيل » ويونس 
عليه السلاه م قال تعالى فى شأنه:« فنادى فى الظلمات أن لا اله الا أنت » 
أى فانك أنت الذى تقدر على حفظ الانسان حا فى بطن الحوت ولاقدرة 
لغيرك على ذلك » فقبل الله نداء يونس » ولم يقبل نداء فرعون » لأن يونس 
عليه السلام سبقت له المعرفة وقال تعالى « فلولا آنه كان من المسبحين للبث 
فى بطنه إلى يوم يبعشون » وفى هذا تنبيه على أن من حفظ الله فى 
الخلوات : حفظه فى الفلوات » ویونس عليه السلام قال هذه الكلمة مع 
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الحضور و الشهوددوالانکسار » فقال لا اله الا آنت وفرعون قالها فى الغيبة 
فقال لا اله الا الذی آمنت.به نو اسرائيل » وفرعون سيق له الکفر » وما 
ذکرها عبودية » بل لطلب الخلاص من الغرق لقوله تعالی « حتی اذا آد رکه 
الغرق قال آمنت أنه لا له الا الذی آمنت به بنو اسرائیل » وهو کلام 
فیس فليتدبره المريدون السالکون فى شتى الطرق الصوفية . 

وقول سيدى أبو سعيد الخراز : رضى الله عنه » اذا أراد الله أن . 
يوالى عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره » فاذا استلذ الذكر فتح- 
عليه باب القرب 4 ثم رفصه الى مجالس الانس » ثم جمله على کسرسی 
التوحيد » ثم رفع عنه الحجاب وآدخله دار الفردانية » وكشف له حجاب 
الجلال والعظمة » واذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هوءفحينئذ 
يصير يصير العبد زمنا فانيا » فوقع فى حفظه » وبریء من دعاوى نفسه ٠‏ 


أقول والناظر فى الكتاب والسنة بری انهما حضا على الذكر » بل 
والذكر الكثير باللسان وبالقلب » وذكر اللسان موصل حتما الى ذكر 
القلب » والمعول على ذكر القلب » ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلی رضى 
لله عنه » الذرة من أعمال القلوب » تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح 


وليحذر المريدون من دسائس الشيطان فقد صده عن ذكر الله » 
بوسوسة خبيثة فيلقى فى صدره » انك تذكر بلسانك وليس فى قلبك . 
حضور ؛ فما فائدة هذا الذكر » ان هذا الذكر وجوده كمدمه »ء لا فائدة 
منه » ولا ثمرة له » فأرح نفسك منه » وليعلم المريدون أن الغفلة عن الذكر» 
شر من الغفلة فيه » واذا.أراد المريد أن يكسب الحضور ؛ فليجالس شبخه 
أو اخوانه المجدين » الذين يؤنس بهم فى طريق الله » فان الارواح يسقى 
بعضها بعضا » كما سمعت ذلك من سيدى الشيخ » ووجدت صحته 
التجربة العملية التى دلتنى على أن القلة تسكون مم أهل الغفلة » 
والحضور يكون مع أهل الحضور ٠‏ 

وللذكر عند السادة الصوفية آداب كثيرة من أهمها أن تكون الذاكر 
متوضئًا ومستقبلا القبلة وملاحظا أن الله تعالى يراه » فيس تحضر عفلمته 
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وجلاله سبحانه » ویستعفره وتوب اليه من عصیانه والتقصیر فى طاعته ) 
ویستحضر رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویستحضر شيخه المربى له » 
لأن شيخه بابه الى سیدنا رسول الله صبلى الله عليه وسلم » وسیدنا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم بابه الى الله وقد قال تعالى « يا أبها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين » وقد جعلالله لكل شىء سببا » وذلك‌الاستحضار 
مما نعين المريد على ترك الشواغل الدنيوية وقت الذكر » وتكلف ذلك 
بالمجاهدات ؛ ثم يصير التفرغ للذكر البحت.عادة بسمده الله بها من عونه , 
وعطائه « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلتا وان الله لمع الحسنین »وأكل 
الحلال .ورد المظالم لأهلها والكف عن الغيبة » واجتناب الحسد » والفقه 
الضرورى لتصحيح العبادات والمعاملات من الأسس الو كدة فى صلاح 
السلوك عند السادة الصوفية ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية ان الشيخ الداعی الى الله » أو المرشد النائب 2 
عنه يجب أن بتوافر له وق صريح » وعلم صحيح » وهمة عالية » وبصيرة 
نافذة » كما بتوافر له التواضع » وحسن الخلق » والشفقة على خلق الله » 
والانکسار مع الله » ومجانبة الدعوى » وعدم البالاة باقبال الناس » أو 
ادبارهم عنه » وتحمل الأذى فى سبيل الله » وعدم الشكوى من ضيق 
العيش ؛ أو وقوع البلاء » وقالوا انه ليس من لوازمه الكرامات ولاالاخبار 
بالغيب » كما قالوا انه ليس من لوازمه أن يكون معصوما من الذنوب » 
لأن العصبة واجبة فى حق الأنبياء والمرسلين » وايست واجبة فى حق 
الأولياء.» لأن الاولیاء بحفظون من الوقوع فى الذنوب بحفظ الله الذى 
برعاهم ویتولاهم » فان وقموا فى الذنب » آسرعوا بالاستغفار والتوبة » 
ولم بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٠‏ 

والداعى الى الله مبسر لما خلقه الله له من ارشاد تابعيه فى السلوك » 
لذلك تهش القلوب لكلامه » وتنفذ نصائحه فيها » تفاذ الضوء فى الغرفة 
المظلمة ويكون التوفيق حليفه فيما يوجه اليه ويشير به » وكان اماما | 
مالك بن أنس رضى الله عنه يقول : ليس العلم بكثرة الرواية وانما همو 
نور قذفه الله فى القلوب » كما كان يقول الأدب أدباللههذهابنتى وهذا 
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ابنی » لأن ابنته البار كة فاطمة « وکان يقال لها آم البنين » كانت تستمع 
من وراء الباب لرواة الحديث من تلاميذ أبيها فاذا سمعت خا طرقت لبلب 

تنبيها على الخطأ » فكان الامام يطاب الى الراوى التصحيح ويقول له : ان 
فاطمة تدق الباب ‏ وكانت رضى الله عنما تحفظ لوط وترويه رواية صحيحة 
وذلك فضل الله تيه من شاء ٠‏ 

والداعى الى الله له قدم صدق عند الله » لأنه تعالى هو الذى اختاره 
وجعاه اماما للمتقين « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعسل صالحا 
وقال انتى من المسلمين » وسر له سبيل الدعوة الى الله بالحكمة والوعظة ‏ 
الحسنة وآتاه شرف النيابة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فوجبت طاعته على تابعيه » لأنه انما بدعوهم الى الله باذنه « وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » وقد ضرب لناسيدنا 
موسی عليه السلام أروع مثل فى هذا السبيل » فمع أنه من المرسلين أولى 
العزم » وصاحب التوراة » التى جمع الله له فيها موعظة وتفصيلا لكلشىء» 
فقد سعى سعيا حثیثا للالتقاء بالخضر عليه السلام حين أعلمه الله أنه أوتى 
رحمة وعلما من عند الله » وقال له فى تواضع جميل « هل آنبعك على أن. 
تعلمن مما علمت رشدا » فكان الجواب « انك لن‌تستطیم معى صبرا» مع 
بيان عذره فى عدم الصبر « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا » فقال 
سيدنا موسى عليه السلام « ستجدنی ان شاه الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا » فشارطه سيدنا الخضر عليه السلام قائلا « فان اتبعتنى فلاتسألنى 
عن شىء حتى أحدث لك منه ذکرا » وبقية القصة معروفة كما وردت فى . 
سورة الكهف ٠‏ 

وقد علمنا سيدنا موسی عليه السلام آدابا عالية فى قصته هذه » 
آولها أن !لالتقاء بالصالحين من عباد الله غنيمة » لا يجوز أن يزهد فيها 
مومن بحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وأن الاسترشاد بهم واجب » 
وأن طاعتهم واجبة كذلك » وأنه يجب ترك جدالهم فيما لا علم لنا بأسراره» 
وكشفت القصة فوق ذلك كله الى وجوب الصبر على صحبتهم الى نهمابة 
الشوط » تحصيلا لما عندهم من الدقائق » والرقائق والحقائق » كما لايجوز 


oo 


أن بتدلل تلمیذ بعلمه على شيخه أو آستاذه » فللابرار آسرار لا يعلمها الا 
الله تعالی » والفروض أن بحسن الرید اختبار شيخه » والفروض الا يأمره 
الشيخ بمعصية الله اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 
ولهذا يجب على المريد أن يدقق فى اختيار شيخه أو مرشده » 
ويفيسه بمقياس الشرع الشريف » ويسأل الله فى سره وجهره أن يوفقه فى 
حسن اختباره » لأنه سيتلقى عنه أعز ما تلقاه تلميد عن آستاذه » ولا آعز 
من معرفة الله جل وعلا » ولا يصل العبد الى معرفة ربه الا بعد تطهیسر 
قلبه من أمراضه الخفية » وعلاج ما یخفی أشق وأصعب من علاج مايظهر» 
ويقول شيخى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل رضى الله عنه » فى 
ضرورة اتخاذ الشيخ الرشد فى الهامه الفورى الذى نلقناه عنه : 
وعندى أن الامر ليس كما ترى 
فلا بد من سوق القلوب لمن يدرى 
إذا لم دكن للنفس شيخ له هدى 
يؤدبها بالروح زاغت عن السسير 
ولا عسر البحر الخضم و نوآه 
سوی ماهر يدرى اللاحه فى البحر 
ولولا اتصال الكهرباء باصلها 
على موجه التيار ما نورهبا سری 
وقول سيدى الشيخ عبد السلام فى ختام عبارته » ومن عرف الله 
عرفه الحكمة » والحكمة هی العلم النافع » والعلم النافع نور يقذفه الله فى 
القلوب > فلابد من اعداد القلوب وتطهيرها بالطاعات حتى تصير آهلا 
لتلقى الواردات « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتىخيرا 
كثيرا وما يذكر الا آولو الألباب » ثم يحذرنا سيدى الشيخ من سلوك 
طريق غير طريق الله » لأن ذلك بجر الى الشكوك والعياذ بالله » ولیس‌وراء 
الشكوك الا اتحلال عرا الايمان » نجانا الله من ذلك » وأماتنا على مابحب 
ويرضى لنا من الاعتقاد واليقين ۰ 
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ویسترعی سیدی الشیخ انتباهنا الى قوله تعالی « انا لا نضیع آجر 
من أحسن عملا » وقول السادة الصوفية ناصحين لا : من آراد التواضع 
الله ذهب سلطان تفسه » لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته ٠‏ 


وأخيرا يقول سيدى ذو النون المصرى « التبوفی ۲۵ ه » « من 
علامات المحب لله متابعة حبيب الله فى أخلاقه وأفعاله وأمره وسنه » جعلنا 
الله ممن شتدون به صلوات الله وسلامه عليه وآله فى كل ذلك فقد قال 
تعالى « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » كما قال تعالى « وان تطعوه تهتدوا » ۰ 
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الامتثال لأمر الله تعالی والاستسلام مر عنم ی موی مقن قنع يي للع الله 
التواضع لله تععالى شد عي لي میم میم ی مه لمع 

اثر اتصال الر ند بشيحة ۳ 

حب الله تعالی وحمده علي ی ی میم ی e‏ 


جتماع المربد بشيخه واثره فى التربية الروحية 0 
صفات الشيوخ المربين .. 
الصوفية فى مواقف النصيحة للأمراء 0 
ااتسوکل عند الصوفية میم ی 
سماحة الخلق والتماس العذر عند الصوفبة ..: 


الدین الحی هو ما صسته الصو قبة حارا ف النفس الانسائية o‏ 
الاستمانة باهل اليقين عند الصو فية ی 


ان الصيخ فى لت ریاد 


ا تست قاط بل 


صحبة الشيخ الربی ... at‏ 


التوحيد الخالص 507 
حج الصادقين AY EE‏ ل لي 


زارد رسول اله صلی الله له ۳9 
ذکر الله واثره ف التربية الروحية 


رقم الایداع 


334/7۰1 


۹ هه - ۱۹۹۹ 


شركة الاعلانات الشرقية / مطابع دار لور للصحافة 


۳۹۰ 


شركة الاعلانات الشرقية / مطابع دار ههور تلصحافة 


